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اننا ؤ نامرع الفِضْكرية الاك 


مَاقيّل الفلسّفة 


الإنسَانق مُخَّامتِهٍ الفكيّةٍ الأؤزك 


ه.فراتكئوربتف هش.ا.فرائكنورت 
جون .١.‏ ولسنئ توركيد جا كوبسن 


5 2:٠خت”‏ ادا ١5‏ 
نبركمه : جيرا ابراهيم جيرا 


الوسسسس العرييح للرراسات ‏ والنشس 
بناية يرج الكارلتون ‏ ساقية اللنتزير 
ت :1 1866؟ا" برقيا و موكيالي ه بيروت 
ص . ب . 11/8459 بيروت 


الأإننان مش ابجع الفخكرية الاوك 


دراسة فى الاساطبر والمعتقدات والتأملات المدائيه 
الى ظبرت قِ فصر ووادي الراقفدنن ؛ وال 
, الفاسفات في الحضارات اللاحقة. 
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ونه -_-0خ2 


هذا الكتاب محاولة لفبم النظرة التي كان شعيا مصر ووادي الرافدين 
ينظرانها الى الدنيا التي تحبط بها في الازمتة القديمة . لقد كانا أمدرن شعوب 
عصرها » وخلفا لنا كتابات غنسّة متنوعة "حلت رموز معظمبها في السنوات 
المئة الأخيرة . غير ان قارىء اليوم حين تمايهه ترجمتبا بشعر في اكثر الاحبان 
بأنه لا يستطيع أن يدرك ممناها الاحمق . وينطيق هذا حتى على النصوص 
الكثيرة التي تتعلق بناذجالسلوك البشري“أو ما يسمى «بأدب الحكم» كلدي 
تعرفه في سفري «الامثال» و«الجامعة في « العبدالقدى» مزالتوراة. وهوينطيق 
ولا ريب على النقوش الرسممة العظيمة التي يعسن فيبا الحكام مبامهم او 
يسحّلون اعالهم» كا ينطبق بشكل جلى” جدأً على الكتابات التي تداع تفسير 
طسعة الكون. لأن هذه الكتاءات كلها تتخذ شكل الاساطير» وسدو أن هذا 
الخلمط الكبير من حكايات الآلهة تعوزه وجبة نظر مشتركة اعوازا ناما . 

ولس هناك ما هو اكثر ضلالاً ( ولا اكثر شوعا ) من تأويل الاساطير 
تأويلاً جزشا متقطعا » مبننا على افتراض ضمني بأن القدماء اشغلتهم مشا كل 
كشاكلنا » وان اساطيرهم تمثل طريقة جميلة » وإن ينقصها النضج > لحلها . 
ولذا فقد حاولا فى قصلنا الاول ان نثدتان افتراضا كبذا يتجاهل افوة الي 
تفصل بان عاداتنا الفكرية وأساللينا في تجرية الحياة » وبينها في الحضارات 
القديمة » حتى في الخحالات التي حابه الانسان فيها مشكلات دائمة : كشكلة 
الانسان فى الطبيعة » أو مشكلة القدر » أو مشكاة الموت . لقد حاولنا ان 
نشت طريقا الى هذا العام الغريب » عام الفككر الميثوبي - صانع الاساطير - 
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وان نحلل منطقه الخاص به » وطسعته العاطفية والتخضلية. فاذا وحد القارىء 
ان هذا الفصل اصعب فصول الكتاب » فلعله يؤثر ان يقرأه بعد قراءة أقسام 
الكتاب الرئدسة »حبث حد وصفاجسما لأساطير ومعتقدات المصريينوالمابليين. 

وقد أوضحنا في الفصلالأخير كيف قلل العبدانيون العنصر الاسطوري في 
دينهم إلى الحد الأدنى » وكيف استدبط الاغريق الفكر النقدي من الفكر 
المثوبى. وقد حدا هذا الفصل ببعضمراجعي طبعتنا الامريكمة» الى الاعتقاد 
الخاطىء بأتنا بْحّد العقلانية » او اننا نساوي الدين بالغنببات ؟ ولذا نود أن 
تقول هنا مو كدين إننا على وعي تام بالوظيفة الخلاقة التي تقوم الاسطورة ببأا 
كطاقةحضاريةحية» وأنها تغذي بأقدار متفاوتة كلفكر ديني او متافيزيقي. 
وعلى كل» حب أن يتضح للقارىء أننا لم ننظر الى الاسطورة خلال يحثنا هذا 
كله إلا” كشيء عظم الجد" والخطورة . 

في نهاية الكتابوضعنا «ملاحظات» ترجع الحترفينمن القراء إلى مصادرناء 
و «مطالعات مختارة» لغير المطلعين سابقاً على موضوعنا. اما ترجمات النصوص 
القدعة» فقد قام بها مؤلف كل فصل بنفسه» إلا في الامكنة التى نشير اليها في 
الملاحظات . غير أن السدة ه.!. غريثويفن فراتكفورت هى الى اضطلعت 
القرجمات الشعرية من السومرية والأكدية إلى الانكليزية في الفصل الخامس 
والسادس والسابع . 


و 


المت#خغزلتى 
بام له . ماه ١‏ ؤامكغرريت 


| لمصرس الروت 
امنطورة والواقع 


اذا يحثنا عن «الفكرالتأملى» في سجلات الأقدمين » اضطرر الىالاعتراف 
بأن لس فى 'مدئناتنا إلا النزر اليسير مما يستحتى ان يدعى « فكراً » يمعنى 
الكامة الدقق . قليلة هي العبارات التي تم عن التعليل المنظم المتاسك وعن 
قوة الادراك الذي نقرنه بالتفكير . فالفكر في الشرق الادنى القددم يبدو 
ملفوفاً بالخمال» ونعتبره نحن مشوبا الوم والخرافة. غير أن الاقدمين ما كانوا 
لمعترفوا بامكان استخلاص أي شيء مجرد من الاشكال التخيلية المحسوسة التي 
خائفوها لنا . ْ ْ 

وحبان نذكر أن الفكر التأمل عندنا ايضا» هو أقل الاشكالتنظيماصلباً. 
فالتأمل طريقة حدسة من طرق الادراك » تكاد تكون أقرب الى الرؤيا . 
ولكن هذا لا يعني انه يحرد انسراح طليق للذهن » يتجاهل الواقع او يحاول 
التبرب من مشاكله . إن التأمل الفكري يسمو على التجربة» لا لسبب الا لأنه 
حاول تفسير التحرية وتنظممها وتوحمدها . وبدرك هذه الغاية بواسطة 
الفرضات. فاذا استعملثا اللفظة بمعناها الاصبى» جاز لنا أن نقول ان التفكير 
التأمل يحاوك وضع دعامة تحت فوضىالتجربة تمكّنه من الكشفعن معام بناء ما - 
معال التنسيق © والتاسك > والمعنى » التي هي فيه . 


ون 


لدج إزهر ! . إإتأما إلم د الك ل بأنه لا تفلت ابداً 
فالفكر التأملى أذن بتميز عن مل اأحخرد 


من تحربة الحماة. قد « بعد درجة وأحدة » مشا التحرية ء ولكنه 
مرتقبط بها » لانه يحاول تفسيرها . 

غير ان الفكر التأملى في عصرنا هذا يجد مجاله أضيق حدوداً مما كان عليه 
في اي عصر مضى. وذلك لأن لنا في العم اداة اخرى لتأويل التحربة» وهي 
أداة حققت العحائب وبقمت فببا فتنة لنا . ان نسمح للفكر التأملي » في أي 
, حال من الاحوال» بالتجاوز علىرقعة العم المقدسة. إننا نمنعدعن اقتحام حدود 
الواقع الذي يمكن اثباته » ولن نخول له من الكرامة اكثر من كرامة وضع 
الفرضيات حتى في الحقول التي يسمح له فيها ببعض المجال . 

أن إذن للفكر التأمليأن يحول البوم؟ ان همه الاول هو الانسان-طبيعته 
ومشكلاته» سمه ومصيره. لأن الانساذلا يتفلح نائيا فيجعل نفسهموضوعا 
عامياً لنفسه. وحاجته للسمو على فوضى التجارب والحقائى المتناقضة تؤدي به 
إلى البحث عن فرضية مبتافيزيقية قد توضم له مشاكل الملحة. فالانسان © إذا 
ما تناول موضوع « ذاته » » لن يحمد عن التأمل - حتى في يومنا هذا . 


د عا 


عندما نولي وجبنا شطر الشرق الأدنى في البحث عن جبود كبذه > تتبين 
لنا حقيقتان مترايطتان. اولاً» نحد أن التأمل كانتله امكانيات النمو والتطور 
لاحصر لها ؛ فبو لم يحدده بحث علي ( اي منظم ) عن الحقيقة . وثاتيا » 
نلاحظ أن مملكة الطبيعة ومملكة الانسان ل تككن الواحدة فيها تتميز عن 
الأخرى . 

كان الاقدمون » كمتوحشي اليوم » يرون الانسان دام كجزء من الجتمم» 
والجتمع كشيء مثبت في الطبيعة» معتمد على قوى كونية. فهم لم يبروا الطبيعة 
والانسان راقفين يحابه الواحد الآتخر . ولذا لم تكن ثمة حاجة لغهمها باسالبب 
مختلفة لللعرقة. بل اننا سنرىفي مجرى هذا الكتتاب ان الظواهر الطبيعمة كان 
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ينظر فبها كأنها تحارب انسانية» وأن التحاربالانسانية كان ينظر قبا كأنها 
حوادث كونمة . وفي هذا تميز بيننا وبين الشعوب القديمة في غاية الخطورة 

فالفرق الأساسي بين موقف الانسان الحديث وموقف الانسانالقدممنحيث 
العالم المحيط مهمأ هو هذا : عند الانسان العامي “» بشار الى عام الظواهر عادة 
ب د هو ». بينا يشار اله عند الانسان القديم - و كذلك البدائي- بدأنت». 

وهذا التشكيل يتعدى التأويلات « الروحانبة » او ١‏ الشخصانية » 
المألوفة بكثير . بل انه يكشف عن نواحي العجز في هذه النظريات المقبولة 
عموماً. لان العلاقة بين « أنا » « وأنت » هي علاقة الصنف بالصنف عينه ». 
وأفضل طريقة لتفسير صفتها الفذة هي مقارنتها باساوبين آخرين من أساليب 
الادراك : العلاقة بين الذات والموضوع » والعلاقة القامة عندما « أفبم » أنا » 
كائناً حنا آخر . 


ان ترابط «١‏ الدات والموضوع » هو بالطبع أساس التفكير العامي كله : 
وهو الأمر الوحمد الذييحجعل المعرفة العامة ممكنة. أما اسلوب الادراك الثاني 
فبو المعرفة المباششرة الغريبة التي تككتسببها عندما نفبم» كائناً يراجبنا -. كأن 
نفهم خوفه او غضمه . وهذا الضرب من المعرفة » بهذه المناسبة » لنا الشرف 
ان نشارك فمه الحسوانات . 

والفرق بين علاقة أ! « أنا وأنت.» وبين العلاقتين الاخريين هو كا يلي : 
عندما بعين الانسان هوية شيء ما» فهو فعال . ولككن عندما ديفبم» الانسان 
او الحيوان. رقيقا له» فبو جوهرياً منفعل» هب نجم عنه منقعل فيا بعد.لانه 
في اول الأمر انما يتس اتطباعا : ولذلك فان هذا اللون من المعرفة مباشر » 
عاطفى » لا ينطق عن نفسه. بئا المعرفة الذهنية على المعكس: تكاد تخاو من 
العاطفة » وتنطق عن نفسها . 

أما معرفة ال « أنا» بال « أنت » »2 فتتراوح بين الادراك الفستّال وبين 
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«تسلم الاتطباع» المنفعل ؛ بين الذهنى وبين العاطفي ؛ وبنن المعسر عن نفسه 
وبين غير المعسّر عن نفسه . فقد يكون ال « أنت » من قبيل المشكل > ولكنه 
على شيء من الشقافية . فال و أنت » أمر حي تحس” بوجوده » يمكن لخواصه 
وامكانياته أن تنطق عن نفسها بعض الشيء - لا نتبجة لبحث فعال » بل لآأن 
والأنت » » كأمر موجود » يتكشف عن نفسه . 


ط ّ. 5 ١‏ سو 10 .8 ظ 03-3 
ثم أن هناك فرق مبما ! . إن الشيء > اله هو » يمكن دائما ان يقرر- 3 


عاساً بأشاء اخرى » وأن يبدو جزءاً من مموعة او سلسلة . وعللى هذا النحو 
يدر العلم على روية ال د هو ». ولهذا يستطبع العلم ان يتفهم الأشياء والحوادث 
إذ تنحك بها قوانين عامة مّة تجعل في المقدور التنيؤ بساوكبها فيظر وف معطاأة. بيد 
أن « الأنت » فريد فل . إن «للأنت» شخصية الفرد الت لا سابقة نهاولا 
موازي » ولا يمكن التنبؤ بها ؛ إنها وجود لا دُعرف إلا بمقدار ما يككشف عن 
نفسه. و «١‏ الأنت » » فضلاً عن ذلك» ليس مجرد موضوع للتأمل والفهم» بل 
ان الانسان يحر"به عاطفيا شاعراً بعلاقة حركبة متبادلة. ولهذه الأسباب نجد 
تبديراً لقولكرولي:« ليس للانسان المدائي إلا اسلو بواحد للتفكير»واسلوب 
واحد للتعبير » واسلوب واحد للكلام -. الاملوب الشخصي . » وهذا ليس 
معناه ( ا يحسب الكثيرون ) أن الانسان البدائي»حين يحاول تفسير الظواهر 
الطببعية؛ يغدق على عام الجاد صفات أتسأننة . أن الانسان البدائي لا يعرف 
عالما جاداً ابد ولذا السب عينه» لاه بشنتص » ظواهر امد ولا 
عالاً فارغا بأشباح الموتى » كا تريدنا « الروحاننة » أن نعتّة 

فالعالم لا يبدو للانسانالبدائي جماداً او فارغاً» بل زاخراً بالحماة: وللحماة 
فردية”» في الأنسان والمبوان والنبات »> وفي كل ظاهرة تجابه الانسان - في 
قصف الرعد »؛ ف الظل الفاجىم؟ فيالفراغ اجمبولالرهيب في الغابة » ف ال حجر 
الذي دؤذيه فحأة عندما يعثر بهوهو منبمكبالقنص. ففي أي لحظة » قل تواحيه 
ظاهرة طسعية » لاك دهو» بل 5 «أنت » . وفي مثل هذه انجاية يكشف 
«الأنت» عن فرديته » وصفاته » وارادته . ان « الآأنت » لا يتأمل فه هذا 
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الانسان باتفصال ذهني » بل يحربه كحماة تراجه حياة » شاغلآ كل قدرة 
وموهمة فى الانسان بعلاقة متبادلة. وهذه التجربة تجعل الافكار » وكذلك 
الأفمال والمشاعر » امراً ثانوياً . 
ا كنا 

هنا الاول هنا هو الفكر. ومن المحتمل أن الأقدمينادركوا بعض المشا كل 
الذهنشة وتساءلوا «لاذا » و «دكمف» و «من أبن » و« إلى أبن » . مم ذلك » 
ليس لنا أن نتوقع العثورفيسجلات الشرةالأدنى القديمة» على اي تأمل مصاغ 
في شكل ذهني كالذي نعرفه الموم» والذي يفترض قا وجود خطة منطقية 
دقيقة » حتى عند محاولته السمو" علبها . فقد رأينا أن الفكر في هذا الشرق 
القدم لا يعمل مستقلا بذاته فالانسان بأجمعه يجابه «الأنت» حيًا في الطبيعة» 
والانسان بأجمعه - العاطفى والتخشّلى والذهنى معا - يعبّر عن هذه التحربة . 
وكل تحربة « للآنت » فردية جداً . بل إن الانسان المنكر ينظر إلى الوقائع 
كحوادثفردية. ولن يدرك هذه الحوادث او يفسرها إلا“ كحركة» فلا يضعبا 
بالضشرورة إلا” في قالب قصة . وبعبارة أخرى » كان الاقدمون يقصورن. 
الاساطير عوضا عن القيام بالتحليل والاستنتاج. فنحن مثلآ قد نفسّر هطول 
الأمطار بعد جدب طويل بأنظروفا مناضسّة توفرت »© وأدّت الى المطر. أما 
البابلبون فكانوا ينظرون إلى مثلهذه الحقائق فدشعرون بأنها وساطة من الطير 
العملاق « إمدوغود: > إِذ جاء لانقاذهم. فكسا الساء بما في جناحيه مسحب 
الزوابع السوداء » والتبم « ثور السياء » الذي كارى قد أحرق الزرع 
بانفاسه الملتبسة ٠‏ 

وإذ جاء الاقدمون بإاسطورة كبذه » لل يكن قصدهم تسلمة السامعين . 
كا انهم ل يبحثوا » يطريقة موضوعية لا يشويها الغرض » عن تأويل مفهوم 
للظواهر الطسعية . لقد كانوا سسردون حوادث ثم جزء منها قد تهدد حياتهم. 
نفسبا. فكانوا بشعروت شعوراً مباشراً بالصراع بين قوتين » الواحدة تعادي 
الحصاد الذي يعتمدون عليه» والأخرى رهيبةولكنباكريعة : فجاءتهم الزوبعة 
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الرعدية فى اللاحظة الأخيرة وانقذتهم » بأن هزمت الحل وقضت عليه . 

عندما نلقى هذه الصور فى الفن والأدب نحد انها قد غدت صوراً تقليدية» 
ولكزما من ريب فى انها رؤيت في الآأصل كوحي هو جزء من التجربة نفسها. 
انها من نتاج الخال » ولكنها ليست مجرد وهم . فضروري جداً أن يز 
الاسطورةالاصلةعن أقاصص الأقدمين» زروايات «الساغا» »والرافات»وحكايات 
الجنيات ٠‏ قد تكون في كل من هذه عناصر اسطورية » وقد نجد من يوسم 
وينمق الاساطير مخمال لعوب الى ان سي مجرد أقاصيص. غير ان الاسطورة 
الحقيقة تقدم صورها وايطالها الخبالبين » لا بعيث من الوهم» بل بثقة غلا“بة. 
إنها تدم لنا الككشف عن « أنت » . 


فالتصوير الشعري الذي فى الاسطورة ؛ اذن ليسبجره سر دلقصةرمزية. ان 
هو إلا ثوب اخختاره البدائي بعناية للفكر الجرد . فالصور لا يمككن فصلها عن 
الفكر : انها تمثل الشكل الذي اصبحت التجربة فبه واعبة يذاتها . 

ولذلك بحب أن تأخذ الاسطورة بعينالجد لانها تكشف عن حقيقة مبمة؛ 
وإن يتعذر إثباتها - حقيقة لنا أن ندعوها حقيقة ميتافيزيقية ٠‏ ولكن ليس 
للاسطورة وضوح النص النظري وعموميته . إنها مجسدة محسوسة »> وانتدع_ 
ان صدقبا لا مكن الطعن فبه . وهي تطالب المؤمن بالاعتراف بيبا 4 وإزاء 
المتشكك لا تحاول تبرير نفسها . 

وتتجلى الناحية اللاعقلية في الاسطورة بوجه .خاص عندما تتذكر أرن 
الاقدمين لم يكتفوا بسرد اساطيرهم كأقاصص تحمل الاخبار» بل مثاوهاروائياً 
قائلين ان فمها قوة خاصة تتنشط بالإلقاء الجبوري . 

وخير مثل معروف على التمشل الدرامي للاسطورة» تناو لالقربانالمقدس. 
وهناك مثل آخر تجده في ارض بابل. ففيكلاحتفالبرأس السنة كان البايلبون 
بعيدون تثيل انتصار مّر'دوك على قوى الفوضى في أول أنام السنة الجديدة » 
عندما خلقت الدنيا. فكانوا ينشدون في هذا الاحتفال الحولى « ملحمة الخليقة» . 
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ومن الواضح ان البابلبين لم ينظروا الىقصتهم عن الخليقة ما ننظر نحن الىنظرية 
لابلاس » مثلاً » كتقرير ترضى به العقل عن صيرورة الدننا . لأن الاتنارن 
القديم لم يفكر في جواب معين . لقد اتكثف له جواب معين في اثناء علاقة 
متبادلة بينه وبين الطبيعة . فاذا كان هناك سؤال قد أجمب عليه» فقداشترك 
الانسان في الجواب مع « الأنت » الذي كشف عن تفسه . ولهذا فقد أحس 
الانسان أن من الحكة » عند تحول الفصول كل سنة» أن بعلن على الملا المعرفة 
التي بشارك فيها قوى الطبيعة» لى يورطبا ثانبة في حقيقة تلك المعرفةء وهي 
حقيقة عظيمة الفمل والأثر ٠.‏ 0 


في وسعئا إذن أن نلخص خواص” الاسطورة المعقدة بالكامات التالسة : 
الاسطورة ضرب من الشعر يسمو علىالشعر باعلانه عن حقيقة ما ؛ ضرب من 
التعلمل العقلى سمو علىالتعلمل بانه ببغىاحداث الحقيقةالتى يعلن عنها ؛ ضرب 
من الفعل» او المسلكة المراسمة» لا يحد تحقيقه بالفعل نفسه » ولكن علمهأن 
بعلن ويوسّع شكلآ شعريا من اشكال الحقيقة . 


كود ا 


وهنا يتضح السببفي قولنا في مطلمهذا الفصل بان يحثنا عن الفكر التأمل 
في الشرق الادنى القدم قد يؤدي بنا الى نتائج سلبية . فالانفصال الذهني في 
البحث معدوم بلمرة . ولكن رغم ذلك قد تحدث التأمل » ضن اطار الفكر 
المثوبى ”*2 . فحتى الانسان المنكتر »> إذا اشتبكت عليه آنيّة أحاسيسه » 
ادرك ان هناك مشاكل تتعدى الظواهر الجردة . لقد أحس مشكلة الأصل 
ومشكلة الغاية » غابة الوحود . وادرك ان هناك نظاما للعدل لا تراه العين » 
ترعاه عاداته وعرفه وتقاليده » وقرن هذا النظام المحجوب بالنظام المرئي» 
يمأ فمه من تعاقب الليل والنبار » والفصول والسئين » وهو النظام الذي اتضح 


(*) 1ثرنا تعريب هذه الكامة التي نحتبا المؤلف من كلمتين اغريقيتين » رمعناها « صائع 
الاساطير » ( وذعمهط]377 ) ( المترجم ) ش 


7 


42 


له ان الشمس تيقي علمه . وقد اعمل الانسان الاولذهنه ايضاً في هير ار كمة” 
القوى المتساينة التي تبينها في الطبيعة . ففي علم اللاهوت الممفيسي الذي 
سبحث في الفصل الثاني » استخلص المصريون في احدى الفترات » م نالتعد د» 
الإلمى فكرة توحدية حقة» وجعاوا من الخليقة فكرة روحية . ومع ذلك؛ 
فقد كانو! يتطقون بلغة الاسطورة. فالتعالم النيفي سجلات كبذه يمك نتسميتها 


3 تأملمة » اعترافا أ مقصدها : أن م يكن كن بأداعا . 


ولي نضرب مثا على ذلك» لنستبق زملاءنا وحص بضعة احوبة محتلفة 
قد يعطي كل منها جواب] للسؤال عن كيفية تكوين العام . فبعض 
البداثيين المعاصرين »> الشاوكد ”'*! ) وم صلة من نواح عديد 5يقدماءالمصريين» 
بردو على هذا السؤال بالجواب التالي: « في الدء كان جو-اوك الخالق الاكبر» 
وقد خَلى بقرة سضاء كبيرة خرجت من مناه النبل > واسمها ديونك آدوك . 
فولدت النقرة السسضاء ء طفلآً ذكراً ارضعته ودعته كولا . ١١»‏ نستطيع القول 
عن مثل هذه القصة ( وهناك الكثيرات مثلها ) انه يبدو ان كل شكل بوصف 
الوجود فنه كحَدّث وأيصور ما فيه تصويراً يجسداً © يق يقتنع السائل به . فلا 
ا هنا لكر التأمل . إن هنا » بدلآ سن ذلك » رؤية مباشرة : مجسدة » 
لا منطقمة » مأخوذة على علاتها . 


ونحن نتقدم خطوة ة اخرى إذا تصورنا الخلة لة > لاعلى نحو خيالي 
محضش » بل على نحو يشبه الظروف الانسانية ٠‏ فتثرى الخليقة مبلاد . وأبسط 


شكل لدلك هو افتراض وحود اثنن أو“ لين قيا والدا كل مافي الودود. ويظهر 


06 تعريب 1116121 الاغريقتة : نظام درحات الملائكة » وقماساً علمه » نظام 
درجات الكبئرت » او السلطة الدينية , ( الترجم ) 

() الشاوك قسبة تتصف بالبأس والشكيمة تقطن عل الضفة اليسرى من النيل الابيض وهي 
مستوطنة ويقدر عدد اقرادها مخمسين الف نسمة وتعيش حول فاشورة فى مساحة تبعد من 
شماها وجنوببا عقدار 320 5 ٠.‏ ( الراجم ( 


١ 


ان هذن الاثنين كانا عند المصريين » 5 عند الأغريق والمموريين'*' » مأ 
الأرض والسياء . 

والخطوة التالبة » وهي خطوة ستوجبنا هذه المرة نحو الفكر التأملي » 
يخطوها الانسان عندما برى الخليقة كفعل احد الوالدين. فلعله براها يلاد من 
من « ام كبرى » هي إلحة كا في بلاد البونات » او من المردة كا في بلاد بابل . 
وقد برى الخليقة كفعل أتاه ذكر ٠‏ ففي مصر مثلاً يرز الإله «آتوم » » دون 
عون من أحد» من المماه الاولى وبدأ خلق الكون من الهولى بان استولد نفسه 
اول زوج من الآلحة . 

أقاصيص الخليقة هذه كلها تبقينا في عام الاسطورة»رغم اننا ناح شيئا من 
التأمل قنها . غير اننا ندخل عام الفكر التأملي - وان يككن فكراً تأمليا 
ممثوبياً عندما يقال أن «آثوم » كان الخالق ؛ وارى ولديه الأكبرين كانا 
« شو » و ١‏ تفنوت » >4 الهواء والرطوية 4 وان ولدها ده حب » ودنوت»»6 
الارض والسماء ؛ وان اولاد هؤّلاء كانوا الآلمة الأربعة في حوليّة اوزيرس التي 
يقرن فيها المجتمم( إذ كان اوزيرس الملك الميت والإله معا ) بالقوى الكونية . 
ففي قصة الخليقة هذه نحد نظام كونيا واضحاً هو تتبحة للتأمل . 

وليس هذا بمثل منفرد شاد في مصر. قفوضى الكون نفسها غدت موضوعا 
التأمل . فزعموا ان الماه الاولى كانت مأوى مانية مخلوقات غريبة » أربع 
ضفادع وأر بع أفاع » ذكور واناث 4 ولدت « آتوم » الإله الشمس والخالق. 
وهذه الثاندة» هذه ال ه اغدواد ه » لم تككن جزءاً من النظام الحاوق » بل من 
الحمول نفسها » كا يبدل امعبا . فكان الزوج الأول دنوت هو « ناواوندت 2 
وهما « البحر » الأول العدم الشكل و « المادة » الأولى . وكان الزوج الثاني 
و حوح » وا« حاواحت » » وهما « اللاتحدود » و «١‏ اللامتناهي » . والثالث 
وكوك وو «كاو كت" » » الظلام 4 و (العتمة » 6 والرابع : د آأمورن »: 


() العوريون مم سكان جزيرة نيوزلنده الاصليون ( الراجع ) . 


لا 


و «آمونت » 6« الخفي » و « المحجوب » 2 ولعلها الريح . لان الرئح «تبب 
اا تشاء» تسمعصوتها و ولكنكلا تعرفمن أبن تجيء وإلى ان تذهب 6( (اجيل 
وحنا »” :ل ) . لاريب أن هذا فكر تأمل في قناع اسطوري ٠.‏ 


وتحد الفكر التأملى ايض ف ارض بابل» حيشلا 'ترى افيولى 5 «أغدواد» 
صدت متعارتن بد الخالق » الشمس بل كعدو لاحماة والنظام . قيعد اركف 
ولدت 0.1 الكبرى ه تعامّت" © مواليد لا دعدون © من نهم الآلمة * اثار 
مؤلاء الآلحة حرباً حاسعة بارشاد من مردوك تغلموا فمباعلى « تعامّت ٠‏ وقضوا 
علمبا. ومنها بني الكون الموجود لقد جعل البابليون ذلك الصراع كامناً في 


أساس الوحود . 


ففي انماء الشرق الادنى القدمم » إذن ؛ ثرى الى ر التأملى في شكل 
الاسطورة . وقد رأينا كيف أن موققف الانسان الممكر من ظواهر الطسيعة 
بفسر الشكل المثوبي للفكر. ولكن لكي نفهم خواصه فبيا أعمق » علينا أن 
نتناول الشكل الذي يتغذه الفكر يبحث مفصل اكثر . 


رط ة_الها_الميشى هبي 


لقد جبدناحتى الآن فياثيات أن الافكار لدىالانسان البدائي ليست مستقلة 
بذاجها» وأنها مشمولة بموقف غريبمن عام الظواهر دعوناه بجا الحماةبالحياة 
ولسوف ترىأت تصشسفنا للأحكاء الذهنية تادراً ما ينطبق على تعقدات التخمين 
والإرادة الي يتألف متها الفكر الممثوبى . ومع ذلك» فان كاية. منطق » كا 
استعملئاها لجا ما سررها . لقد كان الاقدمون يعبرون عن م فكرم العاطفي» 
(6 محوز لنا أت تنسممه ) بلغة السيب والتشحة ؛ وفسسروا الظواهر , 
باغة الزمان والمكان والعدد . وهذا النحو من التعليل اقرب إلينا ما 
يظن البمعض. لقد كان في وسعبم أن يعلاوا منطقياً » ولكنهيم نادراً ما أرادوا 
ذلك . لأن الانفصال الذي يحتمه الموقف الذهني الجرد » لا يتفق و تجربتهم 


الى ا 
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لالواقع تحربة عميقة. والبحاثون الذين يبرهنون باسباب على أن للانسان المدائي 
اسلوباً للتفكير سابقا للمنطتى » قد يشيرون إلى ممارساته السحرية أو الدينة» 
ناسين انهم بذلك يطبقون تصنيفاً فلسفنا » وضعه « كانت » » لا على التعليل 
العقلى البحت *؛ بل على أفعال شديدة العاطفية . 


قاذا حاولنا تعريفتر كيب الفكر الممثو بىومقارنته بتر كمبالفكر الحديث 
( اي العامي ) وجدنا أن الفروق بينها ناجمة عن الموقف والمقصد العاطفيين » 
لا عما يسسّى بالعقلية الماقيل منطقية. فالتسيز الأساسي فى الفكر الحديث هو 
ما دين « الذاق » و الموضوعى ٠‏ . وقد بنى الفنكر العامى على هذا التمبيز 
خطة نقدية تحللة» يعيل ها الظواهر الفردية سيئا فشيثا إلى أحداث موذجة 
خاضعة لقوانين كونمة. وبذلك مخلىهوة ف اتساع مستمر بين إحساسنا مهذه 
الظواهر وبين الفكدّر التي تمكاننا من فهمه! . فنرى الشمس تطلع وتغيب 6غير 
أننا نفكر في حركة الأرض حول الشمس. نرى الألوان » غير اننا نصفها بأنما 
أطوال موجية . نحل بقريب ميّت » غير أننا نقول إن رؤيانا الواضحةمن نتاج 
عقلنا اللاواعى. وحتى لو عحز أحدنا عن اثبات صدق هذه الآراء العامة التي 
تكاد لا 'تصسلق > فانه يأخذ بها لعلنه أن بالامكان ان نثيتأن فنا مقداراً 
٠‏ الله ضوعة اكثر ما ف انطاعاتنا الحسية . ولكن ليس قُْ آنة التحربة 
البدائة اي مجال مثل هذا التحلمل النقدي لادراكاتنا . إن الانسان البدائي 
بعحز عن الانسحاب من حضيرة الظواهر » لأنها تكشف له عن نفسها على النحو 
الذي وصفتاه . ولذا فإت التمسيز مين الذاق والموضوعي لن يعني له اي 
شيء مطلتا ٠‏ 


ولن يعنى لداي شيء كذلك مقابلتنا بين الحقيقة والمظهر. فكل ما يقوى 
على الفعل في النفس» او الشعور» او الارادة » يثيت يذلك الفعل حقبقته التي 
لا مراء فبها . فليس هناك »2 متلا اي داع لاعتبار الأحلام أقل حقيقة من 
احاسيس البقظة. بل بالعتكس» غالبا ما تفعل الأحلام في امرء فعلاآً اشديكثير 
من فعل حوادث الحياة الدومسة الممتذلة » فتبدو أعظم » لا أقلى شأنا من 
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الاحاسدس الألوفة . والبابليون » كالاغريق » كانوا ينشدون هدى الآلهة بأن 
بقضوا الليل في مكان مقدس أملاً في وحي ينزل عليوم 5 الحم. وهناك فراعنة 
أيضاً قالوا فى سجلاتهى إن بعض ما قاموا به من أعمال حثتهم عليه الأحلام . 
وامتائوسة لدهم أيضاً حقيقة . فنجد في التواريخ ارمع لأس ر”حَدبوذملك 
بلاد آشثور "فر 5 الغملان -أفاعكلمنهاذاتر أسين» ومخلوقات خضراء جنحة - 
رآها الجنود الأرهقون دمي أشّق مرحلة من مراحل سيره الطويل» في صحراء 
سمناء القاحلة والاغريق رأوا شبح سبل مراثونيطلع علييم في اثناء مع ركتهم 
الدامسة مة مع الفرس . أما من حدث الغنلان » فان المصر بان ف المملكة الوسطى 
كانوا ترمو نالصحراء بقدر ما برهبها احفادهمالوم؛ فصوروا التذينوالعفاريت 
والمردة بين الغزلان والثقالب وغيرها من حيوانات الفلاة » واضفعين الفئتين على 
قدم المساواة . 

وكا م يكن هناك اي يز حدد بين الاحلام و الاوهام وبينالرؤيةالعادية» م 
يكن هناك اي نيز محدد بين الاحماء والاموات. فكان استمرار حساة الموتى 
وعلاقتهم بالناس امراً مساما به» لان الموتى جزء من الحقيقة التي لا شكفيها 
حققة َم الانسان أو توقعه » أو سخطه. ١‏ ان المقدرة على التأثير» في الفكر 
ا ممثوبى تعني د الكئونة 4 

وتفهم الرموز على النحو نفسه . فالبدائي يستخدم الرموز بالكثرة التى 
نستخدمها نحن بها. ولكنه لا يستطيع ان يتصور أنهاترمز الى الآهةاوالقوى» 
وأنما في الوقت نفسه منفصاة عنبا» يقدر ما بعجز عن اعتبار اي علاقة| كبدة 
ف ذهنه ‏ كالشبه بين شيثين - انها تربط بين الشيئين المتشابيين » ولكنبا 
منفصة عنها . ولذا يلتئم الرمز والمرهوز المه معا» كا يلتثم الشيئان المشتهان 
يحيث يغدو الواحد يديل الآخر . 

وعلى هذا الغرار قفي وسعنا ان نفسٌر تلك الاستعارة الذهسة الغريسمسة 
المسماة ب « الجزء بدل الكل ؛ . فيمكن للاسم» او خصلة الشعر © أو الظل » 
أن بعد بديلاً للانسان » لأرن البدائي قد يشعر في أية لحظة ان خصلة الشعر 


0 


او الظل مترع يحضرة الانسان نفسه . وقد يحاءيه ب « أنت » يحمل تقاطييع 
وحه ذلك الانسان . : 

ومن الامثال على الدَئام الرمز والمرموز البه » معاملة اسم الشخص كجزء 
جوهري منه - كأنه بديل له . فلدينا عدد من الاقداح الفخارية الكبيرة نقش 
علمها ماوك «المملكة الوسطى» المصريون سماء القبائل المعادية لهم فى فلسطين» 
ولميبا » والنوبة » واسماء حكامها * واسماء بعض المتمردين المصريين . كانت 
هذه الاقداح تحطم في احتفال ديني مببب » قد يقام اثناء جنازة سلف الملك. 
والغابة منهذا الطقس مذكورة بصراحة : اما الدعوةبالموت على هؤلاء الاعداء 
كلهم - لانهم بعيدون عن قبضة الفرعون . غير أننا اذا دعونا تحطم الاقداح 
طقسا رمزيا» فاتنا مغزاه. فقد كان المصريرن يشعرون انهم يلحقون يأعدامم 
أذى” حقيقاً حين يحطمون اسماءم . قيضيفون بعد اسماء الخصوم » الذبن 
بعد دو نهم ويدعونعلبهم. بالموت © عبارات كهذه : «كلفكر مون وكل كلاممؤذ 
وكل احلام مؤذية وكل خطط مؤذية وكل صراع مود » الخ . فكتاية هذه 
الامور على الاقداح التى ستحطتّم تنال » في اعتقادهم » من قدرعا الفملية على 
ايذاء الملك او تقليص سلطانه . 
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« غودياأ » حا 5 مدينة لكش تأسس احد الساكل » يقول في نفس واحد 
إنه صنع لبثة من طين» وطبّر المكان بالنار > ومسح الرصيف بالزيت . وعندما 
دك عي المصربون أن «اوزبرس»» ويدعي المايليون أن هم أوانس لام وهبهم 
مقومات محضارتهم : فأنهم بدخلون ف هذه المقومات » الصناعة والزراعة 


6 25 ورهذا الاسم سمة اغريقمة » فقد ورد لاول مرة في التاريخ الدي كيه 
المؤرخ العراق ببروسوس لاملك الساوقساوقس الثاني سنة 8" ف م. ويتئاول تأريخ بلاد رادي 


2 أعل :مبارة الفلاحين يعتمد ناح الخصاد أم على التمثيل الصحبح لاعاد 
س السنة ؟ لوجد السؤال سخيفا » لأنه يعتقد أرن النجاح لا به له من 
لان مسا : 


ويا ان ما هو خبالييحسب موجوداً بالفعل» فان الصفات والفسكتر الجردة 
قد تتحسد ايضاً » فاذا كان للمرء شحاعة او فصاحة © فإنه يكاد عتلك هاتين 
الصفتين كادتين مكن سلمها منه او مشاركته فبها . كانت فكرة « العدل » 


اليب لم 


في مصر تدعى دمعات ». وكان فم الفرعون معيد « معات » ٠‏ و 
دمعات» بإلة» ولكن يقال في الوقت نفسه ان الآلة د تحيا بالمعات » . و* 
هذه الفكرة بشكل محسوس : إذ يقدم للآلحة في المراسم اليومية تشال الإلهة 
كغذاء لهم مع بقية ما يقدم عن طعام وشراب . وهنا نلقى تناقض الفكر 
الممثوبي. أذ رغم عدم اعترافه بالمادة الممتة » وجايبته لعالمى كله حياة من اقصاه 
الى اقصاه» يز عن ترك مجال الحسوس الجسّد » ويجمل من فيكتره حقائق 
موحودة بذاتها . 

وشير مثال علىهذا الانصراف إلى التجسيد : فكرة الموت البدائية. ليس 
الموت ‏ ىا هو لنا - فعل الاحتضار ومفارقه الحياة » ىا قد يقول القاموس 


إنه ضرب من الحققة المجسدة . فنقرأ في ه نصوص الاهرام المصرية » وصفاً 


لمداية الككون يقول : 
قبل ان تتكون السياء » 
قبل ان يتكون الناس » 
قبل ان تولد الآة » 
قبل ان يتكون الموت . 
وثل هذه العبارات بالضبط يشفق الساقي « سيدوري » على غلفامش 
قُْ اللحمة » أذ يقول : 


وق 


غلغامش » ابن رحت تحول 9 
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إن الحماة الى تبحث عنبا » لن تحدها أبدا . 
لأن الآ4ة » عندما خلقت الانسان ؟؛ حملت 
الموت دصسمه 4 وأمسك 
ايديا عنه الحماة . 


( 


لاحظ اولآ أن الحاة تقابل اموت » وهذا يؤكد على أن الحماة نفسما تعتير 
بلا نباية ٠‏ وليس ما ينبها إلا تدخل ظاهرة أخرى ؛ الموت . ثانياً ‏ علسنا أن 
نلاحظ الصفة الجسدة المنسوبة الى الحباة في العبارة القائ1: بان الآلحة امسكت 
الحماء عن الانسات بايدها . فاذا حسب القارىء أن العبارة كناية بباننة» 
فليتذكر أن غلنامش هنا ( مثل «١‏ آداءا ؛ في أسطورة اخرى ) قد وهب فرصة 
لكسب الحياة الأبدية بأ ٠.‏ يأ كل الحناة 0-03 وبر ى غلغامش « نسة 3 الحماة 2 
غير أت ثعيانا سليه اباها . وعندما يدخل « آدابا 6 السياء مقدام له خبز الحماة 
وماؤها » غير انه برفضها بتصصحة من الإله الحال «ه إنى » . ففي كلما الجالتين 
كان التناول من مادة مجسمة الحد الفاصل بين الموت والخلود . 


نا تند اتن 


سند خل هنا موضوع « السسية ) » ولا من الاهية فق الفكر الحديث ما 
للتمسيز بين الذاتى والموضوعي . فاذا كان العلم » كا قلنا آنفا » يعود بفوضى 
الأحاسيس إلى نظام تحدث فيه احداث نموذجية بموجب قوانين عامة > فان أداة 
هذا التحويل من الفوضى الى النظام هي فرضبة السبسة . والفكر البدائي » 
طبعاً م6 ددرك العلاقة بان السدب والنتيحة 2 ولكنه لن يدرك ما ثرأه عن سلسسة 
تعمل كالقانون »آلا ودوما اء شخصى وذلك لأثنا قد ابتعدا كثيراً 
مرو عبات يي هوق يي 
عن عام التحربة الممأشرة بحم عن الاسياب الحقة قشضة »© اي بحن عن الاساب التي 
تؤدي دائاً الى النتيجة ذاتها في الظروف ذاتها . وعلينا ان نتذ كر 5 نموتن 
| كتشف فكرة الجاذيية وذو انها بدرسه ثلاث جموعات من الظواهر لا سٍِ 
الناظر البها المعتمد على حواسه فقط اية علاقة بينها : الاجسام الساقطة لقان)؛ 


ااي ] 
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وحركات النجوم السيارة » وتعاقب المد والجزر . ان الذهن المدائي اعجز من 
أن ينسحب كل هذا الانسحاب من الحقيقة الحسوسة »ل أنه لن يقنم بأفكارنا . 
فاذا حت عن السيب ‏ فائه يبحث عن ال ه تن » لا عن ال ه كيف » . وما 
دام عالم الظواهر هو « أنت » مجاب؟ الانسان » فان الانسان القديم لن يتوقع 
وحود سنّة لا شخصية تنظم خطة الطبيعة . انه يبحث عن إرادة ذات غرض 
تأق فع3 معنا . فاذا لم ترتفع الأنبر ‏ لم يقل إن قلة الامطار في الجبال النائيسة 
تفسر الكارثة . إذا ل يرتفع النبر » فذلك لانه رفض ان يرتفع . لا بد أنالنهر» 
او الإله » قد غضب على النأس المعتمدين على الفيضان .ومها يكن من أمر > فان 
النبى » او الإله » بريد أن يقبم الناس شيا .ولذا “فلا بد لهم من حمل يقومون 
به . ونحن نعل أن دجلة لم يرتفع في إحدى السنين » فذهب الملك « غوديا » الى 
امعبد ونام فبه » قرأى حاما أخبر فيه بمعنى المحَحل في تلك السنة . وفي مصر ٠‏ 
حمث كانوا يحفظون سحلات سنوية لارتفاعات فيضان النيل منذ اقدم الازمنة 
التاريخية » م يتخلف الفرعون » رغم ذلك > عن تقدم الهبات والقرابين للنيل 
كليا حان ارتفاعه كل سنة '. ويضمف الى هذه القرابين الملقاة في النبر وثيبقة 
تنص في صمغة أمر أو عقئْد » على التزامات النيل . 


فنظريتنا السببية » اذن » لن تقنع الانسان البدائي» لما في تأويلها من صفة 
لا شخصة . وان تقنعه أيضا » لعموميتها . نحن نفهم الظواهر > لا با يجعلبا 
شيئا خاصا فريداً » بل بما حملبا مظاهر قوانين عامة . بيد أن القانون العام لن 
ينصف كل تحدث با فمه من صفة فردية خاصة . وهذه الصفة الفردية الخاصة 
هي بالضبط ما يحس به الانسان القدم اكثر منأي شيء آتخر .قد نقول نحن إن 
هناك :محا فزيراوجها معمنا يؤدي الى موت انسان ما . اما البدائي فنتساءل: 
لاذا موت هذا الرجل هكذا في هذه اللحظة ؟ كل ما نستطيع ان نقوله نحن هو : 
أذا توقرت هذه الظروف فان الموت لا بد حاصل . أما هو قبريد أن جد سبي 
خاصا فرديا كلحَلدث تفسه لتعليله . فالحدث لا 'يحلئل ذهنما » بل مختبر يكل 
ما فمه من تعقمد وفردية » ولا يد لحذين من اسباب مثله| . فالموت اذن أيشاء . 


54 


وهكذا يتحول السؤال ثانسة من « لماذا » الى « من » ولا يتحول الى ه كمف ». 


وتفسير الموت هذا كأمر يشاء يختلف عما قدمنا من تفسير قللحظة »> حين 
رأيناه بجسداً ومخلوقاً لغرض خاص. اننا نرى هنا: لاول مرة فيهذهالفصول» 
تعدداً غريبا في النظر الى المشاكل يتاز به الفكر الممثوبى . في ملحمة غلغامش 
كان الموت شيا عسوساً كذلك »2 إذ مكن اكتساببا عن طريق نبتة الحماة. 
والآن نحد نظرة اخرى الى اموت : انه يتسيب بالارادة . والتفسير الواحسد 
لا ينفى الآخر» غير انها من وجبة نظرناء لا يتفقان اتفاقا كلما. إلاأنالانسان 
الدائي لن يعد هذا منا اعتراضاً وجببا. فيا أنه لا يعزل اند الواحد عما 
بصححمه من ظروف» فهو لن يطلب تفسيراً واحداً يعلل الموث في كل الحالات. 
فاذا اعتبر الموت بشيء من الانفصال الذهني حالةمن خالا تالكينونة “رادالبدائي 
ادة توجد ضنا في الاموات او الذين هم على وشك. واذا اعمير عاطفبا رآه 
فعلا من افعال إرادة مثاوئة . 


ونجد هذه الثناششة نفسها فى تأويل المرضاو الخطيثة . فعندما يساق كبش 
الضحمة إلى الصحراء ملآ يخطايا الماعة » من الى" ان هذه الخطايا تعتيد شيثاً 
حسوساً وتفسّر النصوص الطبية القديمة المى » مثلآ » بأنها تنجم عن دخول 
مواد و حارة » في جسم الانسان . فالفكر المثوبى محسد الصفة »© ثم يؤو ل 
حدوثبها تارة كسيب وتارة كنتيجة . ولكن الحرارة التى تستب الى قد 
يكون هناك عدو «١‏ شاءها » في المصاب سحره » او قد تلج -جسمه على شكل 
روح ششريرة ٠ ْ َ 000 ٠.‏ 

والارواح الشريرة مأ هي في الغالب إلا الشر نفسه مجسدا ومزواداً بقوة 
إرادة . قد 'تعيّن هذه الأرواح تعبينا مبهما بانبا« أرواح الموتى» » ولكن 
هذا التأويل كثيراً ما يبدو توسعما لا ضرورة له للفكرة الأصلمة التي ان هي 
إلا تشخص مبدثي للشر . وعمبلية التشخيص هذه » بالطبع قد تشتد نشاطاً 
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عندما يصبح الشر مركز الانتباه ويستثير الحّة . وعندها نحد مرادة” لها 
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فردية بارزة » كالمارد « تتشتو » في بابل . والآلهة ايشا انما تتكورن على 
هذا التحو . 

وقد نذهب الى أبعد من ذلك ونقول ان الآلهة » عندما 'تعد تحسداً النلطان» 
عدا صفاتا الأخرى © تفي يحاجة الانسات المسكر الى أسباب تفسّر عام 
الظواهر . وأحمان) بين هذه الناحية من منشأ الآلحة حتى فى الآفئفة 
المعقدة الى ظبرت فما بعد . فبناك دلائل بارزة » مشلا » على ات الإفة 
الكبرى « ابزيس » كانت في الأصل العرش مؤّلتبا . ونحن نعل أن بعض 
الأفريقمين المعاصرين » من تربطهم روابط وثيقة بقدماء المصريين > جعاورن 
تنصب الا ؟ الجديد على العرش الفعل الهم في مراسيم الوراثة . فالعرش شيء 
يو له مقات سسرية مشحونة بتكل ما فالملكية ين قوة غامضة . والأمير 
الذي يجلس عليه ينبض عنه ملكا . ولذ! يدعى العرش دام» الملك . هنا وجد 
التشخيص نقطة بداية له : فتسسأ للعواطف مجرى ادى بدوره إلى توسيع 
الاسطورة . وعلى هذا المنوال ‏ غدتث إيزيس « العرش الذي صنع الملك » > 
« الام الكبرى » المتعلقة. بابنها « حورس » »> الوفي ازوجبا اوزيرس رغم 
كل ما عانته - وهذه شخصة فئنت من الناس حة حتى غير المصريين » وكان فا 
اتباع » بعد ا نمحطاط مصر »6 فى طول الامبراطورية الرومانية. وعرضبا . 

غير ان عملية التشخمص لا تؤثر في موقف الانسان الا بقدر يسير . فإلحة 
السباء « نوت » كانت © كإنزيس © تعتبر إلحة” أما رؤوماً * ولكن مصربي 
د المملكة الجديدة » رتسوا أمر رفيهم الى السماء دون الاشارة الى مشدئتها أو 
افعانها . فكنوا برمعون شخص الإلحة بالحجم الطبيعي داخل توابيتهم » ويضعون 
حئان الممت بين ذراعببها » فيضمئون صعود المت الى السماء . لان الشبه مشاركة 
في الجوهريات » ورمم «نوت » يلتم مع الالحة المرسومة : اذن” فالمت في تابوته 
يستريح في السماء | 

وفى كل حالة » حبث لا نرى نحن اكثر من اقترانات الفكر » جد الفكر 
المثوى علاقة سببية . فكل شه » أو كل تاس في المكان او الزمان » يوجد 


علاقة بين شيئين حادثين »يمكتن البدائي من ان برى في الواحد سيب التغثر 
الطارىء على الآخر . وعلمنا ان نذكر ان الفكر المثوبي لا يتوخى من تفسيره 
تهدئة عملية مستمرة . انه يقيل وضعاً مبدثنا ووضعاً نهائنا لا ,ربط ينبم الا 
الاعتقاد ان الواحد نشأ عن الآخر . ولذلك ند » مثلاً » ات المصريين القدماء 
ده السورين » الساصرين ( في وزيلندة ) » يفسرون العلاقة بين السياء 
والارض على النحو التالي : كانت السماء في الاصل مضطجعة على الارض » ثم 
قصلت عنبا وارقامت أ حت اما في نوزيلندة »فقد رفع السماء 
الى مكانها ابن' السهاء والارض »© وأما في مصر فقد رفعها إلهالهواء ه شو »)» 
ومكانه الآنيينها. وتر سو السماء كامرأة منحشة فوق الارض » ممدودة الذراعين » 
يستدها.ق مكاتها الاله الطيب « شو » ٠‏ وكل تغسر يفسّره البدائي بقوله ارن 
هناك حالتين مختلفتين » انطلقت الواح هة من الاخرى » دون الاصرار على 
عملية معينة مفبومة ‏ اي ان التغيّر ما هو الا تحول » أو خروج من حالة الى 
حالة . ونجد ان البدائي دامما يلجأ الى مثل هذا القول لتعليل التغّيرات التي 
براها » ولا يطلب تفسيراً ابعد من ذلك . فبناك اسطورة تفسر ل اذا اتخذت 
الشمس السماء لما مكاناً » وهي التي اعثيرت اول ملوك مصر » فتقول ان الاله 
الشس د رع »م ثم النشر » فأجلس نفسه على « نوت » إة السراء ؛ فحولت 


الاج ا ثقف بأد حأ أ الارض . ومئذ ذلك المين 
هت نتسوا الى لشرات قانئله نقشا تار حل اربع قوق - 


بقث الشمس ف السماء 5 


ان ما في هذه القصة من لا منطقية طريفة يمنعئا عن أخذها بعين الجد . غير 
أننا كل دائما الى أخذ التفاسير بعين الجد اكثر مما نأخذ الوقائم المْفسّرة بها . 
وفى هذا مخالفنا الانسان المدائي . انه يعم ان الله الشس كان يمك مم في 
غاير الزمن . وهو يعم أيضاً ان الشمس الآن في الساء . وفي القصة.الأولى عن 
علاقة السماء بالأرض » يفسر لنا كمف اتفق للبواء « شو » ان يكون بين السياء 
والأرض . وف القصة الأخيرة يفسر لنا كدف بلغت الشمس السماء » ويأتي 
بالفكرة المشهورة القائلة بأن السماء بقرة . انه يحد في كل هذا لذة الشعور بأن 


أذ 


الطببعية ‏ سواء أششخصت وجعل منبا آلحة أم لا - تجابه الانسان القديم 
بوجود حي » ب « أنت » ذي مغزى »2 وكان هذا بدوره يتعدى نطاق التعريف 
الفكري . ففي حالات كبذه نجعل لغتنا وتفكيرنا المرنين يلطفان ويعد لان 
بعض الفكر يحيث تصبح ملامٌة لجل ما لدينا من عبء التعبير والمعنى . أما 
الفكر الميثوبي > فكان يله الى التجسيد يعبر عن اللاعقلي لا على طريقتنا » بل 
بالاعتراف بصواب عده من المداخل الى المشكلة في آن واحد . فكان الابليون 
مثلا يسدون قوة التوالد في الطبيعة في أشكال عدة : في الأمطار والزوابع 
الرعدية المفمدة » برونها كطير له رأس أسد » وفي خصب الآأرض © يروتها 
كأفمى . أما في التاثيل والصلوات والطقوس فكانرا بثاونها كإله في شكل 
يشري ٠.‏ وقد.اعترف المصريون في أقدم الأزمئة ب « حورس » »4 احد ملوك 
السياء » كفب الأكبر » فتخياوه كصقر علاق يرفرف يحناحين متدين فوق 
الأرض :سحب المغسب والمشرق الملونة صدر'ه المرقط » والشمس والقمر عيناه. 
ومع ذلك كانوا ينظرون الى الاله كإله الشمس أيضا ؛ لأن الشمس »2 وهي أبرز 
ما في السماء » تعتبر بالطبع مظبراً من مظاهر الإله » فتجابه الانسان بتلك 
الحضشرة الإلهمة نفسها التى يعبدها في الصقر الناشير جناحيه فوق الأرض . ويجب 
ألا نشك في أن الفكر المثوبي يدرك تام الادراك وحدة كل ظاهرة طبيعية يراها 
قِ هذه الازياء العديدة المشايئة . ففي تعدد صور الظواهر إنصاف” لا فمها من 
تعقبد . غير ان شطة الفكر المثوبي في التعبير عن الظاهرة الواحدة بصور 
عديدة موازية للنظرات المتمايئة اليبا » تبعدنا » بدلاً من أن تدنينا »2 عن 
فرضمتنا السبسة التى تحاول اكتشاف أسباب مائلة للنتائج الماثلة في عالم الظواهر 
برملةهاء. 

إننا نلاحظ فروقاً مشاءية هذه حين نترك موضوع « السيسة » ونأتي الى 
موضوع «المدان» > فكا ان الفكر الحديث يحاول ان يعين اسبابا ذات علاقات 
وظفية. معنوية يبن الظواهر الطبيعية » فانه برينا بذلك صورة لامكان على انه 


نظام من العلاقات والوظائف »> فنحن نفترض ان المكان غير حدود ؛ مستمر » 


وو م 


متحانس - وهذه صفات لا نعرفهيا بمحرد الادراك الحسّي . ولكن الفكر 
البدائي يعجز عن استخلاص فكرة لكان من تربته للنكان . وهذه التجرية 
تتألف ما ندعوه ب ١‏ الاقترانات الناعتة » . فالصور الذهنية لانكان لدى الانسان 
البدائي هي صور مظاهر محسوسة »© تشير الى مواقع لها لون عاطفي © وقد 
تكون مسالمة أو معادية » مألوفة او غريبة . وشارج نطاق التجربة الفردية 
تشعر الجاعة بوجود أحداث كونية معنة تضفي على بعض أجزاء المكان معاني 
خاصة . فالنبار واللمل يقرنان الشرق والغرب الحماة والموت . 


وقد ينمو الفكر التأمل ويتطور حين يتناول المناطق التى لا تدركبا 
التجارب الحسية المباشرة » كالسموات مثلا » أو العالم السفلي . كنا نرى في عم 
التنجم في بلاد وادي الرافدين الذي أنمى نظام واسعاً من العلاقة والترابط بين 
الاجرام الساوية والاحداث الفضائية وبين المواقم الأرضية . وهكذا قد لايقل 
الفكر المثوبي نجاحا عن الفكر الحديث في احاد نظام فضائي مكاني منسّق » 
الا ان هذا النظام لا يقرر بالمقاييس الموضوعية “بل بادراك عاطفي سحي القم . 
وهنا نقدم مثلآ سنأق عامه ثانبة في الفصول التالبة وهودليل عجيب علىالتأمل 
القديم » لبوضح لنا مبلغ اهمية هذا النبج البدائي في تقرير نظرة الاقدمين 


الغشناء 


الى ١‏ لل شكاسة 0 و 


كان المصريون يقولون إت الخالئق خرج من مياه الحبولى > وأقام رابية 
صغيرة من البابسة يقف علبها.هذه الراببة الأولى » الى بدأت الخليقة علمها » 
اتفق العرف على أنها في معبد الشمس في هليوبوليس »> إذ يعتبر معظم المصريين 
الإله الشمس خالق الكون . ومع ذلك فان “قدس الأقداس في كل معبد له من 
القدسية ما لغيه » .كا إله ع د الاعة إف اللعخد اء ‏ إن - إللعاه 
لد 0 قشو حدر “2 خاز كا بالوهية - منيع لقوه الخلى , 


ولذلك فان لكل قدس اقداس ؛ في طول البلاد وعرضها » أن تكون الرابسة 
الاولى فمه ٠‏ قئرى أرى معبد « فيلاي #ائط2» المشيد في القرث الرابع قبل 
الميلاد»يقال عنه :د تكوان هذا ( المعيد ) قبل ان يتكور:. اى شىء آخر 
في الدنياء والأرض ما زالت في كثيف الظلام.»وادعت معابد أخرى الادعاءئفسه: 
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وكانت امماء المعايد الكيرى فى مفيس وطبيه وهرمنئيس > تنص صراحة على 
انها د الراببة الالحمة الأولى »> او ما شابه ذلك من الأوصاف . فلكل حرم 
صفة القدسية الأصلية التي لا بد منها » لانهم كانوا يعتقدون » حالما يوسسورن 
معبداً جديداً » ان امكانية القدسية في موقع البناء قد تحققت وكشفت عن 
نفسبا . وقد عبروا تعبيراً معيارياً عن فكرة الرابية الاولى » فكان المرء يرقى 
بضم درجات أو يصعد مرتفءا عند كل مدخل يؤدى من الصحن او القاعة إلى 
قدس الأقداس » الذي كان مشداً بارتفاع اعلى من مستوى المدخل . 

ولكن هذا الالتئام بين المعابد والراديةالاولى لا يوضح لنا كل ما لموقع 
المقدس من معنى وخطورة بالنسة لقدماء المصريين . لقد جعلت القبور الملكية 
ايض مطابقة للرابية الاولى . فالموتى » ولا سما الملوك» يولدون في العالم الآخر . 
فلس من مكان يعد' بالفوز في عبور أزمة الموت أفضل من الرابيية الاولى » 
مركز قوى الخلق حمث بدأت الحماة المنظمة في الكون . ولذا فقد كان ضريح 
الملك يبنى في شكل هرم » واشرم هو التشكيل الفني للرابية الاولى لدى أهل 
هليوبوليس . 0 

نحن لا نقئل مشل هذه النظرة ابد . فالمكان في نظرنا مستمر 
ومتناسق وكل موقم فه معمّن دون لبس او غموض . فاو كنا نحن القائ لين 
بالرابية الاولى لأصررنا على انه لا يمكن ان يرجد إلا موقع واحد ارتفع من مياه 
البسولى فبه اول تل من البابسة . غير ان مثل هذا الاعتراض لدى المصريين 
القدماء يعتبر من قسسل اللعب بالالفاظ . ثما دامت المعايد والقبور الملككية مقدسة 
كالرابية الاولى ولها من الشكل المعماري ما يشبه الرابية » فانها تشار كبا في 
الجوهريات أيضا . ومن العبث الجدل فا اذا كارن لأحد هذه المعايد الحق 
اكثر من غيره في تسمسته بالرابية الاولى ٠‏ 

وعلى هذا النحو »> كانت مماه البولى التى خرجت منبا الحياة كلها تعد 
موحودة فى عدة أما كن» فتلعب دورها أحماناً في اقتصاديات الباد» وتعدأحيانا 
ضرورية لإكال صورة الكون المصرية .وكنوا يعتقدون ان مياه البيولى يقبت 


0 
ب 


وا 


في الدنيا في صورة الحط الملتف حول الارض » الخارج أصلا من الماه الأولى 
والعائم الآن فوقها . ولدا فان هذه المماه موجودة في المياه الجوفية أيضاً ٠‏ ففي 
ضريح « سيتي سس الاول »في أببدوس» وضع التابوت على جزيرة لها مدرج مزدوج» 
تقلمداً لارمز امير وغليفي المعبر عن الرابية الأولى » وتحيط بالجزيرة قناة قلا 
دوما من مياه جوفية . وهكذا! اعتَثْير ان الملك بعد أن دفن سسعث ثانة في 
مكان الخللقة . وللكن ماه الببولى * و النون » »كانت تعتيد أيضآ مياه العام 
السفلى الذي على الشمس والموتى أن يعبروه . ومن الناحية الاخرى » كانت 
المماه الاولى فيا مضى تحتوي على كل امكائية للحياة : ولذا فان هذه المياه هي 
ايض مياه قمضان النيل السنوي » التي تحي الزرع وتجدد خصب الحقول 
#4 عا 


والفكرة المثوبية عن « الزمان » » كأختبا عن « المكان » »> كيفية 
ومجسلمة »© لا دسة ومجردة .اث الفكر المثوبى لا يعرف الزمارى كبقاء 
متساوق » أو كتعماقب لحظات متائلة الكيفية . فالانسارى الاول ل يعرف 
فكرة الزمن النى نستخدمها في الرياضيات والفيزياء » م لم يعرف فكرة الزمن 
الي تشكل اطار التاريخ لنا . إنه لم يستخلص فكرة مجردة عن الزمن من 
تحربته للرمن . 

لقد قال البعض» 5 قال ارنست كاسرر مثلا »ان تجحربة الزمن غنية دقيقة » 
حتى عند البداثيين . فهم مختبرون الزمن في توقيت وايقاع .حياة الاتسارن 
وحساة الطبيعة . وكل مرحلة من مراحل عمر الانسان - الطفولة » المراهقة » 
النضج » الشيخوخة هي زمن ذو صفات خاصة به . والانتقال من مرحلةالى 


اخرى أزمة ة بستعئن الفرد فمها باتحاد الماعة معا في المراسم الملائمفة لاسلاد لو 


البلوغ او الزواج او الموت . وهذا الزمن > الذي براه البدائي كسياق لمراحل 
حماتية متباينة الجوهر»سميه كاسرار والزمن الببولوجي »و كانت ظواهر الزمن 
في الطميعة » من تعاقب الفصول وحركات الاحرام السياوية » تعتبر فى البدء 
دلائل على خطة حماتية ماثلة لخطة حماة الانسان ومرتبطة بها. ألا أنها تكن 


ا 


نا 


تعتبر ظواهر « طسعمة » المعثى المفبوم لدينا . قاذا تغير" شيء ما » كان لتغيره 
سيب : والسيب ٠‏ كا رأينا » ارادة . فثرى في سفر « التكوين » مثلا ان الله 
قطع عبداً للملوقات الحمة » بأن الفيضان أن يغمر الأرض ثانية . ليس ذلك 
فحسب ؛ بل ما دامت الأرض باقية » فان البذر والحضاد » والحر والإرد » 
والصف والشتاء » واللمل والنبار » لن تزول . » ( سفر التكوين > 8 : 55 ) . 
اي ان نظام الزمن ونظام حياة الطبيعة ( وكلاهما واحد ) بها إله « العود 
القدم » هبة بما له من قدرة وحلال . وحين تنظر الى النظامين بمجموعها » قي 
اي مكان آخر > نحد انها يعتبرارنى مشين على نظا الخليقة الصادر عن 
مشيئة الخالق . 


ولكن هناك نظرة أخرى ممكنة » لا النظرة الى تلاحق مراحل الحياة 
ككل” » بل إلى الانتقال الفعلٍ من مرحلة الى أخرى. فالتفاوت في طول اللبل» 
والتغير الدائم في مشهدي الشروى والغروب » وزوابع الاعتدالين » كل هذء 
لا تشير إلى تعاقب تلقائي ميسور في « عناصر » الزمن الميثوبي > بل تشير إلى 
مراع بدنبا » وتتقوى الدلالة على هذا الصراع بقلق الانسان نفسه » المعتمد في 
كل شيء على الطقس وتقلبات الفصول . ويدعو « ونستّك » هذا « بالتصور 
الدرامي للطبيعة ». فالشمس في كل صبمح تبزم الظلام والهيول » كا هزمتها 
يوم الخليقة الأول » وكا تمزمها كل عام في يوم رأس السنة الجديدة . وه ذه 
اللحظات الثلاث تلتئم فيشعر البدائي بأنها واحدة من حيث الاساس. فكل 
شروق »> وكل رأس سنة جديدة » يعبد الشروق الآول في اول صبح للخليقة . 
والعكر الممثوبى برى أن كل إعادة تلتثم والحدث الاصلي الاول» بل إنا 
مطابقة له . ش 


اننانرى في موضوع الزمان هنا موازاة للظاهرة البى تبيناها في موضوع 
المكان » حين وجدنا أن بعض المواقم الأصلية » كالرابية الأولى » كانت تعد 
موجودة في اماكن عدة في البك الواحد » لآن هذه الأماكن كانت تشاطر الموقع 
الاصبلى بعض ميزاته الخطيرة . وقد دعونا هذه الظاهرة الالتثام في المكان . أما 


و 


الالتثام في الزمان فلنأخذ عليه بيت من الشعر المصري قبل في لعن اعداء الفرعون 
ونحب أن نذكر أن الإله - الشمس درع» كان اول حكام مصر »© وان الفرعون » 
كان حك مصر بصفته صورة للاله « رع » . فالشعر المصري يقول هذا الببت في 
اعداء الملك : « ألا فلسكونرا كالأفعى « أبو فيس » صباح رأس السئة ! » ؟) 
ان الأفعى « ابو فدس » هي الظامة المعادية التى تبزمها الشمس كل لبلة وهي في 
رحلتها في العالم السفلي من مغرب الشمس الى مشرقها قبا . ولكن لاذا يلعن الاعداء 
بان يكونوا مثل أبو فيس صباح رأس السنة 9 لآن 'صور الخلةة » والشروق 
البومي » وبداية الدورة السئوية » تلتئم كلها معأ وتبلغ ذروتها في احتف الات 
السنة الجديدة . ولذا 'ستعان بالسنة الجديدة في الدعاء » لكى تشداد اللعنة . 


إن هذا « التصور الدرامى للطسعة ! لذي بري في كل مكان صراعا بين الاللهي 
والشطالنى » بين قوى الكورن وفوى الفوضى ؛ على حد قول ونتسكك م( 
لا جعل من الانسان تجرد مشاهد يتفرج . فانتصار القوى الخدّرة همه جداً » 
لأن صالحه يعتمد عليها اعتاداً كلياً » فمليه أن يقتحم الصراع إلى جانببا . 
وهكذا نرى ؛ في مصر وق بلاد يابل » ان الانسان - انسان الجتسع ب 'برفق 
التحولات الرئدسمة في الطسعة بالطقوس اللائمة . فكان رأس السئة الجديدة 
مثلا » في كل من مصر وبال » فترة احتفالات ومباهج قل فمهأ معارك 
الآلحة مسرحياً » او تخاض فيها معارك 'صورية . 


يحب أن نذكر مرة أخرى أنطقوسا كبذه ليست مجردطقوس رمزية. بل انها 
جزء لا يتجزأ من الاحداث الككونية : إنها حصة الانسان في هذه الاحداث . 
قفي يلاد بابل من الألف الثالث حتى الازمنة الهلتينية » نهد احتفالاً برأس السنة 
يدوم عدة أيام . في هذا العسد كانت قصة الكلقة تنشد 6 وتقام معر كّة صورية 
عثل قمه الملك دور الإله الظافر. ونعرف مثلهذه المعارك الصورية فى احتفالات 
عديدة في مصر تدور حول هزية الموت» والملاد الجديد او البعث» يقام أحدها 
في « اببدوس » اثناء « مسيرة اوزيرس الكبرى » السنوية “ويقام آنغر» عشيّة 
رأس السنة » عند رفع عامود « جيد » > ويقام ثالث في شكل معركة - على 
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الأقل فى عبد هيرودوتس - في « ببربميس » في الدلتا . لقد كان الانسان في هذه 
الاحتفالات يسام في حياة الطميعة . 

وكان الانسان ايضاً ينظم أمور حماته أو » على الأقل ٠‏ حماة المجتمع المنتمي 
اليه » بحيث تنسجم مع الطبيعة » فيضيف تنسيق القوى الطبيعية والاجئاعية 
قوة دفم جديدة لمشاريعه » ويزيد في امكاني ة نجاحه . ولا يستبدف «عم» 
الدشائر والنذائر » بالطبع » إلا هذه النتشحة عينبا . غير ان لدينا 
أمثلة معينة توضم حاجة الانسارى الأول إلى العمل مذسجماً مع الطبيعة . 
ففي صر وبابل كانوا يؤجاون تتويج الملك إلى أن بروا بداية جديدة فى دورة 
الطممعة فمها ما ينشسّر بالخير فتجعل بداية للحم الجديد . أما في مصر فقديتم 
ذلك فى أ وأثل الصيف > حين يبدأ النيل بالارتفاع » او في الثريف» حي تسر 
مماه الفيضان وتتهماً الحقول الخصبة للبذر . أما في ابل فكان املكف سد 
حكمه في رأس السنة الجديدة » وكاما 'شدّد معد حديد » افتئح في ذلك 
الموعد دوت غيره . 

إبت هذا التنسق المقصود بين الاحداث الاجتّاعية والكوننة يدل دلالة 
واضحا على ان الزمن للانسان البدائي لم يكن إطاراً مجرداً محايداً لما يحري 

فى الحماة » بل تعاقداً لمراحل متواترة » لكل منها قيمتها ومغزاها. وهنا أيضا» 
فى «وضوع المكان > جد ان هناك د مناطق ع معملة من از مان متحتحب عن 
التحربة المماشرة فتثير الفكر التأملى. هذه المناطى هي الماضي البعيدوالمستقبل. 
كلاها قد يمسي موذجيا ومطلقا » فبقم خارج نطاق الزمن . فالماضي المطلق 
لا يدتعد » ولا نحن ندنو من المستقبل المطلق شيئاً فشيئا . ولذا قد يقتحم 
« ملكوت الله » حاضرن في ابة لحظة . فالمستقبل لدى المهود نموذجي مطلق » 
أما لدى المصريين » فالماضي هو النموذجي المطلق » وليس بوسع اي فرعوت 
أن يأمل اكثر من تحقيق أحوال « كتلك الي كانت في زمن « رع » 4 في بده 
الخليقة ». 

غير اننا قد أتدناهنا الى موضوع سيبحث فالفصول التالية . لقد حاولا 


كن 


ان نين كف إن « منطق >الفككر الممثوبى » أو تر كبه الخاص»عككن استخلاصه 
من حقمقة ان الذهن لا يعمل مستقلآ بذاته » لآنه يعجز عن ايفاء تجرية الانسان 
المدائى حقها » تلك التجرية التق هي مجاية الانسان ب « أنت » ذي مغزتى 
وخطر . ولذلك » حين يواجه الانسان الاول مشكلة ذهنية من تعقيدات 
الحياة الكثيرة الأوجه» فانه لا ينع ابداً تدخل العوامل العاطفمة والمشيشسّة. 
والنتائج التي بلغها حينئذ ليست احكاماً نقدية » بل صورأ مركبة . 

ولا يمكن عزل المناطق التي تشير اليها هذه الصور » بعضها عن بعض . وقد 
استبدفنا في هذا الكتاب ان نبحث بالتسلسل الفكر التأملى حول )١(‏ طبيعة 
الكون » (؟) وظبفة الدولة » (م) قم الحياة . غير ان القارىء قد أدرك » ولا 
شك > ان حاولتنا الرفقة هذه للتمميز بين مناطق الميتافيزيقا » والسياسة » 
والاخلاق » ستبقى حتما أداة تقرينية دون مغزى تمسق . لان حياة الانسارن 
ووظيقة الدولة » في الفكر الممثوبي » كلتاها مغروزة الجذور في الطبيعة » 
والظواهر الطسعمة تتأثر بافعال الانسان بالقدر الذي تعتمد به حياة الاتسارن 
على اثتلافه وانسجامه مع الطبيعة . وتجربة هذا الائتلاف والتوحّد تجربة 
حارة عمبقة هي خير ما هبأه الدين الشرق القدم لأهله . وما هدف الفكر 
التأملي في الشرق الادنى القدم الا تصوير هذا الائتلاف في صور شعرية يلمها 
حداس الاثسان عليه . 
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بام موث .١‏ ولسرى 


مص : طبييدات الكويت 
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ان تقسم هذه الفضول إلى حقلى' مصر وأرض الرافدين أمر ضروري » 
لأن كلتا الحضارتين اظبرت وحدتها الشاماة في اشكال خاصة بها ونمت وتطورت 
على نحو تتميز به . وكا نجاء في عرض القضية في المدخل » كان الموقف الدهني 
من ظواهر الطبعة 6 مشتر كا بين البلدين , وينطيى على كل من البحثبنالمتفصلين. . 
ففى كلامنا عن مصر لا نستهدف القول بان الظواهر المصرية فذة فريدة » وإن 
يمد في انشغالنا المركتز بمصر تجاهل العناصر الكثيرة التي تشترك فيها مصر مع 
جاراجما.غير أن هذا الجزء المشترك هو الموضوع الأهم للذين يودون معرفة شيء 
عن تطور الدهن الشري » اكشر منه عن الذهن المصري وحده . ولذا فائنا 
نمتقد أن ما نقدمه هنا من مادة وتفاصيل يرضح الذهن دالاقبل الكلاسي 
المكمّر بامئة تستقى من إحدى هاأتن الحضارتين . 

كانت الحضارتان » ضهن نطاق النظرة الواحدة » مختافتين ٠‏ اختلاف الحضارة 
في انكلتر! عنها في القارة الاوروبية او الولانات المتحدة . وليست الجفغرافيا 
المقرر الأوحد في مسائل التفاوت الحضاري » غير أن التقاطيع الجغرافيةيحكن 
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وصفها وصفاً يكاد لا يدحض » ولذا فان بحث الناحية الجغرافية الفريدة التي 
تتمتع بها مصر لا بد أنيرحي ببعض عوامل التفاوت.ففي انحاء الشرقالادنى 
برمته تقابل” بين الصحراء والارض المزروعة . وفي مصر كان هذا التقابل»ولا 
بزال » شديداً جد . 

إن الرقعة المهمة من مصر شريط أخضر يعج بالحياة»عتد عبر فلوات سمراء 
قاحلة.حتى ليستطيع المرء أن يقف على طرف الْأرض الخصيب واضعاً إحدى 
قدسه على الترية السوداء المروية والاخرى على رمال الصحراء . والبلد يكاد 
يكون عدم المطر » وما من شيء مجمل الحياة ممكنة فيه سوى مياه التيل » 
التي لولاها لما كانت هناك إلا قبعان لا تنتبي من الرهمل والصخر . 

ولكن ما أخصب المياة الى يسّرها الئل ! ان القرى الزراعية الصغيرة 
لتثقلتص نفسها إلى أصغر مساحة ممكنة » لكي لا تتتجاوز على الأطيان الخصبة 
بالأرز والقطن والقمح وقصب السكر . واذا اعتثني بالارض الاعتناء الملائم > 
أعطت في السنة غلتين . ففي مصر » عادة » من النتاج الزراعي فائض طيب 
جدا للتصدير . ْ 


وهذا الوفر مقصور على وادي النبل الأخضر.إذ أن من مصر الحديثة كلها 
لا يصلم للزراعة والسكنى سوى هو” بالمئة . وال هو15 بالمثة الباقية متبأ 
صحراء قاحلة غير آهلة . ولعل هو41 بالمئة من سكانها النوم يعيشون علىالهوم 
بالمثة من الأرض التي تقوىعلىإعاشة سكانها. وهذا معناه تقابل” أشد” بينالقاحل 
والمزروع“ومعناه ايض أن في الرقعة المزروعة تبلغ كثافة السكان حد الإشباع. 
قالجزء المسكون في مصر اليوم يأهله 17٠٠‏ نفس لكل ميل مربع واحد» في 
حين أن الرقم في بلجمكا وهي اكثف اقطار أورويا سكاناً يبلغ حوال ينبو 
للميل المربع الواحد » وقي جافا » حوالي 10١‏ للميل المربع الواحد . فكثافة 
السكان في مصر المعاصرة إذن هي من الشدة نحدث تقارب كثافة بلد صناعى 
كثير المدن > لا بل زراعي عماده القرى. ومع ذلك فان مصر جوهرياً “بتريتها 
الخصية © بلد زراعي دائاً . 
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لا أرقا م لدينا » بالطبع » عن مصر القديمة » ولا نعتقد ارى سكانها حنندذ 
يلغوا من العدد ماه عليه الوم . غير أن المعال الأساسية كانت ولا سك هي 
نفسها اليوم : أثبوب محم السد" يحوي كثافة من الحماة تقارب -حد الاشباع . 
والانعزال والسكان شبه المدنين » أمران نحعلان مضر تختلف عن جارا:ها . 
فعرب فلسطين والعراق اليوم يعقرفون بالزعامة الثقافية لمر » لاما أغنى الملاد 
العربية بمظاهر التحرر » غير انهم لا يشعروت ان المصريين كلهم عرب افحاح . 
فالمصريون لا مخضعون لتلك السيطرة المحافظة القوية التي تمتاز بها الصحراء 
العربية . اذ ان الموادي الحاذية لفلسطين والعراق »6 قيبا امكانية دائمة لولادة 
وترعرع أناس متطبّرين شديدي الشكيمة يؤافون بعض سكان البلدين . . أما 

مصر » بثروتها الزراعية واكتظاظ أهليها » فقد نما فيها منذ القدم تحرر وترف » 
نراها في الميل الى الجمع والاشراك في القضايا الفكرية . فقد تفيل الناس في 

مصر أشد الأفكار تناعدا وتبايناً وحاكوها معا في ما قد نعتيره نحن المحدثين 
موعة من فلسفات متناقضة يعوزها النظام . ولكن الاقدمين اعتبروها نظاماً 
جامعا . فطريقة الساميين » ونم بالصحراء صلة ؛: كان التمسك بالتقاليد 
قسكا لا يلين » ومقاومة المستحدثات لانها تغبّر من نقاوة الحياة وبساطتها . أما 
طريقة المصريين فكانت قبول المستحدثات ودنجها في فكرهم دون التخلي عن 
القديم والبالي . وهذا معناه أنه يستحمل علمنا ان نحد في مصر القديمة نظام 
فكريا بالمعنى الحديث » منسقا منسحماً . قالقدم والجديد بوجدان جنب الى 
جنب كصورة سريالية للشباب والشيخوخة في وجه واحد . 


ولكن » اذا كان المصري يتقبل الفكر المتباينة » فانه نه لم يكن بالضرورة 
يقل الشعوب الأخرى . فبو شه مدني 0 يتمتع بمظاهر التتحرر » ويعك 
الأحانب قرويين جاهلين . لقد كان منقطعاً عن جير انه بسبب البحر والصحراء » ظ 
فلا يضيره أن يتظاهر بعزلة رقبعة . قكاريل ييز بين ه الناس ء من ناحمة © 
وبين اللمسين او الآسمويين او الافريقيين من ناحية اخرى '' '. فكامة «أناس» في 


هذا الصدد تعني المصريين أو “ في أي صدد آنغر » د النشر » متميزين عن الآلحهة ؛ 
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أو «النشر » متميزين عن الميوانات ٠‏ وبعبارة أخرى » كان المصريوت «أناسا» » 
أما الأجانب فلا . وفي زمن اشتد فيه كرب ال لام © وانهار النظام القديم 
, الأغراب من الخارج دخلوا مصر . وأصبح الأجانب أناما في كل مكان ٠.‏ ال 
فالفكرة بأن جماعتنا فقط ثم « أوادم » » وان من ليس منا يعوزه شيء من 
الانسانية »6 لد ليست مقصورة على العالم الحديث ! 

إلا ان مسألة الشعور الانعزالي او القومي لدى المصريين ل تكن نظرية 
عر'قمة أو اكزنوفوبنة '* لا تقل الجدل » بل مسألة جغراقبا وعرف وعادة . 
فكان ‏ الناس » م الذين د يسكتون مصر » دون أي تفرينتى في العرق أو 
اللون . فاذا أقام غريب في مصر » وتعل الكلام بالمصرية » وتزيا بالملايس المصرية > 
'قبل كواحد من « الناس ٠‏ » ول يترقعوا عليه أو هزأوا منه . والآسيويون أو 
اللبسون أو الزنوج 4 حان يتأقامون ( قل يقبلوم اهل مدر مُصريين دري مرائتب 
علما - يل قد نلغون اعلى المراتب كلبا “ مرتبة الملك - الإله » الذي يمتلك الشعب 
بأسره . والكامة التي تعني«ارض»مصر:»هي نفسها الي تعني «الأرض» . ومن الصحبح 
أن نقول ان أي عنضر وجد في هذه الارض استحق من الناس التسامح والقبول . 

لقد نما شعور المصريين القدماء بأن أرضهم هي الأرض الوحيدة التي لما 
في الدنيا أي شأن » بمعرفتهم ان الاقطار الأخرى التي كان لحم بها تماس مباشر 
م تبلغ من مو الحضارة ما بلفوه .وقد كانت بابل وبلاد الحثيان أبعد من أن تببىء 
مقارنة معقولة » غير ان اقطار جير انهم من اللسين والنوسسين والسدو الأسويين 
كانت متخلفة عنهم حضارياً بشكل واضح . أما فلسطين وسوريا » فكانت مصر 
فحتى مجيء الانثوريين والفرس والاغريق للفتح والسطرة نهائياً ل كان بو مسع 
المصريين أن يشعروا » دونما قلق » بان مدنيتهم أسمى المدنيات . وهناك قصة 
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مصرية تضع على لسان أمير سوري هذا القول التعميمي لسفير جاءه :من أرض 
النبل : د لأت ( الإله الملى ) آمون أسس البلاد كلبا . لقد أسسها » ولكنه 
أسس في البدء ارض مصر التي قدمت انت منها . مبارة الصنع ‏ خرجت' منبا 
لتبلغ هذا المكان حمث أن » والتعلم خرج منها ليبلغ هذا المكان حمث أنا» . 
ومسا ان المصدر مصري » لا نستطيع التأكد من ابن اميرا سوري قال هذه 
الكامات بالفعل معترفاً بزعامة مصر في العم والصناعة » ولكن: هذه القصة 
المصرية تؤ كد لنا ان هذا كاري مذهيا يمن اليه شعب دوٌّمن بأنه مقم 
في مركز الدنيا . 


وهكذا يمك ن العم ان عزلة مص الطبيية عن الأقطار لاخ ى أنتبيت 
'شعوراً بالانفصال عن الغير متمركزاً في الذات » أنمت فية مصر فكرياً خليطا 
من العناصر الأتباينة . ومبمتنا هي أن نرجع بعض هذه التناقضات الظاهرة إلى 
ما يشبه النظام المذسق الذي يقوى القارىء على فبمه . إنه لمن عدم الانصاف 
ان نترك في ذهن القارىء انطباعاً لوحي بالاضطر اب واتعدام الانسجام : إذ 
لا أمة تستطيم | إدامة طريقة ها في الحماة لالفي سنة مرئية دون أسس أبتة . 
ولسوف نحد حجارة اساسة وبنبانا معقولاً برتكز على هذه الحجارة . غير ان 
الزائر قد حار حين برى عمارة لها مدخل , أمامي ني كل ناحية من نواحسيا الاربع! 


لنعد ثاثمة إلى جغرافية مصر . لدينا صورة الشريط الأخضر الممتد خلال 
فلوات غبراء من اللاحياة ٠‏ ولنتفحص تركيب المشبد المصري . يشق” التيل 
طريقه شمالاً آتيا من افريقيا » ويتغلتّب على خسة مساقط صخرية عظيمة » 
ويصب تبائيا في البحر الأبيض المتوسط . هذه المساقط - او الثلالات - 
تكوتن الحواجز التي تصد” عن مصر الاقوام الحاميّة والزنجية التي في الجنوب » 
كا تصد عنها الصحاري وم أه؛ البحر الأقو ام الليدبة والآسوية » في الشمال 
والشرق والغرب . تطلع الشمس في الشرق صباحا > وتقطع. السباء نهار ؛ 
وتغيب في الغرب مسا" . طبعاً » يعرف القارىء. ذلك . ولكنه من الآهمسة 
مصر يحدث يستحتى الذكر والتكرار » لأن ميلاد الشمس ورحلتها وموتها كل 
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يوم “معالم طاغية في حياة المصريين وفكرهم . قفي بد يكاد يكون عدم المطر » 

يبح لدورة الشمس البومية أهمية باهرة . ولملنا نجسب أن مصر تعانى غلوا 
من الشمس »> وان الظل حاحة مطلوبة. غير ان الممري كان يقت الظلام والبرد» 

فيضطجم سعيداً بطلع الشس من جديد . لقد رأى ان الشمس ينبوع حياته . 
ففى اللمل ١‏ الدنيا في ظلام » كأنها مبتة » !22 . وهكذا فإن مثل قوة الشمس» 
الإله - الشمس » هو الاله الأعلى » الإله الخالق . 

ومن الغريب ارن المصريين لم يعترفوا » نسببا » إلا بشيء من الفضل لقوة 
' اخرى - الربح . فأكثر الرييح في مصر تهب من الشال ؛ عبر البحر المتوسط » 
على وادي النيل . فتلطف من حرارة الشمس اللاهبة وتدسر العدش 2 مصر . 
وهي النقيض .من الرياح الحارة الجافة التى تهب في اواخر الربيع من الجنوب» 
فتأتي من افريقيا بزوابع رملية وحر هش . فريح الشمال ريح طيبة 4وقد 
عبر المصريون عن امتنانجم هما فجعلوا متها إلا صغيراً . ولكنها اذا قيست 
بقوة الشمس الفائضة على كل شيء » كادت تكون أمراً منسيا لديهم 

أما النيل فأمر آخر ا مصدرا جلي للحياة » فجعاوا له مازلة 
النيل دورة مبلاد وموت » على قاعدة سنوية » فائل ميلاد وموت الشمس كل 
يوم . في الصيف يستكين النبر وتنخفض مياه بين ضفتيه المتقلصتين » فتشتوي 
الحقول التى بقربه وت تنفتت تراباً تذروه الرياح تحو المادية ٠‏ فادا لم دصعد المام 
آلما من النبر او من آبار عمبقة » توقف الزرع عن النمو » وهزلت الناس 
والواشي وارتخت » واستقرت الانظار على وجه الجاعة ٠‏ 

عنديِنُ » والحماة على أوهنبا 4 يتمامل 1!: . 

و على أوضلها يتمامل اليل وسدو فمه نض من المزيمة . 
وترتفع مباهه طوال الصيف ببطء ويدفع متسارع ؛ الى ارقن تجعل مامه 
الزاخرة تلسابق وتتلاطم » وتككتسح الضفتين » وتطغي على الاراضي المنبطحة 
الشاسعة التي على الجانبين » فتغمر الارض مساحات مترامية من ال#اء الطيني 
الجاري . وقد يشتد الفيضان في بعض السئين فتفتئت الماه على القرى الصغيرة 
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المارزة كالجزر في وسط الحقول المغمورة»وتصيب بسوت اللين ؛وينبار يعضها 
فمبا.واذا الارض تنقلب من قاع رخوة غبراء الى جدول ضحل كبير يحمل 
كممات من الطمي تعبد الى الارض خصبها.ويعد أن يبلغ الفيضان ذروته » 
تقماطأ المماه » وتيرز من بين المساحات المغمورة مرتفعات صغيرة من التربة » 
وقد انتعشت بطين جديد خصب . فيزول الارتخاء عن الناس . ويخوضونل. 
نحو الطين السمبك 4 ويبدأون متحمسين بزراعة موسمبم الاول من البرسم أو 
الحبوب . لقد عادت الحياة الى مصر ثانية . وسرعان ما يبدو للعين بساط 
أخضر عريض من الزرع اليانع تتم به المعجزة السنوية » معجزة غلب ةالحياة 
على موث . 
هاتان اذن هما الظاهرتان الأساسيتان فى المشهد المصري : ميلاد الشمس 
المظفتر من -جديد كل يوم وميلاد النبر المظفر من جديد كل سنة . ومن هاتين 
الممحزتين استمد المصرنون الامان بأن مصر مركز الكون » وان الحماة الجددة 
تتتصر دوما على اموت ٠‏ 
من الضروري هنا أن نحدد شيئاً من الصورة الت أعط.ناها للحياة والخصب 
كأنها هبة مجانية . لقد كانت مصر غنية » ولكنها م تكن مفرطة في الغنى: 
ولا الفواكه تتنساقط من الشجر في احضان فلاحين كسالى. أجل »2 إن الشمس 
والنمل يتضافران لولادة حياة مجددة » غير أنها لا يفعلان ذلك إلا بعد صراع 
مع الموت .والشمس تدفىم » ولكنها في الصف تحرق ايضا . والنيل يأتي 
كاه والترية المخصصة © غير أن فنضانه السنوي لا مكن التنوٌ به .رب فمضان 
شد في الاسراف » فحطم القنوات والسدود ومتازل الناس.ولربما شد النيلقي 


الفاضه فحاء النماعة . والفنضان حي ء بسرعة ونذهب سرعة “فلا بد من عل 


دائب يقصم الظهر للامساك بالمماه » وحفظبا » وتقنينها لاطالة وتوسبع الفائدة 
منبا. قدر المستطاع. والصحراء متبيئة دامًا للتعدي على الاطراف اليانعة وتحويل 
الطمى الخصيب إلى رمل قاحل. والصحراء » بوجه .خاص »2 مكان رهيب تأهله 
الثعابين السامة والاسود والمردة . وقي مناطق الدلتا الطمنة الفسيحة كانت 


4 16 


مستنقعات كالادغال لا بد من تحضفها واجتثاث نباتاتها لجعلا حقولاً تصلم 
للزراعة . ولأكثر من الثلث من كل سنة كانت الرياح الصحراوية اللافحة والشمس 
اللاهبة والنيل المنخفض تشرف بالبلاد على الحلاك “الى أن ينقلب الطقسويأقى 
النبر بالماء الغزير من جديد. ولهذا كانت مصر غنية مباركة اذا ما قورنت 
يحاراتها»إلا انها كانت داخل حدودها تعانى الكفاح والحرمان والخاطر التى 
تحمل النصر السنوي شيئا حقيقما.فكان الناس يشعرون أن النصر ليس بامتماز 
ينالونه تلقاشا بل إنه أمر لا يدركونه إلا بالكد والتعب . 


لقد أشرنا سابقاً الى ان المصريين كانوا متمر كزين بذاتهم “راضين عزعز لتهم . 
وقلنا انهم استعماوا كامة « بشر » لمميزوا بها المصريين عن الاجانب .ولا قالوا 
إن مصر مركز الكون» جعلوا مقياس الصحمح والسوي في الكون كل ما هو 
مألوف في مصر نفسها.فالظاهرة الكبرى في مصر هي النيبل إذ يجري شمالاً 
ويأقي مياه الحياة. ولذا كانوا ينظرون الى الاقوام الأخرى وانماط المعمشةالاخرى 
قباساً على ما يرونه في قطرهم . فاللفظة المصردة « يذهب شملاً » هي اللفظة 
المصرية « ينزل مع النهر » » واللفظة « يذهب جتوباً » هي اللفظة « يصعدفي 
النبر » > ضد التمار. فاذا ما وجد المصريون نبراً ؟ خر »> كالفرات » حرى 
حئونا لا كال ؛عرراا ع الف ى نتسمثه و ذلك الماء الدوكار الذي يجري *نزلاً 


كلق ئكآ ا م ه: 2 9 
9 2-7 د ١‏ سو 27 مورت ا 1 3 


بحريانه صَمّدا » » وهذه يمكن ترجمتها ب « ذلك الماء المسكوس الذي يجري نزلا 
رانه نحو الحنوب » (*) , 

وفي الاقلاع في النبر شهلا كان يستفاد من قوة التبار » أما جنوباً فترقع 
الزوارق الاشرعة لتستقيد من ربح الشمال السائدة التي تدقع بها ضد الثتمار . 
وما أن هذا هو المألوف » فقد غدا الشيء المثالي لكل عالم آخر 4 بما في ذلك 
عالم ما بعد الحباة . فكان المصريون يضعون في قبورهم موذجين لقاربين مكن. 
افحامب| بالسحر في العالم الآخر للاقلاع بها هناك وكان الشراع في احد القاربين 
مطويا للافلاع شلا مع التبار في مياه العالم الآتغرعوني الآخر منشوراً للاقلاع 
جنوباً بتلك الريح الشمالمة التي لا بد أن.تكون مألوفة في أي وجود»في الدنيا 


١ 


كت 


أو فى الآخرة . 

وكذا المطر 4 لم يستطيعوا فبمه إلا قباس على المياه الآتية الى مصر . فيقول 
المتسد المصري مخاطبا الإله ومعترفاأ بفضله على مصر: « يا من تخلق النيل في العالم 
السفلى وتأتي به أنتى شئت > لتعيل البشر » وهم صنع يديك » . ثم يستمر 
المتعسد » وقد ابدى اهتاماً بالبلاد الأخرى غير معرود : « انت يا من تخلق ما 
تحما به الاقطار النائية كلبا » فجعلت تملا ( آآخر ) في السماء ذل عم / 
تصيّره امواجا على الجبال كالبحر » لعلبا ترطب الحقول في مدنهم .. والثيل 
في السهاء جعلته انت للأقوام الخارجية ولكل حموان في للرتماك يدب على 
أرجل » أما النيل ( الحقيقي ) فمجيء من العا السفل ل ( شعب ) مصر » 21 . 
و ربكا فك ا بأ لكلل لامي الجا وق بصحة نظام يصعد الماء 
فنه من كبوف مفلى , لنكون مغذي الحياة الصحمح الأوحد » استطعنا ان نشير 
الى المطر على طريقتنا . وحمئثر لا تتكون مصر بلدا عدم المطر » يل يكورك 
في البلاد الاخرى نيل يسقط من السماء . 

في العبارة التي استشبدنا بها هنا نلاحظ جمعاً له معناه بين الاقوام الخارجمة 
وحدوانات المرتفعات . ولا اقصد ان المعنى هو تشبديه البرابرة بالدواب » وان 
يكن ذلك بعض منطوى العيارة . بل المعنى هو في ان الاقوام والحبوانات 
كانت تقطن في مناطق يتصورها المصريون بقابلتها بوادي النيل ايضأ . فصر 
بطحاء من تربة سوداء خصبة (ت) . أما أي بك آخر فيتألف من تموجات 
رملة حمراء . فالرمز الهيروغليفي ل ١‏ بلد اجنبي » هو الرمز ذاته له مرتفع » 
أود صحراء » (معمم © ورمز «١‏ الجبل » عاثله كثيراً (مم) » لآن ملاسل 
الجمال المحاذية لوادي النئل كانت أيضا صحراوية وأجنبية ومهكذا كارن 
المصربون بيضعون صوريا الاجني وحيوان البر معا » ويتكرورف صوريا على 
الاجني نمم الخصب والتاثل .. 

وكا ان الامربي القادم من سهول الولابات المتحدة الغربية يشعر بالضيق اذا 
ما زار تلال « نبو انكلند » على الساحل الشرق » هكذا كان المصري يعاني 


اه 


الضرق من الامامكن الحاطة بالمرتفعات الطبيعية التي لا يستطيع فييا 
ان برسل النظر كا يفمل عبر الترامي من السهول © او يرى الشمس 
في كل بجرأها . وقد ارسل كاتب مصري الى آخر يقول : «لمتطأ انت 
الطريق الى « مغر» ( في سوريا) » حبث السماء » تعتم في النبار » والأرض 
تكسوها اشجار السرو والسنديان » والارز يدرك يرأسه السماء » حيث تسرح 
الاسود أكثر مما تسرح الفبود أو الضباع . وهي محاطة بالبدو من كل جانب.٠.‏ 
فتصيبك الرجفة » ويقف ( شعر ) رأسك > وروحك فى راحتك . مسلكك 
ملىء بالصخر والحصى »2 ولا طريق يمكن اجتازها » لانها مكسوة بالقصب 
والأشواك والقرتيص . الهاوية على جانب منك » والجبل على الماتب 
الآخر» 9 , 


قالبد املىء بالجبال والامطار والشجر يكون لدى المصري مكانا بائساً 
كتيبا » كا نرى في العبارة التالية : «هذا الآسيوي التعس »2 ما.أسوأ طالع 
بلده » تبتليه المياه » ص-ب المنال لاكتظاظ اشجاره » رديء الطرق لكثرة 
جباله . » ويقدر ما يعتير بلدا كبذ! معوج” التركبب من كل ناحمة» فإنه 
يعتبر « الآسوي التعس » رجلاً غير مفهوم: « إنه لايقم في مكان واحد» بل 
قدماه في تنقل ٠‏ وهو في حرب مئنذْ زمن «حورس» »ولكنه لا يُغلب ولا يغلب» 
ولا يعلن عن يومه في القتال ... وقد يغزو قرية منعزلة » ولكنه لن هاجم 
مديئة آهل ... لا تزعج به نفسك ؛ ما هو إلا آسوي . » (4! أننا نزن بميزان 
حماتنا حياة الآتخرين » فنجدها بيزاننا حماة ناقصة . 


وهناك ظاهرة طوبوغرافية أخرى في وادي النبل نحد ما يقابلها في النفسة 
المصرية . تلك هي تشابه مناظر الطبيعة . يشق النسل طريقه وسط القطر » 
وعلى كلما الضفتان تند الحقول اليانعة » يحيث تناظر الضفة الغريبة اشتبا 
الشرقية » ثم تأق الصحراء وهي تصعد الى حافتين جمليتن على طول الوادى. 
وهنا ايضا تناظر الصحراء الجبلية الغربية اختها الشرقية . وكل من يعمل في 
التربة السوداء برسل النظر حوله في جو صاف فلا برى الا المشهد نفسه تقريبافي 


ول 


كل مكان . واذا رحل مسيرة يومين جنوبا او شمالاً » لم ير اختلافا يذكر ني ما 
دوله من طبيعة . فالمزارع عريضة منيسطة » والاشحار نادرة أو صغيرة » ولا 
ينقطع استمرار الترامي إلا حيئا أقام الانسان معيد » او فيالسلسلتينالجبليتين» 
وكثتاها حد خارجي اقعار 4 ٠‏ 


وق سس را 
الزروعة متوائة رية دون قارق اح . فالأرض الحيدة التي مه المصر بين 


الدع في ثنيجة هذا اشاب الممع هو أنه ركد على لى أي نتوء دشذ هما حوله 
ويقطع حيل الر كأبة . فالمرء في الفلاة بحس بكل نشز من الأرض “وكل اثرلحوان» 
وكل زويعة رملية » وكل ذأمة . فالخارج ع بن الرثيب فى محمط من الرتابة الشاملة 
نادر وشُديد الفعل فى الأفس . إنه شيض وما ضن شكل طاغ مناللاحياة. 
وهمكذا ف مصر : كان التشايه العمم فيمناظر الطسمعة "ببرز كل ما شد عن 
التشابه إبرازأ قوياً . فاذا وحدت شحرة عالية منفردة » او تلةغريبة الشككل » 
او واد شقته العواصف © كان ذلك الشيء من الشذوة حث يبدو ذا شخصية 
فردية . فالانسان الذي عاش على اتصال ود شق شق بالطسعة » أضفى عورا مظ اهر 
الشاذة حماة خاصة »> فلاحت له كأن فيها روحا تتحرك . 


والحموانات التي تر عبر هذا المشبد » نظر اليها الانسان النظرة نفسها : 
الصقر كالشمس يطفو ف السماء بدون قوة دافعة ظاهرة ©» وان : آوى ينساب 
كالشبح على حافة السداء » والتمساح القابسع ككتاة من الطين على طين النبر » 
والثور الجامح الخصب نيه : كانت هذه الحبوانات قوى شارجة عن الطبيعة 
المألوفة » قوى تسمو على المألوف من طبائع الحموانات .ولذا بدت بارزة جما 
حونها » واعتقد الناس ان فمها قوة غامضة لا يسبر غورها » تتصل بعالم خارج 
عن عالم الانسات . 


قد نرى في هذا القول اسرافا في تسبط النظرة الروحانية التي نظرما 


”ام 


الزراعى حساسة” للقوى الدائبة في الطبيعة؛ وانه يشخص كل قوة على انفراد. 
وقمل أن يظبر علماء الطبيعة فيفسروا تركيب الثبات والجنوارتن © ويعلاوا 
سلسة السيب والتقمحة في سلوك الأشياء الاخرى في عالمناء لم يكن للانسارنف 
وسوى"» وكل م مك عن السوي هو خارج عن عام الانسان» ولدا فهو أمكانءا 
خارق لقوى الانسان . وبناء على ذلك » كا جاء فى الفصل السابق» جعل 
الانسان يخاطب الخارج عن الانسان بلغة الحديث الاتسافي . فم يكن عام 
الظواهر له ه هو » » بل « أنت » 8 وليس من الضروري ان يكون الشيء 
تهائياً خارقا لتوى الانسان ومبجلا كالآلهة لكي يتصوره الانسان 11 انت 3 
قالانسات سميه «أنت » بدلا من « هو »4 لانه قوق الانسات» وان لم مط 
بطبعة الحية . فكان المصريون يشخصون كل شيء تقريباً : الرأس »© واليطن» 
واللسان والادراك » والذوق »> والصدى »© والشحرة » والجسسل ؛ والبحر ©“ 
والمديئه « والظلام 6 والموت 5 ولكن القلمل منها فقسلل شخصوه بانتظ ام 
أو بيخشية» أي ان القليل منبا فقط بلغ مرتبة الآلهةوانص اف الآهة . لقد 
كانت كلبا قوى للانسات بها علاقة «الأنت». ومن الصعب ذكر اي شيء في عام 
الظواهر ل برتبط به بمثل هذه العلاقة يا تدل المشاهد والنصوص . وتعليل ذلك 
هو انه قد برى علاقة ١م‏ الانت » بسه ودان اي شيء قي عال الظواهر . 


والناحمة الأخرى من التشابه في مناظر الطبيعة المصرية » هي التناظر : 
الضفة الشرقمة توازن الضفة الغرسة » وسلسلة الجبال في الشرق توازت سلسلة 
الجبال في الغرب . وسواء أ كان هذا التناظ الثنائي في المشاهد الطبيعية 
السبب أم لا فاثنا نرى في المصصري” ميلا قوياً إلى التوازن والتناظر والندسة. 
يظهر هذا جليا في فنه» حيث نجد في أحسزما صنع أمانة في التناسب وحرصا 
على التقابل في التفاصيل للحصول على توازن منسجم . ويظبر هذا ايضاً في أديه» 
حمث نحد فى احسن ما كتب توازياً في الأجزاء مقصوداً قوي الجمر'س» فيه 
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رصانة وموسقى 6 و إن يبد" لآذان الحدثين رتسا مكروراً. 


المصريين : 


اتقيبوا لآقوالي / أصغوا البها . 


اننى ابن « رع » / المولود من جسده . 

اجلس على عرشه قرحا / اذه جعلني ملكا / سيد هذا البلد . 

نصائحي خير ]| خططي تتحقق . 

أحمي مصر / وأدافع عنمالةا . 

أما التوازن الذي توخاه الفنانت فيسكن التدلمل عليه بالصور أو اللحوتات 
المصرية. إلا اننا بدلاً من ذلك» سنستّدهد بعبارة منقوشة ل «صانع وسام نحات 
استاذ » وصف مقدرته الفشة باسباب وتفصيل . فتقال عن تشكب له النحتي: 
و أعرف كيف أقم الخس» وكيف أجعل النتّسّب فيه حسب الأصول»و كيف 
اقولمه أو أدخل بالأخد منه او الاضافة اليه» الى أن يقع كل عضو في مكانه » 1 
وعن رممه قال : ه أعرف ( كيف اعبر عن , الحركة في الجسم» أو وقفة المرأة » 
أو وضع اللحظة الواحدة » أو استخذاء الأسير المنعزل» أو نظرة العين الى 
العين »6 , انه في ادعائه المبارة يؤكد على التناسب والتوازت . 


ودبرز هذا التوازن ايضأ فى عم الكون وعم اللاهوت لدى المصريين» حيث 
نراهم يبحئون عما يوازن كل ظاهرة يلاحظوما او كل عنصر خارقء فاذا كانت 
هناك سماء في الأعلى » فلا بد من مماء في الاسفل. ولا بد لكل إله من قرينة 
إلحة » ولئن تعوزها الوظبفة الإلحية» فحسبها أن تكون المقابل الانثوي له . 
ويمدو لنا بعض السعي وراء هذ! التناظر الشنائي شديد الافتعال » وما من سك 
في أن فكتراً مفتعلة قد نشأت عن البحث عما يرازن كل ما يلاحظه الانسان أو 
يفكر فيه . غير أن الرغية النفسية في التوازن الي ولدت الفككرة المفتع_لة لم 


زعكت 


تكن هى نفسها مفتعلة» بل كانت ميلا ممق الجذور الى التوازن المتناظر . 


وسدو للقارىء أن هذا الممل العميق الى التوازن يتناقض وانعدام التنظع 
الذي ذمناه في قبول المصريين كل فكرة جديدة »> سواء أطابقت فكرة اخرى 
قدعة أم لا“ايتناقض وابقاءهم على فكر بادية التعارض جنبا الى جنب . هناتناقض 
ولاشك » بمد أن تفسيره مكن . لقد كارن للمصري القديم -حساسية مفرطة. 
للتناظر والتوازن » غير أن حساسيته لعدم التساوق كانت ضكّملة : فهو مستعد 
دام لأنيوازن الاضداد. ثم إنه ضثيل الس بالسببية “بأن (أ) تؤدي سياقا الى (ب) > 
وب تؤدي ساقاً إلى ج. فكا جاء في الفصل الاول »2 لم يعتقد القدماء يأرل 
السسمة حتسة» لا شخصية . ولعلنا نسرق في التسيبط حين نقول إن تفكير 
المصري يتخذ شكل الهندسة بدلاً من الجبر» غير أننا نعطي بذلك فكرة عن 
ميزاته الحدودة . فالنظام في فلسفته هو في الترتيب الشكلي امحسوس بدلاً من 
التنظم السياق المترايط . 


على! للميضك 


ولنتأمل الآن في نظرة المصري إلىالكونالحسوس الذي كانت مصر مر كزاً 
له . اننا تراه بأدىء الآمر » بقيس ات#اهاته بالنسة إلى النيل » ينبوع حياته. 
فبو براجه الجنوب» الذى بأقى النبر منه. واحدى الالفاظ الت تعني «الجنوب»» 
لفظة ممناها ايضاً «الوحد» . والكامة الألوفة للشبال قد تكو مشتقة من 
كامة معناها «مؤخر الرأس» . والشرق على يساره والغرب على عمنه . ولذا 
فان للشرى والسار لفظة واحدة» كا أن للغرب والممين لفظة واحدة . 


ونحن في الواقع تعوزنا الدقة حين نقول إن المصري يقيس اتحاهه بالفسية الى 
الجنوب . من الأدق ان نقول إن المصري ه أحتلوب» نفسه نحو م: نيع لتيل ٠‏ 
ونلاحظ هنا أنه ل يتخذ اتجاهه لول من الشرق» مطلع الشمسي 1 
المنطقة التي اسماها «أرض الله» . سوف نرى أن الدين المنظم أكد م اش 
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غير أن قاطن وادي النيل ايام ما قبل التاريخ» واللاهوتيات لم تقباور بعد » 
واصطلاحات اللغة في طور التشكيل» كان يدير وجبه صوب الجنوب» مصدر 
إخصاب ارضه كل سنة. وهكذا يبدو أن أسبقية الشمس الدينية تطور متأخر. 

قد تكون هنا في صدد بحثين منفصلين عنالاتحاه. ففي منخفض مصر العليا 
حيث يجري النيل بوضوح من الجنوب » وهو الظاهرة الطاغية الأثر في الأرض» 
كانت بوصاة اهتام الانسان تستدير جنوبا. أما الدلتا فليس في مساحتهاالفسيحة 
جذب اتجاهي قوي المغناطيس » ولذا كان طنوع الشمس فيها شرقا ظاهرة أَم. 
ولذا » فلعل عمادة الشمس كانت في الشمال أهم منها في الجنوب» ولعلهاانتشرت 
في انحاء القطر برمته كدين للدولة في فترة .ما » قيل التاريخ » فتح فيها الشمال 
الجنوب. إن فتحا كبذا خلتى بتر كيز اسبقية الشمس في الدبن وجعل الشرق» 
حيث تبعث الشمس» منطقة الخطورة الدينية» غير أنه لن يؤثر في الالفاظ 
الدالة على أن قطسة الانسان كانت في الأصل نحو الجلوب . 

لقد جعلت اللاهوتسات المتلورة » ا نعرفبا في العصور التارضخية » 
المشرق - ارض طلوع الشمس- منطقة الملاد وعودة الملاد» وجعلتالمغرب- 
أرض غماب الشمس -- منطقة الموت والحياة بعد اموت . فكان الشرق » 
ونا نتتحر » »> أي أرض الله » لآن الشمس تصعد من هناك بروعة وفتوة . 
وكانت هذه العبارة التعمسيسة تطلق حتى على بلدان اجنسة معيئة » هي فما عدا 
ذلك حتقرة . فسوريا وسينا وبنط!* » وكلما شرق مصر > يقطنها د آسيويرن 


(+) يعتقد العالم راكوزين إن الحامسين الذين سكنوا أرض كتعانكانوا قدموا من البحرين 
وقد تفرقوأ الى قبائل وتوزعوا في اقسام عديدة من سوربا رقد ورد ذكرم في التوراة ٠‏ سفر 
التكوين- ١‏ هو 4؟ . واطلق على احدى القبائل الحامية اسم بنط أو بونا 2,81021نا1. 
وأستم الثورات بوت او بوت 206 رغناط8 ودعاهع الاغريق بالفنيقيين على انهم من سلالة أحد 
اولاد حام . والبونيون 052ا2 كاثوا شعباً تجاريا وقد هاجروا الى الاماكن التي تزدهر قيبا 
التحارة . يا سكنوا شمال افريقيا ومنهم القرطاجيون , على ان اهم فرع نهم سكن في بلاد اليمن 
وحول مضيق باب المندب ثم انتقل الى السواحل الافريقية الشرقية واستوطن بلاد الصومال 
وسيطر عل البحر الهندي والبرحر الامر, 


باق 


تعساء » » وتبتلها الجبال والأشجار والامطار» غير انها ملك" لإله الشمس 
الفتي » وتدعى ايضاً « ارض الله : » وتتمتع بروعة منعكسة عن هذا الإله » 
لالمتّيزة جوهرية » بل محض جقرافمتها .ولذ! فانغلال هذه البلاد الشرقية 
الطمية تعزى غمنا الى الإله الشمس اكثر منها إلى السكاث: « كل احراش أرض 
الله الطمبة ه كثير من سمغ المراء واشجار المر المائعة » والابتوس» والعاج 
النظيف... السعادين والقردة والكلاب وجاود الفبود»”١١‏ 4 او اشجار الآرز 
والسرو والعرعر ... كل احراش أرض ال الطمبة . ع'؟١)‏ 

وفي الشعائر الى نشأت حول تجيد الشمس المشرقة » تتكرر الاشارة إلى 
فرح الخليقة باججعها وشكرها لطلوع الشمس كل صباح . والمقابلة بين المساء 
والصباح هي المقابلة بين الموت والحياة . عندما تغسين في الآفق الغربي» تظم 
الأرض كا في الموت ... (ولكن) عندما يفبثق النوار » وتشرقين في الأفق.. 


مند اقدم الازمان رزاولوا التحارة . 
( 8 ,69 .2 ريل “تزقدة ع15[دمع 13 ) . رجاء فى لوحة بالنرمو الحجرية أن المصريين 
كانوا يتجارون مع بلاد البنط منذ اقدم الازمان . فتذكر ان الملك سبورع عن . السلالة الخافسة 


ل ل 


كان برسل السقن يْ في البحر الاحمر الى بلاد الينط وهى يلاد النمن وسواحل الصومال وكانت 
تعرف هذه البلاه يلاد النخور والطيب , ١‏ 

وتعد هذه الاخبار التي ارردها الملك سبورع اقدم ذكر لبلاد البنط , وم تقنصر آقممة يلاد 
البنط على تصدير البغور بل كانت في تصدير الاشجار كذلك لقرسها أمام المعابد » تمعيد دير 
البحري . وقد صورت على جدراته طريقة نقل هذه الاسُحار من يلاد الصومال عبر البحر 8 
وظبر أمير بلاد الصومالواسرتهوها سان بعنة اللكه حتشسوت المحرية الي أرسلتهالاستقد 
الاشجار والبخور وقد صور الامير والاميرة بببأتهما الحقيقة حبث يظهر علمها تأثير لحا 
الاسود بوضوح . وسكان بلاد النط ما خلا البمن ثم من الحاميين وصلة الدم وئيقة بينهم م وبين 
سكان بلاد وادي النيل القدماء , 


ينبضون وينتصون على اقدامهم... انهم حسوان لانك تشرقين من أجلبه .1 
ولا بشترك الشر وحدم في تحدد الحياة هذا » يل إن « الحيوانات كلما تقفز على 
أقدامها » وكل ما يطير او يرفرف»!؟١2‏ > و« القردة تعبده » والحيوانات كلبا 
تقول بصوت واحد : المد لك! '١*”*»‏ والصور المصرية ترينا عمادة الجموانات 
لشمس الصماح : قردة تمد ايديها وارجلبا بعد ان أصابها قر الليل» في تحية 
ظاهرة الدفء الشمس» او نعامات تتاوج عند الفجر راقصة في اول شعاعمن 
الشمس. وقد رأى المصربون في هذه الظواهر أدلة بيّنة على المشاركة القائمة بين 
البشر والحسوانات والآلحة . 


ولكن لنعد الى فكرة المصري عنالعالم الذي كان يعيش قيه. سنحاول أن 
تنعطى هذه الفكرة بصورة واحدة فقط لن يكون لما الا دعض التبرير. فأولآ». 
نحن معنيون هنا بما يقارب الثلاثة آلاف سنة من التاريخ المسجّل» ترى فيها 
آثار” من تطور ما قمل التاريخ؛ وفي هذه الحقبة الطوياة تغسر وفيء مستمر. 
وثانياك ل يخلف لنا المصري القدم تشكيلاً واحداً لافكاره نستطيع الاشتفادة 
هيه كنواة للبحث 1 و نحن أد نمقي مزق من الافكار سن مصادر س2 سكدتة 6 انما 
نشفى غلملنا العصري الى النظام المؤتلف الواحد . أي أن ميلنا العصري الى 
تصسدصورة واحدة امر فوتوغرافي عدي الحركة» فى حين ارى صورة المصري 
القدم سيالة متحركة . فنثلاً » نود ان نعرف في صورتنا اذا كانت السماء مقولة 
على أعمدة أو أن احد الآلمة يرفعها. وجواب المصري: علوذلك يكون :وأجل» 
انها حمولة على اعمدة “او أن أحد لك لم برفعها دأو ابها مرتكزة على جد رأن» 
او انها بقرة» او انها إلهة ذراعاها وقدماها تمس الارض. » انه يكتفي بأي 


سن هذه الصور» جما موقفه ؛ ؛ وق الصورة الواحددة قد قد نرينا دعامتين | ختافتين 


للسياء : الالهة التي تبلغ ذراعاها وقدماها الارض » والإله الدي برفع الإلة - 
الساء . وامكانية وحود وحبات النظر هذه التي تكمل الواحدة الاخوى» 
تنطيق على الفسكدر الاخرى ايضا. ولد! فسوف تلتقي صورة وأحدة مع العلل 
انها تروي قصة صادقة » الا انما لست القصة الوحيدة . ش 
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كان المصري يتصور الأرض كطبق مسطح له حافة موجة . وبطن همذا 
الطبق هو سبل مصر الغريني السطتح» والحافة المموجة هي حافة البلاد الجبلية 
الى هى الاقطار الاجنسة.وهذا الطبق طاف على الماء. فمن تحته مياه الهاوية» 
ويسسسها المصري «نون» . ف «نون» هي مياه العام السفلي > وهي ايضا » بموجب 
احد امتدادات الفكرة الماه الأولى التي خرجت منها الحياة في البدء. وكانت 
الحماة ما تزال تخرج من هذه المباه السفلى» لآن الشمس تولد من جديد كل بوم من 
د نون» > والتيل يحري دافة من كبوف تصب فبا «نرن». وفضلاً عن كون 
«نون» مياه العام السقلي » فاتها ايضاً المباه امحبطة بالدنيا » الأوقيانوس الذي 
هو الحد الأقصى »2 والذي يدعى كذلك « الحاقة الكبرى » او « الاخضر 
الاعظع » . ولدا فقد كات من الجلي نالشمس بعد رحلتها اللملية تحت الدنيا 


ىف أن ة لك عه حدنك 5 الافق الشر 8 عن تالى المماه ال ممعاة بالد ثاء يآ 
سب ب بوتس ورة بسك فيا وراء كرا ان 9 
أن الآلة جمبعها ولدت في الأصل من « نون » ٠‏ 


وفوق الأرض قدار السراء المقلوب » وهي الحد الخارجي لأقصى الكون. 
وكا قلنا سابقاً » دعت ضرورة التناظر الدي تعشققة المصمري وأدساسهة بأ . 
المكان دود إلى ولحود سام مقابلة تحت الارض »تحرط نمحدود ا السفل. 
ع هم ضيدء إلا وال لحة هو ألى آء !| 


الذي يتحر الانسات واجرام السماء . 

هنا يحب على الفور ان نستدرك بعض هذه الصورة. فصورتنا تعطيثا قبة 
الساء كشيء معلق فوق الارض بقوة رافعة فبه. غير أن المصري القديم يرى 
خطراف ذلك قنطاب دعامة للسماء ستطيمع أن يراها. وهو م قلنا يرى دعائم 
متباينة في فكره المساينة» ويتجاهل ما فمها من تناقض . وابسط ما يتصوره 
لذلك؛ قوائم أ وسة فى الارض تحمل ثقل السماء . وتوحد هذه القواءً ف 

ام ارمع مغرو 0 رض خخمل بقل السما 33و الو الم 

أقاصي الأرض كا تدل عيارات كبذه : ولقد نسرت "رعيك حنى اععمدة السماء 
الاربعة»”'' ؛ والعدد أربعة يدل على أنها موضوعة عند نقاط البوصلةالأربع. 
ولس الحظ كان هذا الترتسب يروف للمصري وبرى مه القوة والدمومة »© 
فمتكرر لديه مثل هذا التشسه : 


« (ثابت” ) كالسهاء المستقرة على اعمدتها الاربعة » . 


ساق 
+ وبلقفغ بجعم ش 
نون 











الا ان الساء قد يكون هناك ما ترفعها غير هذه القوائم . فقد كان بين 
السباء والارض » الاله الحواء « شو » ومبمته الوقوف على الارض وقفة راسخة 
وحمل عيء السماء . وقد حاء ف « نصوص الاهرام 6 )١١١١(‏ مايل: ودراعا 


مه اترس الاالء ات ممياا ع وهنتاك صورة أت م, لمذ! الاص, شه # ف أه 
سو ححخب السماء سبل لجهنيا . 0 وصمان صدوزة الخرئا) ناخ الملا الا 00 ال الك 


مغزاه : « ذراعا شو تحت «نوت» لكي يحملبا » لآن السياء كانت بالطبع تمثل 
ا هي «ونوت » يصورونا منحشة فوق الازض » والشمس والقمر والنجوم. 
تزيّن جسمها . وفي وضع كبذا قد تحمل هي ثقلبا » او قد يتلقى بعضهذا 
الثقل إله الحواء « شو » بسديه المرفوعتان . 

ثم ان قبة السماء قد مثل ببطن بقرة سماوية » مرصع بالنجوم » وفيه الجر ة 
التي قخر سفيئة الشمس بمحاذاتها . لم يحد المصسري ضيراً في ان الصورة الواحدة 
أتما هى بديلة للاخرى . في النص الواحد قد يذكر هذه الفككر المتناينة عن 
الساء ٠‏ فكل فكرة منها تروق له » ولها ميتزتها في كون سبال لا يعصى فيه 
على الآلحة شيء . ان لديه مقاييسه الخاصة للصدى والاقناع » وبموجبها لا يرى 
نفسه مناقضا لنفسه . فصورة للساء وحاملاتها تماوه بالثقة عرضاً عن الشك » 
لانما كلها ثابتة باقئة » ولان الصورة الواحدة يمكن اعتبارها مككلة للأخرى/لا 
مناقضة لها . 1 

وتحت قبة السماء توجد الاجرام السماوية . فالنجوم تتدلى من القدار المقلوب» 
او تلتمع على بطن البقرة او الإلهة » وكذلك القمر.والغريبان القمر لا شأن 
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كبير له في المثولوجية المصرية » او قل اننا لا نرى له سأنا كبيراً تي ما وصل 
المنا من الدلائل . ولئن نحد ما يشير الى قبام مراكز مبمة لعبادة القمر في 
الاعصر المسكرة » فان هذه العبادة ولت في اتجاهات أقل” كونيّة من قبل في 
الاعصر التاريخمة . ولهذا كان الإله القمر « نوث » أعلى ثأنا كإله للحكة وقاضٍ 
إلى منه كشىء ذى مبمة سماوية .وقد اصبحنقصانوازدياد قرص القمر»بصفته 
احدى العمنين العلويتين » جزءاً شكلياً من قصة اوزيريس» يدل علىالاذى الذي 
لحى ب « حورس » في قتاله مع ابه » وهو أذى يرفعه عنه كل شهرالاله القمر. 
ومن الحتمل ان هذه الفكرة نقلت عن اسطورة اقدم عبداً كانللقمر فيها شأن 
كالشمس > العين العلوية الاخرى . إلا ان المقابلة بين هذينالجرمين تكاد تنعدم 
في الازمنة التارخية . 


ومثل القمر » النجوم . فقد كانت الها أهميتها في قباس الزمن»وكانت هناك 
جموعتان او ثلاث من التجوم رئدسية تعتير آلهة لما بعض الوزن ©“إلاأن جموعة 
واحدة فقط ادركت أهة دائّة في المشبد المصري . وهذه الآههمية ايضاً تتعلق 
بالاتتصار على الموت . ففي جو مصر النقي تبرز النجوم لألاءة براقة واكثر 
الكواكب تنحدر في الفضاء خط كضربة المنجل وتحتجب تحت الافق .ولكن 
هناك قطاعا واحداً من الساء له مدار أصغر » تهوي النجومفبه ثحو الافقدون 
أن تحتجب فنه أبداً . تلك هي النجوم القطبية التي تتأرجح حول «١‏ نجم 
الشال »> وهي النجوم التي قال عنها المصريون « إنها لا تغرف الملاك »2 أو 
« انها لا تعرف التعب » . هذه الكواكب التي لا موت اتخذوها رمزاً للموتى 
الدبن انتصروا على الموت وظفروا بالخاود . وقد كان القطاع الش إلى من الفضاء 
في الأزمنة الاول جزءاً مهما من الكون . فبم برون الا” موت فيه» ولذا فهو 
ولاريب مقام الخلود الذي يتوقون البه.وفي نصوص الموت المبكرةالتي نسمبها» 
نحن الحدثين» «نصوص الاهرام» » كانت غاية المبت منطقة « دات » في الجزء 
الشإلي من الس,اء حيث يتاح له أن ينضم إلى الكواكب القطبية التي « لا تعرف 
الملاك » » فتحظى الخلود . هناك جعل المصريون فراديسهم واسموها « حقل 


- 
١١ 


القصب » و «حقل القرابين » » حيث محا المت ؟«أخ» اي كروح 
ه فعالة ». 

وعلى مر الزمن 4 وبانتشار خطورة ميثولوجية ااشمس بين الشعب كل 
. انتقلت منطقة « دات » من الجزء الشمالى من السماء إلى العالم السفلي . والنصوص 
.القدية التي م تدع طريقة الا وجربتها لاقحام المبت في الساء » لم يكف القوم 
عن ترديدها ترديداً مله الضراعة والحرارة » غير ان المدخل الى العام الآخر 
غدا الآن في الغرب » وغدا الفردوسان تحت الأرض . سبب ذلك ©» ولاشك 
هو ان الشمس تموت في الغرب » وتقوم برحلتها الروحية تحت الأرض » لتولد 
رائعة من جديد في الشرق . فاذا كان لا بد للموتى ايضا من المساهمة في هذا 
الوعد حماة مستمرة لا تنقطع » تحتم نقلهم الى جوار الشمس ليشار كوها المصير. 
فعلينا لدلك ان نضع في صورتنا للكون منطقة «١‏ دات » بين الارض والسماء 
السفلى ( المقابلة للعلما ) » كدار الموتى اتخلدين . 


لقد قلنا ما فمه الكفاية عن الاهمية المركزية الى تتمتع بها الشمس في هذا 
المشبد. وآن لنا ان نقول شيئاً عن القوة الخركة في رحلتها البومية . انها على 
الاغلب تصوئكر متنقلة بزورق » ولعشق المصريين التناظر الثنائي »© جعلوا فا 
زورقاً للنبار وآخر للسل . وللزورقين محارة من آلهة ذوي شأن ومكانة . وم 
تنصف هذه الرحلة دامًا بالايّبة والسلام : فقد يكن في الطريق ثعبان ينوي 
مداهة الزورق والتهام الشمس > ولا بد من القتال لقبر هذا الحبوان . وهذا 
بالطيع مره الاعتقاد الشائع في اقطار كثيرة بان الكسوف ناجم عن ابتلاع 
ثعبان او تنين للشمس . إلا ان الكسوف / يكن الظاهره الوحيدة في الأمر . 
ففي كل ليلة تجابه الشمس حاولة لالتبامها ثم تقبرها » في العالم السفلي . 

وللشمس قوة محركة أخرى . فبي تبدو ككرة تتدحرج ؛ والمصريوت 
يعرفون الكرة المتدحرجة في الكرية التي يدفعها ابو جعل على الرمل . وهكذا 
غدا ابو جعل رمز لشمس الصباح » مع ما يقابلبا بعد الظبر مثلا في شيخ 
بسير متعبا نحو الافق الغربي . وكذلك اوحى م رمز الصقر » وهو يحلاق 
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في الاجواء دون اي حركة ظاهرة ؛ بان لقرص الثمس ايضاً جناحي الصقر 
إذ تحلتى فى الجو دون عناء. وهذه الصُور» ؟! رأينا من قبل» لا تعثير تعتّدر متنافقضة » 
بل متمما بعضبا بعضا . واذا كانت للاله مظاهر كيانية عديدة » زاد ذلك من 
قدره وحلاله . 


ولكي نزيد ابتعاداً يفكرة ة الشمس عن كماما الفيزيائي ؛ عن كونمها 


قرصا تاريا يتأرجح حول الأرض مرة كل اربع وعشسرين ماعة » علا هنا ان 
تذكر نواحي أخرى من اله الشمس « رع ». فبو بصفته الما أسمى » ملك 
سماوي » وتقول الاساطير انه اول ملك عرفته مصى في العصور الاولى . ولذا » 
كان شل في شكل إله ملحّى تاجه قرص . وكإله أسمى » أعار نفسه لالحة 
اخرى » لكي بزيد من جلالهم ويغدى علسبهم الاوالة ضن حدود جغرأافئة 
او وظفة معمنة . وهكذا ققد كارن معا د رع » ودر-آثوم»» الإله 
الخالى» الذي كان مركز عمادته في مدينةهليوبوليس. وكان « رع هر تي » ) 
اي «د رع حورس الافق » » الإله الفي في الأفق الشرق ٠‏ وأصبح في مواقع 
مختلفة « "منتو - رع » الإله الصقر » و « سوبيك ‏ رع » » الإله التمساح » 
و «خنوم - رع » الاله الكبش . . وأصبح كذلك د آمورن - رع » ؛ ملك 
الآلة » إله طمية الأكير . وهذه الشخصمات المآباينة للشمس » 5 قلنا » وزادت 
من مكانتها وعظمتها ‏ انها ليست جره قرص ملتبب “ بل ان لما شخصية الإله . 
وهنا يحسن يناان نعود إلى التسيز بين الفكرة العاسة للظاهرة الطببعية 
ك ( هو ) 4 وبين الفنكرة القديمة للظاهرة الطبيعية ك ( أنت  )‏ مما جاء تفصياء 

في الفصل الاول. فقد جاء هناك ان العلم يستطيع ادراك ال ( (هو ) » لما يتحم به 
انين تمعل التكبن تسلوكه مكنا تسبيا > في حين ان « للآنت » شخصية 


من قواثين جمعل 

الفرد ال نعجز عن التكبن بها > د كمانا لا نعرفه مقدار ما يكشف عننفسه». 
وعلى هذا النحو تصعم شخصية الشمس المتعددة الشكل ظاهرياً » شخصية الفرد 
المتعدد المواهب الدي يستطيع ببراعته ان يوجد في اماكن كثيرةفيوقت واحد. 
والدهشة التي تثيرها هذه الشخصية الكثيرة الاوجه في الانسان قد تؤدي به 
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تبائا الى أن يتوقع منبا الاثتراك فى أي ظرف او حادث اشتراكا فيه قدرة 
الأخصتائي في كل حالة . 


اصرالاويت 


والآن سوف تمعن النظر في بعض قصص الخلقة المصرية . وجدير بالملاحظة 
اثنا استعملنا هنا صيغة المع » لأثنا لا نستطبيع أن نستقر على قصة منسقة 
واحدة لمدء الكون. فقد تقبل المصريوناساطير سْتى وم يطرحوا عنهمأيا منا. 
وجدير بالملاحظة ايضا أنه سبل علمنا أن نرى الخطوط المتوازية المتدانية بين 
القصص المابلة والعبرية عن التتكو ن > بننا بصعب علينا أن ند العلاقة بينبا 
وبين القصص انه . قلئن كان فى تطور الشرق الادنى القدي تشابه عام بين 
احزائه » فقد وقفث مصر بعيدة بعض الشيء عن الاقطار الاخرى . 

لقد رأينا أن « نون » > الهاوية الأولى » هي المنطقة التي انيثقت 5 ندثقت هنبا الحماة 
فى المدء ٠‏ وهذا ينطبق بوجه خاص على الشمس بالطبع » بسيب صدورها كل 
صباح عن الاعماق > وعلى النيل » لأنه يتألف من مماه جوفنة . . ببدأن مذه 
العبارة : « الذي خرج من نون » قبلت في آلهة آتخرين كثيرين » كا انها قيلت في 
مجلس الآنة كسماعة معا . وفي اغلب الأحبان » لسنا يحاجة إلى البحث عن 
اسطورة لهذه الفكرة. فالاماق» او الماه الأوى» فكرة هي في غنى” مايفسر 
ما وراءها . وقول ( تنيسن ) عن الحماة انها « تستقي من الم الذي لا حد له » 
غني عن الشرح . 

غير اننا يحب ان ننعم النظر في قصة تصف ظهبور الحياة من المياه » وتعاين 

موقع الخلق على ٠‏ رابية أولى » . لقد ذكرن كيف ان رقعاً فسبحة من المياه 
تغمر مصر عند اشتداد الفيضان ©» وكيف ان انحسار الميأه 'يبرز اول المرتفعات 
الطشة المتباعدة » وقد انتعشت بطمي خصب جديد . إن جزراً كبذه لايد 
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أن تعد اول الجزر الواعدة يماة جديدة في سنة زراعية جدددة . وحالما ترفع 
هذه الروابي الوآحلة رؤوسها من فيض ال اء لتتلقى لظى الششس »© تنشط 
وتثرثر فمها حماة جديدة. والمصريون المماصرون يعتقدون ان في هذا الوحل قوة" 
تهب الحياة » ويشا ركبم في هذا الاعتقاد أناس غيرهم. فقبل قرون ثلاثة او اقل 
احتدم نقاش عامي حول التناسل التلقائي؛ أي مقدرة المادة التي تبدو غير عضوية 
على ولادة عضويات حية . وكتب انكليزي يقول » اذا كان العام الدي يتاقشه 
دشك في ان الحماة تتولدمن العفن الحاصل فيالطين»دفم| عليه الا الذهاب الى مصر» 
لجد الحقول تعجبالفئران التي يلدها طين التيل» وفي ذلك طامة كبرىللسكان.» 
فليس من العسير اذن ان نؤمن بأن الحدوان قد ياطاقى من هذا الطين المشحون ! 

والدلائل المتوفرة في الاسطورة المصرية على اصل الحباة في الرابية الاولى » 
متفرقة وكثيرة الاشارة الى اقاصيص أخرى . الا ان النقطة الجوهرية هي أن 
الاله الخالق ظبر فى المدء على هذه الجزيرة المتفردة . وقد ادعى نظامان دينيان 
علل, الاقل بالاسبقبة » لحمازة كل منبها على رابية اولى » ثم انتبى الامر الى ان كل 
هيكل فبه مرتفملإهه قد يعتير ذلك المرتفع مكان الخليقة وقد استعارت الاهرام 
نفسها فكرة المرتفع هذه فجعلت منبأ وعدا للميت المصري المدقون في الهرم بانه 
سينبض ثانية في كيان جديد » وكا جاء في الفصل الاول » ما المهم الا فكرة 
راببة الخليقة » أما موقعها من عام المكان » أهو هليو بوليس ام هرموبوليس » 
فلا .هم الأصري في شيء . ظ 

ولنأخذ عبارة من « كتاب الموتى » تنص على ظبور رع -آتوم » الاله 
الخالق » منفرداً لأول مرة . والمتن مزو”د بشروح . 


أ لحل 1 > ع وم فثم ١‏ 
أن الوم مها لمما ولخدي قي نوا زر 


أنارع في ظبوره ( الارل ) » حين بدأ يحم ماصنم . ما معنى ذلك 9 إن 
ورع حيين بدأ يحم ما صنع » معناه ان رع بدأ بالظبور كلك » من 
وأجد قبل أن يرفم ( إله الحواء ) شو ( السماء عن الارض ) » عندما كان 
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(رع) على الرابية الاولى التي كانت في هرموبولس ؛ )1١7‏ 

وستمر النص ليؤكد على ازى الاله خلق نفسه بنفسه ‏ ثم راح يخلق 
د الآلحة الي تلبعه 6 . 

والرمز اير وغليفي الذي يعني (رابية الظبور)الاول» (©) يعني ايضاً 
(ظبور مجد). ورسمه مرتفع حدودب تنطلق منه أشعة الشس صعنداً ؛ 
فبو يصوكر بذلك معجزة ظبور الإله الخالق لول مرة . 

والنص الذي ذكرناه يجعل الليقة على مرتفع في مدينة هرموبوليس“»موطن 
عض الآلمة من وجدوا قمل الخليقة . غير ان التناقض فيوجود سبق الخلق 
ان يقلقنا هناء لآن اسماء هذه الآهة تنيؤنا بأنها تمثل تلك الحيولى الني لا شكل 
نما وى وجدت قبل ان محمل منها الاله الخالق شكلا ونظاما . وعليناان 
تحدد مصطلح ( الحولى ) بعض الشيء > لآن آلحة ما قبل الخليقة هذه تقسم 
الى أربعة ازواج : إله وإلهة لكل صفة من صفات المرولى. وهل ذلك الا مثل 
كغر على حب التناظر ؟ لقد بقست هذه الازواج الالهية الاربعة تعرف في 
الاساطير ( بالثانية ) الذين كانوا قبل البدء . وهم : ( نون  )‏ المباءالاولى» 
وقرينته ( ناونت ) > التي صارتفيا بعد الساء السفلى ؛ و ( حوح ) * اللاشكلية 
العارمة الاولى وقرينته ( حاوحت ) ؛ و( كوك ) » الظلام » وقريتت+ 
(كاوكت) ؛ و (آمورن ) أي الخفي » ملل الفوضى التي لا تامس 
ولا تدرك » وقرينته ( أماونت ).وما هذا كله إلا طريقة أخرى لقولما 
يذكره سفر التكوين في التوراة من أن قبل الخليقة « كانت الآرض خربة 
وخالية » وكانت الظامة على وجه الغمر . » وحوح آمورى » اللاتحدود 
واللا"مدراك » وهما موازيان تقريسان للفظتين العبريتين : ( توهو وفوهو )» 
خربة وخالمة » يا ان كوك » الظلام » ونون ؛ الهاوية » شبييان ولاريب 
بالعبارة المبرية ( حوسخ علنابي تبحوم ) 2 اي ١‏ الظلام على وجه الغمر ) . 
هذا التشابه متم » ولكنه لن يغرر بناكلآن القصتين المصرية والعبرية تفترقان 
حالما يبلغ المرء الخليقة » اذ تو كد المصرية على ظبور الله الخالق بنفسه»فيحين 
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تنص العبرية على وجود الإله الخالق مع الميولى جنبا الى جنب . ولا بد من 
السداية من فكرة ما»ءلى يستطيع الانسان البدائي في كل مكانتصراللاشكل 
قبل ات يخلق الشكل. وقد يوصف هذا اللاشكلبالعبارات نفسها في كلمكان. 
وسنعود الى قصة سفر التكوين مرة ثانية فيا بعد . 

لا نستطيع هنا ان نلاحى ظبور الرابية الأولىفيمراكز العسادات الاخرى» 
او منطويات هذه الفكرة فى اعتقادات مصر وتصويرها.بل سنوجه البحث نحو 
ظاهرة مثواوجمة أكثر تطوراً » لها أهميتها في اقاصص الخليقة . 

لقد كان للإله الشمس في الازمنة الأولى أسرة من الآلحة »وكانتهذهالاسرة 
ايضاً مجلس الآلة الاعلى . ومر كزها الرئيسي في معبد الشمس في هليويوليس » 
وتعرف ب ( الانشعاد ) اي ( التسعة )»وتتألف من أربعة أزواج متصلةالرحم 
يعلوها سلف واحد مشترك .وهذه ( الانعاد ) او ( التسعة ) يمكن موازاتها 
( الثإنية ) التي ذكرناما 1 نفاء لآن ( الثاننة ) كانت تشمل عناصرالفوضى 
الكونية » بي كانت (القسعة)تشمل مراحل النظام الكوني:المواء والرطوبة؛ 
. والارض والسماء ؛ وكائنات الارض . وهذا نص واضح على أن الخلق هو الحد 
الفاصل بين الفوضى السابقة والنظام اللاحق . وليس في هذا ما يشير الى أن 
الإله الخالق انتصر على عناصر الفوضى وافناها > وأحل عناصر النظاممكاتها. 
بل بالعكس . اذ من الي أن بعض آة ما قبل الخليقة » كنون» مماء العام 
السفلي » وكوك » الظلام»استمر في البقاء بعد الخليقة » غير أنه استمرفيمكان 
له معمّن»لا في فوضى لا شكلية طاغية .ومن هذه الناحمة ند بعض الشبه بين 
هذه الخليقة وبين خلقة سفر التكوين : عزل التور عن الظلام» وعزل المماه 
السفلى عن الماه العليا . 

لقد خلق آتوم » الإله الشمس»نفسه وهو رابض على الرابية الاولى» او كم 
يقول المصريرن > ( صار بنفسه) واسم آترم يعني (كلشيء)كا يعني (لا شيء). 
وليس في هذا تناقض محض > كا يبدو في الظاهر4لآن معنى اللفظةهو (ماهو 
تام » منته > كاهل ) » وفي كل من هذه الالفاظ إيجحاب ونفي فكامة (النهاية) 
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في ختام أي كتاب تعني ( هذا كل ما هناك . ليس من مزيد ) وكذا آتوم يعني 
احتواء الكل » كا يعنى الخلو » في السداية أكثر منه في النباية . آ توم هو أصل 
الكل . إنه كافدأة الحلى التى تسيق العاصفة . 

وللخليقة نفسها قصص متبايئة . فان كتاب الموتى '١"”‏ يقول ان الاله 
الشمس خاتى امماءه » بصفته حا ؟ الانيعاد . ويفسّر ذلك بان الإله سمى الاعضاء 
في جسمه > ه وهكذا نشأت الآمة التي تتبعه ه . وهذا أمر بدائي فيه ضرب 
من المنطتى . فلكل عضو من أعضياء الجسم وجود منفصل وطسعة منفصلة » ولذا 
فقد كون لكل منبها اتصال بآلحة مختلفة . وللامم فردية وقوة “والتلفظ يامم 
حديد هو فعل شلا”ق.وهكذا تكتمل لدينا صورة الخالق وقد قعد في جزيرته 
الصغيرة وراح خترع الأسماء لثانية من اجزاء جسمه - او لأربعة ازواج منها - 

شفشه محل إل حديدا . 


>| ازخاة .. 


أما « تصوص الاهرام 4 فتأتنا بصورة أخرى . فالنقش يخاطب اتوم 
ويستذكر الزمان الذي اعتلى فيه الإله الرابية الاولى » ثم يقول : « لقد يصقت" 
ماهو سو » ولقد نفثت ما هو تفنوت . لقد احطته| بذراعك كذراعي«كاء» 
لأن ما لك من «كا » صار فمها » ( «ه6؟١‏ - به ) . فبذه القصة تصف الخلق 
كقذف عنيف لاول إِلهين . لعله كان انفجاراً كالعطسة » لأن شو هو إله الحواء» 
وقريننه تفنوت هي الهة الرطوية .ولابد من شرح الاشارة الى «كا» » وسنشحث 
فى ( كا ) الفرد » او شخصيته الأخرى قبا بعد . فان فيفكرة ال ( كا )شيئا 
من (الذات الأخرى) > كا أن فها شيئا من (الملاك الحارس) بذراعبمه الحاميتين , 
ولذا يضع آتوم ذراعنه الحاميتين حول ولديه » لارن ( كاه ) صارت فيها| ؛ 
وال ( كا ) بعض من جوهره . 
وهناك نص آآخر » أشد ارضية » جعل ظبور سُو وتفنوت تتبجة لاستمناء 
توم '''! . وفي هذا ولا ريب محاولة لحل مشكة المبلاد من إله واحد 
لا قريئة له . 


وقد ولد شو وتفنوت » أي المواء' والرطوبة » الارض والسماء » ( غب ) 
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الإله الارض » و ( نوت ) الإله السماء . ولككن قصة اخرى تقول ان الإله الهواء 
شو رفم الارض والسماء وفصلما الى اثنين . ثم تضاجع عب ونوت 4 الارض 
والسماء » بدورهما وولدا زوجين > الإله « اوزبريس » وقريلته « أبزيس » © 
والإله و سث © وقريتته « نفتس ؛ وهؤلاء عثلور:_ مخلوقات الدنيا » سواء 
أكانت انسانية أم إلهية ام كونية وان نصرف -جبداً في مناقشة المفزى الاصلي 
الدقق فذه الكائنات الأربعة 4 لاننا لسنا واثقين من أي منهم كل الثقة . 


أوزيريس - ابزس سيث - نفئيس 


وهكذ! نجد فى هذه الاسرة الإلهية الحا كمة قصة ضمنية للخليقة . فان آتوم» 
الفراغ المشحون » انفصل الى هواء ورطوبة . ثم تكثف المواء والرطوبة إلى 
الأرض والسماء . ومن الارض والسماء جاءت الكائنات التى عمرت بها الدنيا . 
لن نبحث هنا بعض قصص الخلقة الأخرى » كتلك التى تذكر إشاً كان هو 
نفسه « مرتفع الارض » حمث وقعت المعجزة . وجدير بالملاحظة أن لا قصة 
لدينا خاصة تخلق الشرية 4 فماعدا الاشارات المتناثرة هنا وهناك .فبناك مثلاً 
اشارة الى الور كيش اسمه « خنوم » » زعموا أنه كوئن البشر على دولاب 
خزاف » ا ان الإله الشمس بدعى « مكتشف الشرية » 2١‏ , غير أنه لدس 
من الضر وري أن توجد قصة عن شل الانسان على حدة » لسبب سشحئه بافاضة 
أكثر فيا بعد » وهذا السبب هو أنه م يكن بين الآهة والبشر خط فاصل ثابت. 
فاذا بيدأت خليقة الكائنات » استمرت » كانت الكائنات آلمة او اشباه 1 لحة » 
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أرواح أو أناسا . 


وهناك نص يعلق عرضا على الخليقة ويقول إن الانسان قد صنم في صورة 
الله . وهذا النص بو كد على طبية الإله الخالى فى العناية يخليقته الشيرية . 
« بالرعاية الحسنة قد حظي البشر »2 مواشي الل ٠‏ لقند صفع السماء ء والارض 
تحبا مشيكتهم © وصكد وسحش المساه ( عند الخليفة ) 1 وصلع تس سس الحناة 
لخبأشيمهم . انهم صور له انطلقت من جسده . وهو يصعد في السباء حسب 
مشيئتهم . وقد صنع النبت والحيوان » والطيروالسمك » غذاء هم . وقد 
فتك باعدائه ودمّر حتى اولاده عندما تآمروا بالتمرد ( عله ) ..'؟"'إن 
هذا النص غير عادي وجدير بالملاحظة لعل غاية الخليقة مصاحة الانسان ؛ ف 
حازان المألوف أن 'تعّدد الاسطورة مراحل الخلق دون ابداء الغرض . إلا أن 
لهذا النص بالذات غرضا أخلاقيا أكداً . لاحظ مثلآً الاشارة إلىأن الإلددمر 
البشر عندما تُردوا عليه . ولسوف نعود في الفصل التالى الى هذا الموازي 
البعيد لقصة الطوفان التوراوية . ظ 


والآن علينا ان نتفحص باسباب وثيقة اخرى نهائية تتعلق بالخليقة . انها 
نقوش تدعى «١‏ اللاهموت الممفيسي 6 ف متنبا من الغرابة والاختلاف عن المادة 
التي يحثناها » ما يشعرنا » لأول وهلة» بأنها من عالم آخر . غيراتنا عتدمانعيد 
النظر فها نجد ان الاختلاففي الدرجة لا في النوع > لآن كل العناصر الغريبة 
التي قي نص « اللاهوت الممفيسي ». توجد في نصوص مصرية أخرى في اماكن 
متفرقة ؛ ول تجمع معا إلا في هذا النص يحيث تكو"ن منها نظام فلسفي عام عن 
طبيعة الكون . 

هذه الوششقة حجر مككسّر في المتحف البريطاني“يحمل امم فرعون مصري 
حم البلاد حوالي عام٠«لاق.م.‏ ولككن الفرعون يقول أنه نسخ النقش عن نقش 
لاسلافه 4 ويدعم صحدة” قوله لغة' النص وترتيب” اجزائه على النحو القدم-. 
فبذه وشقة جاءت من بدء التاريخ المصري » من العبد الذي جعلت فبدالسلالات 
الأولى عاصمتها الجديدة في ممفيس » مدينة الإله ( بتاح ) . ولم تكن ممفيس »حين 


”*١ 


غدت مركز دولة ديشة » إلا مدينة حديثة النعمة » إذ لم تعرفقبل ذلكاية 
أهمة وطنية . وزاد في الطين بلة» ان هلموبو ليس» وهي من عواصم مصرالدينية 
التقلندية » وموطن الاله الشمس ( رع ) ) والإله الخالق ( رع- آتوم ) » لا تبعد 
عن مفس إلا خسة وعشرين ميلا .فكان لا بد من تبرير لتعيين موقع جديد 
مر كز الدتما . والنص الذي نحن بصدده حزء من احدحة ديلمة تنبت أوليّة الإله 
يناج » وبالتالى اولبة موطنه ل ممقيس . 


لقد كانت نصوص الخليقة الى يحثنا فيها آنفاً تصف الخلقة بشكل يجسد:. 
فالاله يفصل الارض عن السماء او يلد الهواء والرطوبة .غير أن هذا النص 
يتصرف إلىأقصىما استطاع المصري ان يتصرف نحو خليقة توصف بمصطلحات 
فلسفية : فبي فكرة اننشثقتفىقلب احد الآلحة وقول آمر حول الفككرة الى 
حقمقة . وهذأ الخلق يفكرة #طر بالمال يتلوها القاء لفظي ؟ لهاساسمن 
التحربة فى حماة الاثسان : سلطة الحام الدي يخلق جرد الأمر: ولكن لا 
بقرن بين اللاهوت الممفيسي وبين النصوص الأسْد أرضة الت تنا ولناما 
بالبحث إلا استعيال الفاظ حسدية( كالقلب ) للفكرة و( الاسان ) للآمر .اننا 
هنا » ها وضح الاستاد بر ساطك » تدنو كثير ا من مذهب «الكامة» الدي نحده 
ف ( العبد الجديد ) : «١‏ في المدء كان الكلمة » وكان الكامة مم الله » والكافمة 
كان الل م . 


وقبل أن ننكب على هذا النص العسير» حمل بنا أن نستعرض العوامل 
المعروفة التى لها دلالتها في تفسير النص . اولآً » ينطلق النص الممفيسيمنقصص. 
الخليقة الي سردناها سابقا : ولادة نوم من نون» المباه الاولى » وخلق 1قوم 
لأنعاد الآ فالنص الممفيسي يعترف بانتشار هذه الفكّر في مصر .وبدلاً 
من أن يلقي يها عنه »يحاول أن يدمجها في فلسفة أعلى > فيستفيد منها بالزعم يأ نها 
تنتمي الى نظام أعلى . 

هذا النظام الأعلى يستخدم « الاشتراع » بادراك فكرة ما في الذهن » 
و« الايحاد ؛ بالتلفظ بأمر خالق . والفكر والنطق من الخواص القديمهة 
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للسلطة فى مصر» وكلاهما بتمثل إلا في أدينا المنكر جداً. وهما بردان عادة 
كبخاصتين متصلتين يتمتع بها الإله الشمس : «حوه » النطى الآمر » ذلك 
الكلام الذي يتسكن بقوته من الخلق > وه سيا » > الادراك » اي العم يحالة أو 
شىء أو فكرة . ود حو » وه سما » صفتان تتمتعان سلطان الحم. . فنحد في 
نصوص الاهرام أن الاله الحا م يغادر معبده ويتنازل عن وظيفته للملك 
المتوفنى © لآن الثاني قد (استحوذ على حو » وسيطر على سنا)'' '' . وقي 
نصنا الممفيسي توضع هاتان الخاصتان في الفاظ مادية: فالقلب هو عضو الفكر» 
واللسان هو الضو الذي يحول الفكرة الى واقع ظاهر. وينسب الفضل في ذلك 
كل الى الاله الممفيسي (بتاح) » الذي هو نفسه فكر ونطتى في كل قلب وعلى 
كل لسات » ولذا فقد كان المدأ الخلاءى الاول» وبقي كذلك حتى الآن. 


أن الجزء الذي ممثأ من النص ستبل كساواة بتاح ينون ؛ المماه إلى ! الو 
خرج منها آتوم» وهو المعترف به عادة كالاله الخالى . وهذا يحد ذاته يجعل بناح 
ساب ا للوله الشمس» وترد إشارا ت عابرة 0 8 


توم . 


- 


بتاح العظء ولسائه... الذى ولد الوالهفة... 


ب أت معاد الإلمة ول 
كين و لعل رشكون على اسان زه شيء ) في شكل أتوم » . هذا هو 
اختراع آتوم وايماده. فن لا شيء وجدت فكرة ة آتوم» فكرة إله شالق. 
وتلك الفكرة « تكونت في قلب » العالم الالمي» وما القلب والذهن إلا بتاح 
نفسه . ثم ان تلك الفكرة دتكونت على لسان» العام الالهي » وما اللشارن 
والنطق إلا بتاح نفسه. والمصري يستعمل لغة صورية جسدية تقول باقتضاب: 
دفي شكل آتوم تكو"ن » في القلب » وتكون » على اللسان» » ولكن لااريب 
في العنى مطلها . ففي هذه الالناط يكن ابل واااهة . 

غير أن قوة بتاح الخلاقة لا تنتبى باتحاد الإله الخالق التقلسدي . «إن بتاح 
عظم قادر» بث" [ القوة في الآ يا كا بثبا في أرواحهاء عن طريق (فعل) 
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القلب واللسان يسبطران على [ كل | عضو ( في الجسد ) بالقول باه (بتاح ) 
يتخلل كل جد ( في شكل القلب ) ويتخلل كل فم ( في شكل اللسان ) لكل 
إله » ولكل انسان » ولكل حموان» ولكل زحاف» ولكل ما يحيا » يتفكير 
(بتاح » بصفته قلبا). وأمره ( بصفته لسانا ) كل ما يشاء » . وبعبارة أخرى ©“ 

٠ "1‏ التفكه . الاأخقصاس © ولكن مسادىء الخلق , ال 
لبست لديئنا معحزة واحده من التفخير وأ 24 و 


كانت لازمة فى المماه الاولى لولادة 1 توم» تظل لازمة فعاله . وحثا بوجد الفكر 
والأمر » يستمر بتاح في الخلق . 


وهذا النص يمر قميزاً محابيا بين الخليقة الاقليدية التي ولد فببا آتوم شو 
وتفنوت > وبين الخلمقة التي نطق فيها بتاح شو وتفنوت فأوجدهما . واسنارن 
لذ خيخال ىن أعضاء متا ااغطء إل لت .ا ذى نا [نقا » هناك قصة أشض عم, 
يما م و سعدا هم كىن الام ا اللي ا ف رام سل الئل 
عن توم تجعل ولادة شو وتفدوت تتمحة لاستمئاء الاله الخالق . وهكذا! تغدو 
الاسنان والشفاه لدى بتاح موازية لاني آتوم ونديه . وهذا ؛ بالنسبة الى نظرتنا 
العصرية » تجعل خليقة بتاح فعلا أنبل من فعل توم . ولكن ليس هناك ما 
ارادوا التعبير عن الشبه بين القصتين المتبايئتين حين قالوا : « ولد أنيعاد اتوم 
من مشمه وأصابعه ؛ ولكن أنيعاد بتاح هو الاسنان والشفاه في هذا الفم الذي 
نطق اسم كل شيء » فجاء منه شو وتفنوت . » وقد رأينا سابقاً كيف ان نطق 


وستمر النص فيعين بالتفصل ما اوجده عمل القلب الحامل واللسارن 
الخالق » دون ان يضف جوهرياً اي شيء جديد . ويشرح العلاقة الآلية بين 
الحواس الخمتلفة وبين القلب واللسان بقوله ان وظبفة المصر بالعينين والسماع 
بالاذنين والشم بالانف هي الافضاء بالتقارير الى القلب . فيطلق القلب > استناداً 
ان هذه للماومات اللسية > « كل ما مو تام » أي كل فكرة ة ثأبتة ثم « يفصبح 
اللسان عما يفكره القلب . 


؟؟ 


بعد ذلك يلخص النص مدى طاقة بتاح الخلاقة قلبا ولساناً . هكذا ولدت 
الآلحة ؛ هكذا وجد النظام الالمي بأجمعه ؛ هكذا جعلت المصائر الموجبة التي 
تزود الشر بالمؤونة والغذاء » هكذا حعل الحد بين الحق والظلم ؛ هكذا صنعت 
الفنون والحرف ونشاطات الناس ؛ هكذا صنع بتاح اقالم ومدنا » ووضم 
الآلحة الحلية في مناصبها الحاكمة وأخيراً : « وهكذا اكتشفوا وادركوا ان 
سلطانه ( اي بتاح ) اعظي من سلطان الآلة ( الآخرين ) . وهكذ! استراح 
بتاح بعد ان صنع كل شيء و كذلك النظام الانهي ٠‏ » ولا بد من القول ان كامة 
« استراح » تأتينا بمواز لقصة اطخليقة في سفر التكوين التى جاء فببها ان اش 
استراح في الوم السايع . وفي استطاعتنا ارن ندافم عن ترجمة هذه اللفظة 
ب « استراح » » ولكن لعل من الأسم أن تترجم العبارة هكذا : « وهككذا 
اصبح يتاح راض بعد أن صنع كل شيء . » 

جلي أن في هذا النص شيثامن الدفاع المترجتي » إذ انه محاولة يقوم بها دين 
مستحداث لتثدمت نفسه كدين عام للدولة إزاء أساليب فكرية تقليدية عتيقة . 
وسسدو ذلك في عبارة استشهدنا بها قبل لحظات يمكن توسيعها م يلل : « ولهذه 
الاسباب » فان كل رجل قوم التفكير توصّل الى الاستنتاج بان بتاح هو أعظم 
الآلحة كلبا سلطاناً . » فلا شك في أرى هذه الناحية الخاصة موجودة في هذا 
النص » ولكن لا داعي لاهتامنا بذلك كثيراً . فكى) قلنا ؛ | شأ د اللاهموت 
الممفيسي» ان يغلب لاهوت هلبوبوليس ويفئيه» ولكنه أراد اث يغليه بغليه و.بضمه. 
ونحن ببمنا ان نرى اذا كان هناك تطور فى الفكر التأملي يخوبه هذا النص ©» 
اكثر مما يمنينا الجدل بين هيكلين مبمين . 

لعله من الأفضل أن ندعو ترجمتنا لعبارة « كامة الإله » بعبارة « النقام 
الالمى » تصرفا في الترجمة ٠‏ ولكن علينا أن نبرر هذا التصرف . ان « حابة 
الإله » تعني « ما ء يهم الآلحة » > او ما قد نسميه د مصالح الآلحة » .الا ان عمارة 
د النظا م الالهي » تعني ضئاً ان للآلهة نظاماً يحب أن تتخرط فيه العف اصر 
لخاوقة كلها حال خلقها . والنض بعدد العناصر الحلوقة من آلحة » وحظوظ » 


ب 


وطعام » وغذاء » ومدن > واقالم » الخ . وهي تتلخص بلفظتي « كل شيء » 
اللتن تتلوهها عمارة د وكذلك كلة الإله » فبل لما ان تمني إذث الا 
النظام اموجه ؟ 

ومقدورتا أن نيت هذا المعنى نفسه في نصوص مصرية أخرى » فثلاً مهناك 
قول منص على ان الانسان الفاضل لا يمحوه الموت بل حظى بالخلود سبب طيب 
ذكراه » وهذا القول ب كد علمه بهذه الكامات : « هذا هو نط حساب كامة 
الاله » . فاذا تصرفئا في الترجمة قلنا : « هذا هو مبداً النظام الالهي » . 


ولماكان المصربون يفكرون بالكامة كأنها شيء مسد حسوس »4 ولما كارت 
الكبان م المفسّرين لكل ما هو إلمي ومقدس »2 فقد جعاوا يعتبرورن « كامة 
الاله » كممة من الكتابات المقداسة يعدوما كلاماً مولحبا تتلفظ به الآلهة . وعلى 
هذا النحو بوعد احد الثبلاء عند موته « يكل ما هو طسب وثقي 2 عو حب 
كتابات كللة الإله التق وضعها ( إله المنكة ) ثوث » . وفي عبارة أخرى بزجر 
كاتب كاتما آخر لما في تباهه من تحرو شرير : « اني أدهش لقولك أنا الكاتب 
أعمق من السماء والارض والعالم السفلٍ !... فبيت الكتب مححوب لا يرى ؛ 
وجلس آلمته خفي وقصي ... هكذا اجسك : إباك ان تدنو بأصايعك من 
كلءة الإله !» فالذى قالتهالآلحة هو نحد ذاته موسنّه ومسيطر » وهو الذي يوجد 
نظاما يعمل قنه الانسان وعناصر الكون الأخرى . 

وهكذا نرى أن « كامة الاله » » في هذه التصوص © ليست أمراً نسيط) 
ك « الكتابات الإلحية » او اليروغليفيات » بل إنها كامة الآلحة وما يمبم 
ويشغلبى مما ينطيق على العناصر التي خلقتها الآلحة . فالعناصر المادية لم تخلق 
فحسب » بل خلقت لأجلبا « كلمة » » تنطيق علبها وتضعبا في اماكنبا اللائقة 
من خطة الكون . فالخليقة ليست جرد ايحاد قطع متناثرة جمعت معا] دونما 
انسجام فيمكن زعزعتها وتغيير اماكنها بعجلة بانصب لا ارادية ٠‏ لقد رافقت 
الخلق ووجتبته كلمة تعبر عن ضربعن النظام الإلحي يشمل العناصر الخلوقة كلها. 

وحمل القول إذن : كان المصري شديد الوعي بنفسه وبعالمه ؛ فاوجد كوتا 
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يتفق وملاحظته وتحربته الذاتيتين . ولهذا الكون * م لوادي النبل > مكانه 
الحدود ودورته المطدمئنة » وتر كسسه وآلمّته يدقحان تكرار الحماة عن طريق 
عودة الملاد في العناصر التي تبب الحياة . وقصص الخليقة لدى المصري القديم 
حاءت وقق تحريته الداتية “؛ وان يكن فنبا بعض الشبه العام بقضص الخليقة 
لدى أقوام آتخرين . والتقدم الذي يثير الاههام بوجه خاص هو فيحاولة الممري 
المبكترةجدألربط الخلق بعمليات فكرية ولفظية بدلاً من عمل جسماني بسبط. 
وحتى هذه الفلسفة ١‏ العليا » وضعت في شكل صوري انبثق عن تجحربة 
المصري للحياة . ظ 


// 


المصزنالئالت 


مص وظينة الرملة 
الكويى مالرمرلت 


لقد حاولنا في الفصلين السابقين تعس زالنظرة الذهنية الى كانالانسا نالقدم 
ينظرها الى العام الحمط به ٠‏ وقبل أن ندأ البحث ف الدوله ومكانما من المشهد 
المصري » علينا أن ننظر في سؤالين يبيثان الجو لبحثنا . هل كان المصري القدم 
برى فرقاً اساسا من حيث الجوهر 6 بين الانسان» وا مجتمع » والنمات»والحيوان» 
والكون المحسوس ؟ وهل كان يعتقد ان الكون يحسن إلمه » أو يعاديه ©» أو 
لا بأبه له 9 لهذين السؤالين اتصال بعلاقة الدولة بالكون ويعمل الدولة لير 
الانسارت. . 


لنأخذ اولاً السؤال عن الفرق من حيث الجوهر بين البشر والآغهة وعناصر 
الكون الاخرى . لقد اقلق هذا السؤال عماء اللاهموت المسحيين قرونا طويلة . 
وليس في مقدورنا إلا ان نجيب جواباً شخصا بالاشارة الى مصر القديمة . من 
الجلي » بالطبع » أن الانسان شيء » والساء أو الشحرة شيء آخر . غير أرف 
هذه الأشاء لدى المصري ذات طبائع متقلبة الاشكال يتمم بعضها بعضاً . فبو 
قد برى السياء سقفا محسوسا عقد فوق الارض » او بقرة » او امرأة . والشحرة 
قد تكون شحرة أو الانثى التي كانت الإلمة - الشحرة . والحق قد يعثيره 
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فكرة يحردة » او إلجة » أو بطلا إلا كان بوماً ما يقم على الارض . والإله قد 
'يصور رجلا » او صقراً » او رجلا له رأس صقر . وفي النص الوأاحدك برد 
وصف الملك بأئه الشمس © ونحمة » وثور 4 وتمساح “وأسد » وصقر “وام ناوى»؛ 
والالهان الحامان لمصر لا تشسها او كناية 5» بل ماهسة وحيوية . وهكذا 
فإن هناك جوهراً مستمراً يمد عبر مظاهر الكورئ © عضوبة كانت © أو 
لا عضوية » أو مجردة . فلس الأمر أمر أسود مناقصر الأبيض . إن الكون 
منشور يتلاشى فمه اللون الواحد في اللاون الآخر دون حد فاصل بينها “ بلإن 
اللون الواحد فيه قد يتحول إلى الآنغر تحت ظروف متعاقبة . 


هذه نقطة نود أن نسبب فى الجدل بصحتها . وسياق جدلنا هو ان المصري 
القدم كان يرى عناصر الكون متحدة في الجوهر . فاذا صم ذلك » جعل من 
الصور التي يعرفها خيراً من غيرها - صور الساوك الانساني - مرجما في فهم 
الظواهر غير الانسانية ٠.‏ وعندها منكون من العيث البحث فيا اذا كان يعتقد 
ان الكوث او آلة الكون يضمرون له الخير او الشر او لابليدت ك0 
فهم حينئذ كالبشر : خيّرون إذا فعلوا الخير » وأشرار إذا فعلوا الشر » 
آببين اذا لم يأيهوا هذا رهمنا ذلك في شكل ايها » قلنا » إتهم تروف اذا 
كان فعل الخير همتهم المقررة » واشرار اذا كان فعا فعل الشر مبمتهم المقررة . 


وده النتيجة علافة عيمة الدوله والقوى المسؤؤولهة عن الدوله . 


واول دلبل على ان عناصر الكون ؛ لدى المصري © من جوهر واحد هو 
مدأ الابدال » او التنادل » او التمشيل . فقد كان من السبل على العنصر الواحد 
ان حل محل العنصر الآخر . فالمتوقى بريد خبزا لكي لا جوع في العالم الآخر »> 
ولهذا كان يتعاقد مع البعض على تقدم ارغفة الخبز الى قبره بانتظام » لكي 
تعود روحه وتأكل من الخين . غير انه » اذ يعرف بزوال العقود وحشع الخدم 
المأجورين » كان يقوم بسد حاجته بضروب اخرى من البز . فيصنع تموذجاً 
للرغيف من الحشب يوضع في قهره » ويعد ذلك تمثيلآ كافيا الخبز الحقبقي 
وصور ارغفة الخبز على جدران القبر تستمر في إطعام اميت تثيلا ٠‏ وإذا لم توسجد 


ار 
١‏ 


وسائل اخرى لتءشل الخيز » قد كتفي لتغذيته بكالة «خبز» لفظأً أو كتابة . 
وهذه فكرة يسبل ادراكها: فالانسان المادي كانهنا فيا مضى»أما الآنفالانسان 
الروحي اصبح هناك » فعلينا ان نوصل اليه خيزاً روحب] » لامادياً » ويغدو 
المطلق غير ضروري . ففي الاسم » او الفككرة » او التمثيل » كفاية وغنى . 

ولنأت بالتمشل الى منطقة أخرى . كان الاله يمثل شيئا خطيراً فى الكون » 
كالسماء » او احد الأقالم المصرية » او الملكية . فبذا الإله » من حمث وظففته» 
شديد الاتساع وغير تحسوس . ولكن قد تخصص له مكان ق عالمنا » محمد فه 
الراحة والطمأنينة » اي انه قد يقام له معبد او هركل . وفي هذا المعبيد قد 
يجعل له مكان يظبر فيه صورة او صنما . ليس العم بالاله . إن هو الا وسيلة 
من الحجر او الخشب او المعدن تتبح له المثول للعيان . وقد قال المسريورن 
ذلك نصا في احدى قصص الخليقة . فقد ناب الاله الخالق عن الآغهة الأخرى ؛ 
وه صنع اجسادهم وفق رضام ٠‏ فدخل الآلحة اجسادهم من كل ( نوع من ) 
الخشب »> من كل (نوع من ) الحجر > من كل (نوع من) الجبس .... واتفذوا 
لأنفسهم بها شكلا . » '" فبذه التاثيل انما هيئت لتككون امكنة لهم يتخذون 
قيها شكلا تراه العين ., وعلى هذا النحو قد برتاح الاله آمورن حين يأوي إلى 
قثال في شكل انسان او كبش انتقى خصصا له» أو اوزة انتقيت خصيصا له. 
وهو يبقى على ذاته ولا عاثل الشكل الذي يظبر فيه للعين » غير انه يتقمص 
مرة شكلا مختلف باختلاف الغاية من ظبوره » كأنه انسان له منازل شتى 
واثواب متباينة . ظ 

ونحن بالطبع نقول ان التمثال او الحيوان المقدس قشسرة جوفاء للاله مالم 
بن هذا الاله في القشرة . ومع ذلك فان التمثال او الحموان » ععنى آخر » 
شل للاله » او الاله بنفسه . أي ان الاله يحضر في مكان ظبوره كاما جعلته 
مبمته هناك » رتجعله مهمته هناك عندما يدعوه فعل العبادة أماء التمثال الى 
الحلول قمه . ولذا فان التمثال ينوب عن الإله كاما خاطب المتعسد التمثال . 
وبهذا المعنى يكون التمثال هو الإله وفق ما بقتضضه غرض العبادة . 
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وللآ لحة ايضاً بديلون آخرون . فان ملك مصر نفسه هو أنحد الآلهة وممثل 
الملاد بينالافة .وهو فضلا عن ذلك الوسيط الرسممي الوحمد بين الشعب والالة؛ 
والكاهن المعترف به الاوحد للآلحة كلها . وإِذ كان فرعون ينعم بالالوهة »؛ غدت 
له طبيعتهم المتحولة الشكل»وبوسعه ان يندمج مع اقرانه الآلحة ويصبحواحداً 
منهم . وقد كان هذا » من بعض النواحي » امراً رهزيا كأنما الملك مثل دوراً في 
مسر حمة دينة » أو أنه استعارة مناستعارات المديمح . بد ان المصريين لميفرقو! 
بين الرمزية والمشاركة . فاذا قالوا ان الملك هو ه حورس » ؟ لم يقصدوا بذلك 
ان الملك بلعب دور حورس » بل قمدوا ان الملك هو حورس بالفغل » وارف 
الإله موجود فعلاً فى جسد الماك في اثناء النشاط المع من الذي يكون مدار 


الأبحث ٠‏ 
."ا إرااكم قاء ن الاله اكلك > ع( جه. الالى (اللى الا” ى. + 
وأنكى لاملك ان يكون انهولة الملنب الكل لم يان أغرنة الفا ماه قة 
فيصيم الاثنين واحداً ؟ هناك نص في تمجيد الملك يعادله بعدد من الآلهة في 


وقت وأحد : «إنه سا إله الادراك ؛ « إنه رع » © الإله الشمس ؛ « إنه 
خنوم» > شالق البشر على دولاب الخراف ؛ « انه يأسنث » » الإهة الحامية ؛ 
د إنه سحمث » » إهة العقاب سيرد امم والدكم لعل واكثار' السكان والخاية 
يظبر في إله اراي ولك هو كل من هف 31 ا ا 


واذا تقدمنا بمدأ الاستدال خطوة اخرى » وجدنا أنه اذا جاز املك ان 
عثل الاله » فن الصواب ايضا أن الملك قد مثله إنسان. لقد كانت مهمة الملكية 
عديدة النواحي نحيث يعجز فرد واحد عن القيام بالحمكم الطلق» فكان لا بيد 
من توكمل افراد آآخرين ببعض ال مسؤولبات » وإن ينص مبدأ الدولة على ارن 
الملك هو القائم بكلها . وعلى هذا النحوء قد يصر” مبدأ الدولة على ان الملكهو 
الكاهن الأوحد لجمع الآلحة . ولكن يستحيل عليه ارن يقوم بوظيفته كل يوم 
في كل معبد ٠‏ فلا بد من توكيل البعض بهذا العمل أيضا . ولكن علينسا ارنف 
نعترف هنا بأن هناك فرقا في التمشيل : إن الكاهن أو الموظف يعمل نيابية عن 
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الملك ‏ لا كأنه هو الملك.فبو مو كل عن طبيعة الكائن الآآخر لا مشارك قببا, 
وهذا فرق معترف به » ولككن حتى هذا الفرق ليس بالمطلق . فالذين يعملورن 
فى مكان شخص آلخر يشاطرونه شخصيته الى حد ما. وحسينا تجمسم قبور 
أعضاء الحاشية في « المملكة القديمة » حول هرم فرعون دليلاً على رغبتهم في 
مشاطرته مجده الإلمي ,انام اليه وبالتالى مشار كتوم فيه فم 5 حتى هناء 
رنثمهة نا ؛ الى . + لدّسةه فتحد 90 ه + وهد! الاثماء. 


العمهو لا حرم من الور نقسا ون به بأجوهر : الانحاد بالجوهر 





بعضةه مكاتسب وبعضه ضني . فمان الإله وبين الانسان ينعد ذلك الحد الفاصل 
الذي نستطيم ان نقول عنده : هنا يتغير الجوهر من الإهي » المافوق الانساني» 
الخالد » إلى الدنيوي » الانساني » الفاني . 

لقد حدت هذه المبوعة في الفكّر المصرية وهذا الميل إلى جمع العناصر 
المتاينة في كل واحد 4 ببعض عماء المصريات إلى الاعةقاد بان المصريين كانوا فى 
الواقع مودي في الدين » وأن 1 لهتهم كلما كانت تدمج في إله واحد . وستقدم 
بعد لحظة نصاً بدو كأنه وشقة أساسية في دعم نظرية التوحيد هذه » ولكننا 
نود أن تمّد لما بالاصرار على أن المسألة ليست مسألة إله واحد » بل طسعة 
واحدة لظواهر الكون المرئية » مع إمكان صريح للاستيدال . فقد كان المصريرن 
من حبت نظرةهم للآاهة والنشر يقولون بالطسعة الواحدة : عديد من الشر 
وعديد من الآة » ولككنهم في النهاية من طبيعة واحدة . 

يقدم لناالنص الذي ذكرناه ثالوثأ مصرياً قدي : وهو يتألف من الآلمة الثلاثة 
الذين كانوا في إحدى فترات التناريخ اعظم ما في الكون سأنا » منديجين فى 
واحد . وقد كان الغرض من ذلك تكمير الإله آمون بدمج الاين الآخرين في 
كانه . كل الآلحة ثلاثة - آمون ورع وبتاح . - ولاثاني لمم » . واسم هذا 
الكائن الأحد آمون > رأسه رع » وجسمه بتاح . « هو الواحد : آمون ورع 
[ وبتاح | » ثلاثنهم معا » *؟' . ثلاثتهم واحد » ومع ذلك فان المصري يصر في 
مكان آخر على أن لكل منبم هوية منفردة . 

وفي جموعة أخرى من التراتيل تدعى نوحيدية '*' يخاطتب الإله كشخص 
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واحد مؤتلف الشكل » آمون - رع - آتوم - هراختي » اي انه يتألف من 
الإله الشمس والإله الأعلى والإله الوطني كلبم لتثمين في واحد .ثم يستمر النص 
فيحلل هذا الكائن إلى أوحبه العديدة : آمون ورع وآتوم وحورس وهرختي »2 
وبعادله ايضاً ب « خبري و »ود شو» » والقمر » والنسل . أتوحمد هذا املا؟ 
يتمد امراب 0 للتوحمد . غير أننا » وان نبالغ في دقة التفريق» 
ثر القول بمبدأي' اتحاد الجوهر والشادل الحر" » فنستنتج بأن المصريين كانوأ 
موحدين في الطبيعة لااموحدين في ال . فقد رأوا هناك كاثئنات متعددة غير 
أنهم أحسسوا بأن لهذه الكائنات جوهراً اساسا واحداً » كقوسقزح تطغى فيه 
بعض الألوان في ظروف معينة » وتطفي فيه بعض الالوان الأخرى إذا اختلفت 
الظروف . والشخصنة الكاملة إنما تتضمن اوجباً متباينة كثيرة للشخصية. 


وأحد عتاصر الاتحاد بالجوهر هو كون الآلحة المصرية أنسانية بالطبع“فهاأ 
ما للانسان من ضعف وحالات غير مستقرة . فبي لا تستطيع البقاء دافا 
معصومة عن الطأ . وليس بينها إله مكراس لوظيفة واحدة لا يجيد عنبا. 
فثلاً يعرف عن الإله ه سث » أنه عدو الإلين ه الختيرين » اوزيرس وحورس ٠‏ 
ولذا فبو عدو الخير » واقرب ما يكون الى الشيطان إلا ان سث نفسهيظهر 
فى التاريخ المصري > كإله: خيّر ايضاً » يعمل لصالح الموتى احياتاً » ويحارب 
لصالم الإله - الشمس > ويسعى في توسيع الدولة الأصرية . ما ان حورس» 
وهو الابن الخّر في التاريخ المصري كله » هاج به الغضب مرة على امه ايزيس 
وأطاح يرأسها » فاضطرت الإلحة المسكنة الى اتخاذ شكل تثال يلا رأس 


وسدو ان المصريين كانوا يُسروري] لانسانية مة آلحتهم . قبناك قصة سائعة 
وج , كيف ندم رع » الله الخال ) » على , خلقه الشر دين تآمروا عله بلس . 


مط 


فصي عل القضاء عليهم » وارسل اليم ه سخمت » 4 أي القوية » فراحت هذه 
الزغة تفتك بهم وتخوض في دمائهم وتهلل لدمارهم . بعد ذلكلان قلب رع وأسف 
لرعمته قِ افناء الخليقة ٠.‏ ولكنه بدلاً من أن يأمر سخمت يوق المذيحة »لمأ 


إلى الحملة » وصب في طريق سخمت سبعة آلاف جرة من الشراب الاحمر لكي 


4م 


5 


تظن انه دم . وإذ خاضت في الشراب يعزيمة ونشاط » سكرت »2 واوقفت 
فتكبا بالناس . 

هذه الكاية الصبيانية تختلف كثيراً عن قصة الطوفان الى فى التوراة لخلوها 
من الدوافع الخلقية . ونحن نرويها هنا للتدليل على ان الآلهة المصرية كثيراً ما 
كانت تأتي ما يشير الى صغر في نفسها . فبي تغسّر رأيها وتلجأ الى الخديعة 
لتحقيق غاباتها ٠.‏ ورغم ذلك » فقد يحيء تصويرها - في نص مجاور - نببإة” 
ثابتة في عزمها ٠‏ 

وهناك قصة الخرى أقل سذاجة من هذه تدور حول محاكة قام بها الآلهة , 
فنبض إله صغير وصاح في وحهالإله الأعلى المترئس للجلسة بعبارة مهينة » قائلاً: 
« المعيد قارغ! فتأم رع - هرختى هذا الجواب القاسي الذي جاوبه به» واستلقى 
على ظبره مثقل القلب بالشجن . وبعد ذلك خرج الانيعاد ... الى خشمامبم . 
وهكذا قضى الإله العظم يوماً كاملا مستلقرا على ظبره في خميلته »؛ وحيدا» 
وقله مثقل بالشحن » . قاراد الآهة استرضاءه » وارسلوا المه الفلهة الحب . 
فكشفت له هذه عن مفاتنها . « وعندئذ ضحك الإله العظعم مل ا. قنوض 
وجلس (ثانية) مع الأتبعاد » » واستؤنفت.الحاكئة ”*2 . لا ريب أن هذه حكاية 
طريفة وضعت للتسلمة » غير أن تصويرها لشخصيات الآهىة يتفق والصورة 
المعطاة في النصوص الرصصنة ايض . 

واذا كان الآهة انساشين إلى هذا الجد" » فليس من العجيب أن يخاطبهم 
البشر بشيء من الغلظة . فبناك نصوص غير قليلة يذكر قيها المتعيّد خدماته 
للآلمة ويتوعد منبم من لا برد عليه خدمة بخدمة . ففن المقطوعات الشبيرة 
في الأدب المصري مقطوعة تدعى « ترتيلة 1 كل البشر » لان المتوفى” يقول 
فبها انه عازم على التهام كل من يلقاه في سبيله من أناس او آلمة ! وقد كتبت 
في الاصل لاملك المتوفى > غير أن العوام فيا بعد اتخذوها لانفسهم . « السماء 
مليدة بالغيوم © والنجوم محجوبة في السحب > .., وإن عظام الإله ‏ الارض 
نفسها لترتعد ... عندما يرون ( هذا المت ) وقد انتتصب حيأ كإله يعيش على 


هم 


آبائه ويقتات على أمباته ... ( هو) الذي يأ كل الشر ويقتات على الآلهة ... 
واصغرهم عشاء له . أما شوخهم وعجائزثم فبم وقود له . »!1 

وامتداد هذه الفكرة هو أن اي انسان قد تشتد قوته بالسحر فيتمكن 
من التبام اعظم الآلحة » وبالتهامهم يتقمص في كدانه سحرثم وأبهتهم . وف هذا 
تقرير نهائي للاتحاد بالجوهر من الأسمى إلى الأدنى في الكور: . قد يبدو هذا 
الدنيا لارادته . غير ان الولد الصغير لى ينضج بعد » وأحلامه عن مستقبله تبلغ 
من المدى ما قد يصور له أذه سمدرك من العظمة ما يعجز عنه التصديق . هذا 
المدى البعيد الإمكان بحس به المصري عن طريق الجوهر الواحد الذي بعمتد ابتداء' 
منه إلى البعيد المترامي المجبول . 

إن ما قلناه عن الجوهر الواحد في الكون المصري ينطق على الفترة المنكرة 
الجوهر هذه تنطوي على احساس المصري بأنه ما من قرق تهائي بين البشر 
والآمحة . ولكن علمنا ان نتحفظ في هذا القول عندما ننظر إلى ما بلى هذه 
ارج * 0 1-ل . ع أأم م 1 أ ٠'يم٠ ١|‏ » سان و الاعدد بيه إل ا 5 
الشضارز_م ع ار خضري .و بيدا حصاءع بوره 7 ينب 5 يسما لتيب السندنق» متك لى تبسبا رل؛» اتصعار 
الممتضعف والإله القوي القادر » يا سترى في الفصل التالي . فقد أحس المضري 
في هذه الفترة المتأخرة بفرق ما » وماعاد الاثنان من نفس الجوهر . عير اننا 
هنا نريد التو كمد » لا على ما تلا من تغير » بل على ما سدق من وحدة . 

اننا في الواقع كاما امعنا النظر في فرضية الاتحاد بالجوهر كاما اضطررتا إلى 
الاعتراف بالاستثتاءات . وقد فعلنا ذلك مرة فى الفصل السايوق حين قلنا ارنى 
المصريين رفضوا القول بارن الاجانب مثلبم . وسنفعل ذلك مرة اخرى بعد 
وليل في هذا الفصل » عندما نشير إلى فرق في الحرية الادارية بين الملك » المعتبر 
إلا » وبين وزرائه » المعتيرين بشرا . والأمر يعتمد على تعسيننا لهذا الفرق 


ثر 
ام 


انه فرق” بالك في الجوهر نفسه . فعلى العكس منا نحن وغيرنا » اعتقد المصريون 
أن الكوت من حوهر واحد مستمر »لس بن الجزء والجزء قبه حد فادل معين. 


فلنعد إذن الى السؤال عن موقف الكون منالمصري »© أيصادقه “أم يعاديه ؛ 
أم لا يأبه له . فها أن هناك جوهراً واحداً فقط يمتد ابتداء من الانسان الى 
الجاهيل : عال الموتى » عال الآلمة والارواح » عالم الحبوان والجاد » فلا بد أن 
المرجع في فبمها هو سلوك الانسان نفسه . أيصادقنا الآتخرون ؟ أم يعادوننا » 
أم لا يأبيون لنا ؟ الجواب بالطبع هو أنهم لا يقفون منا أيَا من هذه المواقف 
باستمرار » فالدين بتمون ينا قد يحسنون الينا او يسيئون وفى مصالحهم الماممة 
اصانا او المتضاربة معبا » والذين لا مصالح لمم معنا لايأهون لنا . فالأمر 
يتوقف على ما للقوة المعنة من اهمام مقرد » 5 يتوقف على ميل هذه القوة في 
فترة معرئة . فالشمس تحبي بالدفء » ولكنها قد تيت بالحرق > او تقضي على 
الحياة بالتمنع عليها وتجميدها . والنيل بأق بالباه » ولكنه قد يسرف بالطفيان 
أو الانخفاض فيأق بالدمار والموت . 


والمصري المعاصر يشعر يانه غاط بقوى شخصاتة لا ترى » هي الجن > 
يقترن كل منبب ا بظاهرة من ظواهر الطميعة » من طفل » او خروف » او 
مسكن > أو شجرة * أو ماء جار » أو نار » الخ . وبعضها يبغي الخير “وبعضبا 
يبغي الشر . ولكن أكثرها ساكن لا يتحرك إلا إذا أسيء البه ») فيسيء 2 أو 
أبدعى اليه فتحسن . وكارىن ل4صري القددم احساس مماثئل بعالم من القوى 
حرط به . فتبدهد الآم طفلها بأغنية تحميه منشدة : « يا شيثا سارياً في الظلام » 
متسللا في دخولك ؛ اذفك خلفك ووحبك ملتو الى الوراء ؛ با من اخفق في ما 
جاء اله - اجئت تقبل طفلى ؟ لن أدعك تقبله ! أجئت تخرس طفلى ؟ لن أدعك 
تخرسه ! أجئت تؤذيه ؟ لن ادعك تؤذيه 9 أجئت تختطفه ؟ لن أدعك تختطفه ! 
قد جعلت” وقايته السحرية من البرسم ... والبصل . . والعسل .. ٠١»‏ 
وهناك دعاء ضد المرض تعد د بعض القوى الشريرة التى قد تأي بالداء : 
«دكل ذكر مبارك » وكل انثى مس اركة ؛ كل ذكر هيت »4 وكل انثى مبتة »» 


/ام 


#7 
هه 


ويقصد بهم الموتى الذين أدر كوا الجد الخالد » والموتى الذين قضوا نحببم دون 
الوثوق من الخلوى 1١١‏ , 

ولكن رغم هذا العالم المحط بالانان » المؤلف من قوى روحيمة لا يعرف 
ما تضمره له »> فان القاعدة العامة هي أن لبعض الكائناتٍ وظيفة او فعالمة 
مقررة » وهذه الفعفالة اما ان تكورن محسنة أو مسيئة . وعللى هذا النحو 
استقرت وظائف الشمس والثيل والريح الشمالية واوزيرس وابزيس وغيرها على 
الخير »! ستقرت وظائف شطان أبو فيس وسث وسخمت على الشر أو الأذى. 
ولكن هذه الوظائف تعميسة © ققد تكون بالفرد حاحة أحماناً الى المناية 2 
اوزيرس « الْسّر » او الى اللحوء الى "عون سث «١‏ الشرير » * اما كالشر 5 
هذه الدننا » فان لطبائعم دائًاً | كثر من تاحمة واحدة . 

فاذا اتضحت لنا هذه السلطة أو هذه المسؤولة الوظيضة » وجب علينا ان 
نحد الجواب بشأن وظائف الدولة » في القوى التى تركزت فمها السلطة على الدوله 
والمسؤولمة عنها .ونحن لن ند في الفكر التأملي لدى قدماء المصربين أي تفصيل 
عن فلسفة الحم » أو عن علاقة الحكومة بالحكوم . غير ان بعض فكرم التأملي 
لابد ان يدور حول السلطات والخواص والمصالح الى تثمة تتمتع بها الآنة المعنسة 


قبل كل شيء بتصريف شؤون مصر كدوله تاجحة ذا فان انق امنا سيتركز» كر 
الامر » في الاقوال التي تتعلق بالإله ار » الذي كان ملكا على مصر . وخير 


سسل لنا لاكتثاف ميام الدوله »6 هو تعمين المثل العلا المدونة هنا وهتالك 
للفرد الوحمد المسؤول عن الحم : الملك 
الململكق 


لقد اوجد حب المصريين للتوازن المتناظر حا ا مثاليا يحتمع فيه اللطف 
والرهة » لآن الحم تربية وسيطرة . ويرد توازن هاتين الصفتين معأ في نصوص 
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كثيرة. فالملك هو « ذلك الإله الخسّر الذي برهب جانيه في طول البلادوعرضها 
كا ( برهب جانب ) سخمت في سنة من الطاعون » ١١١‏ وتؤكد المدائح هاتين 
الناحيتين من شخصه بانتقالات فجائية محيّرة . « شديد التشفي هو » عغطي” 
للجباه » فلا يستطيع أحد الوقوف بقربه ... حربه لا تنتبي 2 لا يبقي على 
أحد » ولا شيء يبقى ( بعد تدميره ) . انه سيد اللطف » غهيالخلارة» 
ويتغلب بالحبة . مدينته تحبه اكثر مما تحب نفسها » وتفرح به اكثر ما تفرح 
بالمها ا حلي. "١"!‏ فبنا نرى» في عبارتين متلاصقتين» ان الملك يتغلتب بالتدمير 
والرعب > ويتغلب بالحب واللطف . فبذه شخصية اخرى لما اكثرمنجانب 
واحد » كالمنشور الذي يتأكد فيه هذا اللون آنا وذاك اللون آنا آخر . ولكن 
للفكر التأملى اسبابه في اجاد توازن للقوى كهذا . اذ يحب علىالحام انيكون 
رفيقا ورهيبا » كالشمس والثيل الرفيقين الرهيبين في فعلها . 

ونقطة البداية في يحثنا هي كون ملك .صر إلا » وكونه إلا لأغراض 
الدولة لاصرية . ول برد ذكر ذلك في عبارة دقبقة مر كزة تجعل منفرعونف 
تشخيصا لأرض مصر » أو تحسّد الحم في مبدأ مشخّص . بيد انالإلهالأعلى 
رع وكثل ابنه على القطر » وابنه هو الملك . نمنذ « المملكة القديمة » كارن 
لفرعوت لقب ذو شأن » هو « ابنرع » . وكان ابن رع الاوحد في الاساطير 
هو الإله ‏ الحواء شو » ولككن فرعون جعل ابنا ارع لكي يحم اهم ما يعنى به 
رع » أرض مصر . « أما مصر » فالناس يقولون منذ ( عبد ) الآلهة “إنبهاابنة 
رع الوحصدة ©» وابئه هو ال+الس عل عرش شو.ع!؟؟ا وف هذه العبارة ازدواج 
ضني لإله وإلحة : فمصرابنة رع الوحيدة “وفرعون ابن رع الوحيد » وهذا 
يتفق وعلاقة الام والاخت التي رأيناها لازواج الآلحة المصرية» وكا كان الزوج 
تحثة كتب الحكة على العناية بزوجته لانها ه حقل مفيد لسيدها ١0:‏ مكذا 
كان الملك صاحب مصر وسلطاما والمسؤول عنها . فمن حقه ان يسسطر بالقوة» 
ولكنه لما كان حكمما فقد عنى ببلده ايضا عناية المربي . 


لقد كان المصري يقول ويعيد القول ان الملك هو الان المسدي الذي جاء 


ذالف 


من صاب الإله - الشمس رع . طبعا م يكن احد ليتكر ميلاده في هذهالدنيا 
من امرأة » غير أن أباه إله ولااريب . فمن واجب رع نفسه ان يضمنلأرض 
مصر حك إلنا » ولتطلعه الى المستقمل كان يتردد على الأرض لمك لهاحكامها. 
وهناك قصة عن أصل السلالة الخامسة تشير الى ان ام الحكام المقبلين من أصل 
وضمم . « إنها زوجة احد كبان رع العوام » رع سيد ١‏ سخيدبو » > وهي 
حبلى باولاد ثلاثة أرع » سيد سحببو “وقال (رع) عنهم إنهم سقو مون عبمة 
املك الفاضزة فى هذا القطر باجمعه . » ١1‏ 


أما مشكلةالآب الأرضى- إذ أن الملوك موجودون ويلدون اولاداً يصيرون 
ملوكا بعدهم - فل تكن بالمستعصية عليبم إذ بزعمون أن الإلدالاكبر حين ينشد 
النسل يتخذ شكل الملك الحي وهب الى الذي يصبح فيا بعد « أبنرع ». لقد 
كانت و حتشسوت » ابئة تحتمس الاول »2 إلا أن قصة مبلادها الإلحي»الدي 
انح لما أن تغدو فرعوناً لمصر » تدلدلالة واضحة على حصول الاستبدال هنا» 
وعلى أن الاله الاكبر » آمون - رع 6 هو أبوها الفعلى . فقد وقع اخشمار الآلة 
على الملكة أمبا » وأوصوا آمون بزيارتها وفرعون في أوج شيابه وعزععئه)؛) 
«[واتخذ آمون] شكل جلالة زوحبا هذا » المللك ( تحتمس الاول ) ... ثم 
ذهب المها قوراً ؛ ثم ضاجعبا...وفعل جلالة الإله هذا ما شاء له الفعل معها. 
وهذه الكامات فاه يها امامبا آمون “سيد عروشالمصييئن ( مصرالعلياومصر 
السفلى ) : أن اسم ابن التي وضعتبا في جسدك هو خنيمت - آمورن- 


ختسسدوت ٠‏ ولتق مهام املك الفاضلة ف هذا الملد بأ عه )١1‏ فبل هناك 
عارة تعين بساح أُسُد من هذه اغراض الالهة واساليمهم؟ ففرعون امأ بلده 
الاله الاكبر » متنكراً في زي الملك الام > ليكوت إلا فبحك البلاد . 


الى جسم والده . وهذا نص" موت احد الفراعنة :و السنة وم > الشبرالثالك 


ان 


السفلى ؛ سممتيري!*! 4 الى السماء واتحد بقرص الشمس » فاندمج في ذلك الذي 
صنعه 6'*'' . انما هذه هي التتمة التى لا بد منبا لارتياط الان بالإله الأسمى : 
إذ ان الملك هو « ابن رع » . وسوف نرى نظاما فكريا آخر» غير هذا » يحمل 
من الملك المتوفتى اوزيرس » حا م أرض الموتى . 

يمكن تحليل الالقاب التي تنعت ملك مصر إلى جموعات ثلاث . فقد رأينا 
أنه كان يدعى ابن الاله - الشمس وخليفته .وما قليل سنبحث فى نسمة شخصة 
الإله حورس اله . أما الآن فستبحث في تقمصه مسؤولبات مصر منطقشها 


إلا - . 7 


تقسم أرض مصر طبيعيا وثقافيا إلى وادي النيل الضيّى والدلتا الواسعة . 
ومصر العليا روابط بالصحراء وبافريقيا ٠‏ أما مصر السفللى فتشرف على البحر 
الأبدض المتوسط وآسسا . وقد كان بين هاتين المنطقتين منذ أقد م العصور فرقة 
غريبة 2 وتحس الواحدة باختلافها عن الأخرى رغم تجاررها مما وعزاتيا عن 
الجيران الآخر بن ٠‏ وتشير الككتابات القديمة إلى هذا الشعور بالتاان بين الاثنتين . 
فقد ترك رجل وظبفة له في نزوة فجائية » فعسّر عن حيرته في أمر القوى 
الفامشة التي دفمته إلى فمل لا يستطع له تعلياة بقول : و لست ادري ما الذي 


انتزعني من مكا . لكأن )به حلم » كأر. برى ى أحد أبناء الداتا! نفس 


( فجأة ) في جزرة الافبال ,1150 وقد كان بن لج المنطقتين من الفروق ما 
يجب سوء التفام » ؟ا في يومنا م هذا ٠‏ فنحد هناك بن يؤتب كاتبأ على ضعف 
ارز أجزاعا. نا أشي كلام رجل منالداا مه جل من جر الافمال»! 
فدن كانت هاتان امنطقتان متاينتين « تنافس كلتاها الاخرى منافسة تقليدية 





(*) ان سبيتييري الواره ذكره في الترجمة هو الملك امنحعت الاول مؤسس السلالة الثانية 
عشرة وذلك فى سنة ١+١‏ ق. م. 5 ورد في وشقة البردى من ثورين ودام حككمه حتي سلنة 
5 ق,م. وقد اغتيل في اثناء معركة خاضبا ضد بلاد النوبة . والنص المدون الذي يصف 
اتحاد امنحعت بقرص الشمس هو من وضع الكاتب المصري المشهور سنوهي (المراجع) . 
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مستمرة. غير أنها تؤلفان وحدة»وذلكبءز لتباعنبقية العال» وباعادهماعلىالنيل. 
فكان من مبام الك جعل مصر العليا ومصر السفلى أمة واحدة بالفعل. وتم تحقيق 
ذلك محمم السلطة ومسؤولة المصرئن فى شخص واحد » هو الملك - الاله . 

وقد كان الملك » موحب ألقاية الرسمية » وسيد المصرين » > اي صاحيها 
ورببها . وكات ملك مصر العلا ومصر السفل ل يضع على رأسه التاج المردوج 
الرامز الى وسحدة القطرين ٠‏ وكان ايضا ه السيدتين » » اي ملتقى الالمنين 
الحامستين اللتين تثلان الشهالو الجنوب.أما اللقب الموازي لهذاء وهو «السدان»» 
فمعسّر عن العقمدةٌ بان الالمن المتنافسين صر العلا ومصر السفللى » حورس 
وسث » يقمان جسديا ويصطلحات في شخص الملك . وكان من بين مراسسم 
التتويج الحامة « توحمد القطرين » » وهو الاحتفال الذي يشير الى عرش الملكية 
المزدوج . 

وهذا الاحساس بوجود متطقتين مختلفتين معا في مصر ظبر اداريا بازدواج 
فى الوظفة والموظفين . فكان هناك وزيران » وخازنان » واحماناً كثيرة 
عاصتان . فقد كان لا بد من الاعتراف يحاجات المكانين المتبايئة » وهي أشبه 
يحقوق الولايات في الادارة . غير أن القطرين ل يعرفا حكما نهائ] إلا في شخص 
الفرعون الاوحد » وهذا 'يسهم في ألوهة كل منهما مقدار دقيق التوازن . وقد 
نححت هذه الخطة . ففي فترات الاستقرار كلبا من تاريخ مصر لم يكن للقطرين 
المتحدين إلا ملك واحد . ويذا كان الملك_الإله تعيراً موفةاً عن وحدةالآمة. 

والمجموعة الثالثة من القاب الفرعون تجعله متقمصاً ل لاله حورس © وهو 
صقر مرتعه الإلهي السماء نفسها . وتشبيه الفرءون محورس » كتلقيبه بابن رع 
وتجسسد آلحة المصريْن فيه » جعله ملكا على اليلد ياجمعه. ولسنا تعرف كيف تم 
ذلك على وجه الدقة . صحبح أن الاساطير تشير إلى ان حورس يعد نزاع 
وصراع ظفر حك أبيه المت © الإله اوزيرس » فأصبم حورس بذلك المل_ك 
الحي الذي يخلف الملك المنث اوزيرس . فكل مل لك حي هو حورس © وكل 
ملك منت أوزيرس . عير أننا أبناء هذا العصر نود لو نوقق بين فكرة حورس 
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الملك ابنا وخلنا لاوزبرس »؛ وفكرة « ابن رع » ملكا وشلفاً للإله._الشمس. 
ففرعون يدعى في اسطر متعاقبة من الاص الواحد ابنا لاوزيرس ولدتهابزيسمن 
حسدها » م يقال إن درع 6 ولد حلالته ! ١١كا)‏ 

لعله يجدر بنا هنا ايضا ألا تحاول شطئر افكار يتمم بعضها بعفس] 
فتضيف إلى قوة العرش . واربما ليس ما نحن في صدده الا تر كيزا علىوجبان 
مختلفين لالوهة الفرعون . فاللقب « ابن رع » يو كد على قصة ولادته الجسدية 
إلا » با يو كد اللقب «حورس » على صفاته الإلحية لى يمكفي القصر»كملك 
نال المتلك من مجلس الآلحة . ومه) نكن من امر » فان حورس كان يحم اليلد 
برمته » لا جزءاً منه. وكانت الالقاب كلبا تنص على أن هناك كائناً وا د) 
فقط بمقدوره أن يحم مصر باجمعبا عن حق إِلمي” 

وكارن شخص فرعون الالهي يعتبر أقدس من أرن يخضاطيه أحد 
مباشرة . فمن كان بشرأ عاديا لا يستطيع التكلم دمع» الملك > انما هو يتكلم 
« في حضرة » الملك.وعلى المرء ان يلجأ الى أساليبمناللف والدوران ليتحنب 
الاشارة المباثشرة الى الملك : « فلتسمع جلالتك » بدلا من « فلتسمع» “او 
« يصدر أحدة الأمر » بدلاً من «يصدر هو الامر .» واحدى هلذهالسارات» 
وير ها » أي « البيت الكبير » » اعطتنا كالة « فرعون » . وهي أيه 
بقولنا نحن : « اعلن القصر الخبوري الوم مله 6ه 

وليس بوسعنا الجزم بأن تجنب التاس اللفظي بالآهة والجلال يوازيهتجنب 
الئاس الجسمي بشخص الملك. غير ان هناك قصة يشوبها بعضالغموض عن أحد 
نبلاء البلاط اذ مسّه صوجان فرعون » فأكد له فرعون وأعاد التأكيد بأنه ان 
يصاب بأي أذى من جرثاء ذلك. ليس فى.مس” أحد الناسصدفة بعصاءما 
برر تضخم القصة وجعلبا أهلاً النقش فيجدار أحد الأضرحة » فلنا اننعتقد 
أن في جلال الملك من قوى الأذى الرهيبما لا يمكن القضاء علمه الا بالفاظ 
من فرعون نفسه .!""'ولعلنا نبالغ في قيمة هذا النص » فقد ذكر لنا البعض 
ان تأكيد الملك قد يكون اعتذاراً عما حدث » لا سحراً ينفي به الأذى 
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الماحى . وقد نيحد المرء في اعتذار المللك ما يعتز به ك فسجلءق 
صرنحه . 


وفي المثل التالى غموض ماثل .فبناك قصة متأخرة فمها نكتة محمّرة . فقد 
وقع ظل مظلة أمير أجنى على رجل مصري»فقيل للمصري بشيء منالسخرية 
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هذ! ال ل ما سعف 


3 . عا ألظلء٠‏ 


أن احذر» فقد مسّك ظل فرعون مصر 
بأن كل ما هو جزء من شخص الملك »> كظل مثلآ » مترع بالقداسة “فلايقوى 
البشر على الدنو منه .”؟"؟ فاذا صم ذلك » كان جسد الملك خطراً علىاليشر 
العاديين . ولكن لا ريب ان لفرعون مرافقين وشخدما» وأن هناك طريقفة 
لانقاذهم من أذى اللالة . والمبدأ الارل هو مبداً ديودورس )7:4١(‏ الذي 
ينص على أن خدم الملك يتم اختشارهم من ارفع الطبقات القريبة دما منالملك. 
والمبدأ الثاني هو ان للآلحة الآتخرين مرافقين يعنون بأخص حاجاتم » فيجوز 
للملك الإلهمي أيضا أن يكون له خدم كبان مخولون بالعمل باسمه»فبم في مأمن 
من الأذى الماح عند اتصاهم بالإله . ومن الملاحظ أن عبارة « نقياليدين» 
كانت تستعمل للكبان الذين يخدمون الالمة ما تستعمل للمرافقين الذين مخدمون 
شخص الملك . 

وبما أن دلالاتنا علرعصمة فرعون من الها سالجسمي ضعيفة » نود أن ندال 
عليها ببضع نقاط أخرى > وان لم يكن بينها ما يثبت القضية إثبات) قاطعا. 
فقد كان يسمح لافراد معبئين الاتصال بالملك وهم في مأمن من مح القداسة. 
ولعل هذا هو الملطوى في ألقاب كبذه : « المرافقالاوحد»» الجلدس الخاص 
لبيت الصباح» » « الكائن قرب الملك » ( حرفم : د تحت رأس الملك » ). 
وكان يؤذن لبعض المق”بين يتقببل القدم الملكية » عوضاً عن تقبيلالأرضبين 
بدي فرعرر: .والاقعى المنتصة على جيين الملك ساحرة تنفث اللبب» وتقى 
شخص الملك من اقتراب الأناس الذين ل يخوكلوا بذلك .اتكفي ذه الأدلة 
للبرهنة على الامارن بعصمة الملك عن الّاس ؟ إنه سؤال لا نستطيع له 
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حوابا فاصلاً 

وكا كان شخص الملك مشحوناً بطاقة هائلة خطرة » كانت مسؤولاته العلما 
ايض تتطلب عه ومقدرة فوق طاقة البشر . وقد قال احد وزرائه الكمار : 
« أن جلالته علم با يحدث وبا يقع . ليس في الدنيا شيء لا يعم به . انه ثوث 
( إله الحكة) في كل شيء : وما من معرفة إلا وقد أحاط .با» '*'' » ويقول له 
افراد حاشيته المتزلفون : « إنك مثل رع في كل ما تفعل . وما يشتييه قلبك 
يتدفق . فاذا رغيت ليلا في خطة ما » تحققت عند الفجر عاجلاً . لقد رأينا 
العديد من معحزاتك حين طلعت علينا ملكا لامصررئن . وما بوسعنا أن نسمع 
او نرى (كيف يتم ذلك ) ؛ غير أن ( الأشياء ) تتتحقق في كل مكان » !١*!‏ . 
وهذا أهر خارق اقدرة البشر» وهو سر الملكية المكتوم. وقد أتى زمن انقليت 
فيه الدولة و#طم الحم وشاغت الفوضى »4 فقيل إن بوح هذا « السر »وهو 
الذي انتبى الى تصدع المع الالمي : « لقد بلغ بالبلاد سوء الخال أن يسليبا 
الملكية بضعة رجال لا أخلاق لهم ... وها هوذا سر البلاد الجبول المدى 
يفتضح > وقصر الملك يقبر في ساعة من الزمن .,. لقد افتضحت اسرار ملوك 
مصر العليا ومصر السفلى» "" , 


اننا معشر الحلئلين للامور تحليلا لا يرحم »2 .ننظر إلى عقائد الألودة 
واطلالة الماحقة والسر الغامض المنسوبة الى للك المصري كوسائل دعاية لس 
الا » يقصد بها تفخم شخصية ذلك المسؤول. وح ده عن الدولة . ولكننا 
لا نستطبع همالا لهذا السيب » اذ كانت تتمتع بواقعية الأمر الناجح أعصر أ 
طويلة . لقد كان لما من الواقعمة في أذهان سكان مصر الأقدمين ما كان شكل 
سليان في أو رشلم - أو ما لامبراطور المابان في يومنا هذا . 

كان هذا الملك - الإله المصري رجلا شديد الوحدة والوحشة . فبو يقف 
بمفرده بين البشر والآلحة. والنصوص والصور المنقوشة تؤكد على هذه المسؤولية 
الفردية . فالصور المنقوشة على جدران العابد تبديه لنا كالكاهن الاوحد في 
الشعائر المقامة امام الآنهة . وهناك نشيد يف اطب احد الآلحة جاء فيه: 
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د لايعرفك أحد إلا ابنك ( الملك ) » وهو الذي جعلته بفبم خططك 
وجبروتك .» '''' والملك هو الذي يبي الشياكل والمدن » ويكسب المعارك » 
ويسن” الشرائم» ويجى الضرائب > و.بيء الزاد السخي” لاضرحة نبلائه . ولا 
يضيره دشيء أنه قد لا يسمم بالمعركة حتى بزوتد القصر بالخبر » فان اسطورة 
قوة مصر اللفظية والصورية توجب أظباره الملك وهو يقبر اعداءه عمفرده. وقد 
يتعاقد أحد المصريين في الآرياف مع البعض لتزويد قبره بالاثاث والحاجيات 
بعد موته » وقد لا يكون للفرعون الحا أية صلة بالمعاملة هذه » إلا ان هذا 
الزاد » يموجب عرف صناعة الموتى القديمة العبد » يجيء الى الضريح « عطية” 
من الملك » ودلالة على رضاه . 

ولا يحوز لأحد ان يتوسط فى شؤون الدولة سوى آلهة الملد . فقد يطلب 
الإله - الشمس الى الملك ان ؛ برفع الرمال عن أبى الحول ؛ او و نحث آموث الملك 
على القيام تحملة على أهل ليبيا » وفيا عدا ذلك فان الفرعون هو الدولة » لأن 
أحد آلة البلد » وبه أننطت وظائف الدولة . 


إننا إذ نستطيع اشتراق تباويل الالوهة والنفاذ إلى قلب فرعون المشري » 
بوسعنا أن نعطف على ما في كه من عزلة ووحشة . فللآلهة الاخرين الخلاص 
الى عوالم اخرى غير عالمنا » اما فرعون فبو الاله الوحيد الذي تحتم عليه ارن 
يحيا حياة وحيدة محاطا] بالبشر . وهو يخشى أر:: يألف هؤلاء المشر 
إلبه حم أعمالحم البومية > فيفتئتوا على علمه بكل شيء وقدرته على كل شيء . 
وهذا تحذير من ملك متعب طعن في السن لابنه وشلفه : « انت با من ظبرت 
كإله » اصغ الى ما اقوله لك . لي تككون ملكا على البلاد وحا ما على ضفاف 
الانبر » لكي تصيب الخير الوفير تمنتّع على مرؤٌوسيك لثلا بقع مالم يحسب وله 
الحساب . لا تدن” منهم في وحدتك . لا تلد قلبك بأخ » أو صديق »2 ولا تجعل 
لك ختلصاء ‏ ذلك ما لن تحمد عقباه . . لقد اعطيت الفقير وآويت اليتم .. 
ولكن الذي أكل زادي هو الذي قاد جنداً ( في وجبي ) . .. والذين أرتدوا 
افخر ثيابي م الذين نظروا إل كخرقة بالية » '*1' . فسزاء كوت املك إلها هو 
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عزله عن عال الانسانية . لقد أرسلته الآلمة ليرعى البشر » ولكنه لس 
من البشر . 

ولعل خير صورة للحام المصري الصالح هي هذه : إنه راعي شعبه . فقد 
كانت وظائف الدولة تحاه السكتان » الامتلاك ؛ والسطرة » والسواق » 
والتأديب ٠‏ والدفاع » كا كانت أيضا الْتَداب > والقرببة » والابواء» ‏ 
والإكثار ٠.‏ والمتحكتم بأمور الشعب الممري » المرسل من لدن الالحة » هو 
الراعي الذي يبقيه في المراعي ١‏ 'لخضر ؛ ويحارب للحصول على مراع جديدة 
له » ويقصي عنه الحروانات الضارية التي تهاجمه » وينزل بعصاه على الاغنام التي 
تشط عن القطبع > ويسرع لقوث الضعيف . 

وفى النصوص المصرية هذه الصورة نفسها . فأحد الفراعنة مثا يذكر لاذا 
جعلت منه الالحة حاكما : « لقد جعلني راعي هذه البلاد » لأنه أدرك أنني 
سأحافظ على سلامتها له . لقد إتتمنني بما يحه هو .غ5 وفي الحن كان 
الناس يتطلعون الى الملك المثالي في المستقبل : « إنه الراعي لكل فرد » دونما 
شر في قلبه . ولئن “يصب بنقص ( في العدد ) » فانه يقضيالنهار معني به .»1:؟) 
وفي مكان آخر يدعى الملك « الراعي الصالم » الساهر على البشر كلهم 6“ فقد 
جعلهم خالقيم في عنايته . » "٠١‏ والإله الشمس « عينه راعياً لهذا البكد » ليبقي 
على حياة الشعب والقوم “ لا ينام الليل ولا النهار في بحئه عن كل فعل مفيد » 
وتفتيشه عن كل امكانية للصلاح . » *" , ونرى قدم هذه الفكرة في كور 
عصا الراعي المعقوفة من أولى شارات الفرعون > ؟ ان احدى الالفاظ بعنى 
« نحم » مشتقة منبا . ٠‏ 

ولفكرة الراعي » ولا شك » قطب آخر سالب ينطوي على أن 
أنعام وبمتلكات هي في درجة دنيا من الوجود . غير ان هذا لم برد قط 
نص »؛ لان فككرة كون الفرعون الرب او المالك للمصرين كانت أمراً مسلما به» 
فراحت النصوص بطبيعة الحال تر كز الاههام في العناية التامة بهذه الممتلكات » 
أكثر من اهتامها يحقيقة هذه الممتلكات نفسها . فبناك مث قصة طويلة عن ظلم 
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لمق باحد الفلاحين ومطالبته أهل العدالة بأن علمهم ان يقفوا من عملائهم موقفاً 
بنائا لا سلس » ومن الواجب رفض يعض التعابير ال ألوفة عن عدم الا كتراث 
اصير الأناس العاديين . فيذكر هذا امثل > و لا يلفظ اسم الفقير إلا من أجل 
سيده » » كعيارة لا عدل فبها » يعاني الفلاح منظاهبا . وقد اوعز بعض ال موظفين الى 
القاضي بالا يتوسط للفلاح » لان الفلاح كان قد تخطى سيده المباشر . لا مس 
ما للسد من حقوق تأديسة عادية » « فبذا ما يفعلونه ( عادة ) لافلاحين الدين 


في عبدتهم والذين يلجأون الى الآتخرين بدلا من اللجوء اليبم » قعملبات العدالة 
يجب ألا تتدخل في أمور ضبط الملكية 4" ووجرياً على العادة » تنتبي هذه 
القصة الى انتصار العدالة » لآن المصريين ل يقبلوا قط الاعتقاد ا هزيل بان المالك 
غير مسؤول عن صصانة ملكه . ففي القطب الموحب »© كان وأحب الراعي ان 
يكثر قطبعه ويقوم بأوده . 


والراعي » قبل كل شيء » هو المُطعم » ومسؤولية الدولة الاولى هي 
التأكد من ان الناس قوتهم . ولذا كان ملك مصر هو الاله الذي يأ البلاد 
بالخصب © وببيء الماء معطي الحياة » ويقدم للآلحة بأقة السنابل التي ترمز الى 
الزاد الوفير ٠‏ بل ان أحدى وظائف الملك الاساسسة دي وظيفة الطميب الساحر 
الذي يضمن بسحره اطبب الغلال لقومه .وف أحد مراسم الملكبة كان الفرعون 
يدور حول حقل اربع مرات » وهو طقس ديني براه به إسياغ الخصب على 
الملاد 0*' وهو ضابط المماه الى تخصب الارض . «١‏ النيل في خدمته » انه 
لبفتح كبفه لبمنم مصر الحياة . »77 وكا كان يقول له رجال الحاشية : « اذا 
قلت لاببك الثيل » أبى ال5ة : ليدفق الماء على الجبال ! ممع منك وفعل حسب 
مشيئتك ‏ 0 

وأذا كان الفرعون ضابط هبسأه مصر »6 ققد كان أيضاً صانم الامطار للاقطار 
الأجنسة . وهناك نص يجعل ملك الحثيين يقول إن على يلاده ان تقدم القرابين 
الى الفرعون » لانها « اذام يتقبل منها القرابين .حرمت من المطر »> لأن المطر 
تحت سلطان » ملك مصر (*". غير أن الفرعون نفسه كان اكثر تواضعاً بهذا 


534 


الشأن 2 فلم بداع بأنه صانم الأمطار للاقطار الآخر ى » بل انه الوسبط لدى 
الآلحة من أجل الماء ٠‏ وقد فكر مرة في أمر وقد دبلوماسي بعث به الى سوريا 
وبلاد الحثيين » «فطلب جلالته من قلبه المثورة : ما الذي سسصير من أمر هؤلاء 
الذين ارسلتهم » هؤلاء الذين ذهبوا في مبمة الى « جاهي » في هذه الأيام » أيام 
الامطار والثلوج الحاطلة في الشتاء ؟ ثم قدم القرابين الى اببه » ( الاله ) سث © 
ثم راح يصلي قائلا : السماء في يديك » والارض تحت قدميك... هلا" [ أخرت ] 
الامطار وريح الشمال والثلوج حتى تبلغني الأعاجيب التي عينتها لي !.. وعندها 
سمع ابوه سث كل كامة قاها » فصفت السموات > وجاءته أيام صائفة غ5 . 


وكل ما في الطبيعة مما يتصل برفاه مصر هو في إمرة الفرعون ٠‏ فهو « سمد 
النسم العذب » ذلك الحواء المإدّد الذي يهب من البحر الابيض المتوسط فتجعل 
مصر صالحة للسكنى . )4٠(‏ بل انه » بصفته الساحر الاكبر » يسسطر على القمر 
والنجوم > فتجيء الأشهر والأيام والساعات في ايقاع نظم . فقد جاء في أحد 
أناشيد الفرح عند اعتلاء أحد الماوك العرش : «١‏ أبشري » أيتها البلاد كلبا » 
لقد تحلّت أطيب الأوقات ! لقد حظيت البلاد جمعها برب” لها !... ان الماء 
لير كد ولاايحف » والثيل آت بفيضان , والأيام طوية ( الارن ) * واللبالي 
ها ساعات والاتمار تجيء بلا خلل . لقد ارتاحت الالحة وهدأ باللها وغمر الفرح 
فادبها » والناس يحيون ( في ) ضحك وعجب ! » 4١7‏ فالفرعون حسب المتقد 
والطقوس الدينمة المستمرة هو الاله الذي يهب مصر أنامبا وفصولما السويّة » 
ويغدق عليها المياه الغنية » وينمي فيها الغلال الوفيرة . 

وقد كان هناك في الواقع تبدير اداري لاعتبار الفرعون من الوجبة الديئئة » 
إله الماء والزرع » اذ يبدو ان الحكومة المركزية كانت فيها دوائر للش ك 
والتقووم » وان ينقصنا البرهان القاطع على ذلك . ودللنا على هذا هو وحجود 
قضيب أسود من الابنوس في موعات متحف « المعهد الشرق » في جامعة 
شيكاغو . انه جزء من جباز فلي لقياس حركات النجوم » نقش عليه اسم 
توت عنخ آمون . ولا نستطيع الجزم عما اذا كان رصد الاجرام السياوية احدى 


13 


هواباته الخاصة » أو احدى وظائف الملك المقررة . غير أننا نستطيم القول يأن 
الاعتقاد يمسو ولمة الفرعون عن الطعام والماء والفصول » كان هناك ما محققه في 
مكاتب معينة تابعة للحكومة الملكية . 

ان ديودورس برمم لنا صورة خمفة الك مصر تثله عب دا للانظمة التي 
تتتحم يكل ساعة من ساعاته وبكل فعل يقوم به . « كانت ساعات للا اللسل 
والنهار تعّن مقدما بموجب خطة موضوعة > ويتحتم عليه فى الساعات المعينة 
أن ينفذ ما قررته القوانين لا مأ يستصوبه هور». )10١--1+:1(‏ ويستمر 
دبودورس فقول أن هذه الانظمة لا تثمل اعمال الملك الادارية قفحسب » بل 
حريته أيضا في التمشي والامتحمام » وحتى النوم مع زوحته ٠.‏ ولا تسمح له 
أية مبادرة شخصية في وظائفه الحكومية » بل عليه ألا يفعل شيئا إلا طبقا 
للسرائم ا موضوعة . ويصر ديودورس على أن الفراعنة المتأخرين كانو! سعيدين 
ا 

ببقى الملوك شخصياً » باعجادهم الشديد على القانون » احراراً من مسؤولية الخطأ 


فى الفمل . 

أن ما يقدمه لنا دبودورس من صورة لأملك الشديه الصدفة الجوفاء » بوازئ 
الصورة الجوفاء الى نرسعها لنا هيرود ونس (9:لا ا ع المصرى ق عضره »6 
حين يقول ان المصريين أشد تديّناً من اية امة اخرى - مستعملاً كامة 


د تتوسيس » » أي « شائفي الله ع . واذا هو يعني أ: بم عبيد لطقوسي الدينية» 
متزمتون في التمسّك بالنظافة والمظاهر الديششة المفروضة » ولكن دون أي أئى 
للروحانمة أو النظام الأخلاق . 

ولسوف تيز في الفصل القادم بين فترة سابقة وفقرة لاحقة في التاري المصري 
القدم . ففي الفترة الاولى كانت الروح الديثية » على وجه الاجمال » هي السك 
بسادىء المعتقد » أما البرهان فيترك للفرد لكما يثبت جدارته عن طريق افعاله 
وحريته في الخبار » ضمن القانون العام . اما في الفترة الثانية فلم تكن الروح 
الدينة الا التمسك ممادىء المعتقد » ويطلب الى الفرد ابداء الصبر والتواضع 


هآ 


في اتباع ما قررته الآلحة. وفي رأنا أن ديودورس وهيرودوتس كنا كلاهما 
يصفارن عادة وروحاً دينية لم تألفها مصر يعد في الفترة التي محن 
بصددما فى هذه الفصول . ففي زمنها كان العرف ه و الاعداد على 
عادات قداسها القدّم . أما في الزمن. الأبكر » فكان الفرد يتمتع بحرية من 
التصرف والمبادرة » ضمن هيككل من الشريعة الانسانية وما دعوتاه « بالنظام 
الإلمي » . ظ 

لقد جع ملوك مصر الاوائل 4 في الفترة الي كانت هذه الحضارة تلمو 
فسها كليتة وطنية > على التعبير عن الفردية كحزء من النظام الاهي والدنبوي 
الذي يتنمون البه . فبذا العصر المبكتر يو كمّد على المدالة الشخصة اكثر 
مما يو كد على الشر بعة اللا شخصية . وفكرة العدالة سذبحثها في الفصل القادم 
الذي خصصناء لدراسة « قم الحياة» » ولذا فاتنا نرجو القارىء ارن يقبل 
كلامنا هنا مؤقتا على علاته » حين نقول ان اللفظة المصرية « أمعات » تعني 
«العدالهة» » وهي إحدى الصائص اللوهرية للدولة المصرية» وأن هذه العدالة» 
كا يبدو ؛ لم تكن موضوعة في ةس وانين ولوائح سوابق 4 بل يم التعبير 
عنها بالمعالجة المثلى في كل ما يتعلق بالاشخاص والاحوال» إذ يحث الحا م الموكل 
بالعدالة أن يقضي بها ناظراً الى الحاجة » بل ان ينح ما يزيد عن. الاستحقاق. 
وهكذ!» فان الدولة كانت راضية بالمسؤولة المترتية علمها للعمل بابداع ومبادرة 
حسها تقتضه حاجات الآمة , 


نحن أن ندافع عن هذه النظرية القائة بان الحم كان شخصما مرنا - وإن 
شئت »> أبوياً ‏ وإن نود أن نذكر مثالاً او مثالين من الاحتتجاج على اللاعدالة 
اللاشخصية: فذلك الفلاح الذي رأيناه يكافح ضد الظلم لم يخضع صاغراً لتأديب 
القاضي. لقد صرخ عرارة قائلاً:: إدن فان ابن « مرو » يستمر في الخطأاء» » 
وراح يعدد التهم المريرة ضد انعدام المبدأ في هذا الموظف الكبير » فبو مثل 
مدينة لا رئيس بلدية لها » أو مثل سفيئة لا ربّان لها .430 وعلى هذا النحو» 
عندما رأى رعمسيس الثاني نفسه مبجوراً في احدى المعارك © استدار مغضبا 


٠١١ 


نحو الإله الامبراطوري آمون وصاح «٠:‏ ما الذي دهاك > آمون ن ا ألى ؟ أنسي 
والد بوما ولده ؟ أصتعت شيئا قط دون عاءك؟ » »© واستمر في تعداد المآثر 
التي أسداها الى الإله » والتي تستحق حزاءً أقل مما لقنه الان . "؟! فهنا 
لا نرى أي” استسلام للقدر او لما تصنع الالحة من خطط لا نفقبها » بل نرى 
شعوراً ساخطا بأن الجدارة الشخصة تستحق تحق المكافأة . وسيل علينا ارن 
ورد المزيد من الامثلة من الفترة المسكرة في التاريخ المصري لنئيت ان الحسكام 
لم يعملوا بموحب جبازقضائي عرفلا شخصي »؛ بل كانوا افراداً احراراً يعملون 
بموحب ما برتأون . 


لقد كات هناك بالطبع شكل” موضوع لاملك المثالي» كا كانت هناك حالات 
سابقة قددّسها الزمن. فلنتفحص بعض المقررات الموضوعة لحا م الصالح. سثرى 
أنه يتألف من «زيج من الحب والرهية » وهما في نظر المصريين القدماء لونان 
يتمم كلاها الآخر في المنشور الواحد. والحم الصالح أبوي” النزعة » ا أن فيه 
تعلقا بدأ السطرة والتأديب. وليس في هذا غراية مسرفة» ا قد يظنجبلنا 
المؤمن بالتربية البناءة المتطورة . فاللفظة المصرية التي تعني دعلتم» هي اللفظة 
نفسبا ل وعاقب »» أشه بلفظة «أدب» عندناأ . والظاهر أنهم كانوا يعتقدون 

التوراة: « ان الله يودب من يحب 4. فالحك الصالح تالف من عنصري 


يقول السو ”5 


السلطة الموهوبة من الإله وكرم النفس الأشبه بكوم النفس لدى الإله , 


لقد تفحصنا في الفصل السابيق نص «اللاهوت الممفيسي ٠»‏ »> حمث وجدتا 
أن مبدأي الخلق المستمر هما القلب الذي يبتدع الفكر» واللسان الذي يفوه 
بالأمر.وذكرنا عندها صلتين متصلتين من خصال الإله - الشمس »© وجدتاهما 
مشعةصتين ق شكل إلين هما وسو »4 «النطى الآمر»» اي ذلك النطى الذي 
خلق الحالة المراد انجادها » و «سياء» « الادراك » » أي المعرفة بالشيء او 
الفكرة او الخالة,وهذه صفات إلهية تدل على إدراك شيء ما في شكل مترابط 
متكامل وما ينتج عن ذلك من نطق آمر يخلق شيئاً جديدا . 

لى تكن هاتان الصفتان مقصورتين على الإله ‏ الشمس. لقد كانتا من صفات 


١١ ؟'‎ 


الملك ايضاً . فكان يقال الفرعون : و إن النطق الآمر هو الدي في فنك 6 
والادراك هو الدي فى قلبك )'؟؛!. وبرسعا أن نستشسهد بعبارتين اخريان 
تحمءان هاتين الميزتين في إدراك وأمر 4 كصفتين اساسدتين منصنات الملك80 4 
غير أن الذي همنا هو أن بعض النصوص اضافت صفة ثالثة يحب أن يتمتم بها 
الحا م . ففي هاتين العبارتين: «النطق الآمر والادراك والعدالة كلبا معك”7؟)) 
ودالتطق الآمر فيقف.ك “ والادراك في قليك » ولسانك ه.كل العدالة » 47اع 
نحد أن كلة « معات » أي العدالة او الحق » قد اضيذت » لتشير إلى السبطرة 
الخلقية التي يحب أن تصحب العقل والسلطان 


لقد كانت العدالة هي الصفة الي ترافق الحا م الصالم إلى العرش . ففي زمن 
اضطريت فيه امور الدولة تتأ احدهم قائلاً إن ملكا سأق ليوحد القطرين » 
«فتأق العدالة الى مقرها » ويطرد الظلم» '4*) . وحين ارتقى العرش ملك جديد 
صام أحد الشعراء فرحا وقال : « لقد نفى العدل” الديعة | '"؟' » وتلك هي 
الخالة المثلى » 5 نرى من العبارة التي أردفها الشاعر : « وعادت السويّة الى 
مقرها . » ”**' وكان الملك يقدم يوميا العدالة للاله رمزاً بتقدعه شارة الإلمة 
«معات» ‏ الى او العدالة . ولككن بهذه الفريضة الدينية من التقدمية البوصة 
كادت تصبح العدالة امراً شكلياً يمكن تحقيقها بمجرد التمسسّك يحرفية الشربعة أو 
الفريضة الدينة نفسها . 


غير اننا نتجد اصراراً مستمراً على ان العدالة امر اشد ايحاببة من بجرد 
التستك احايد بالشريعة » وعلى أنها تستوجب العمل الذي يتخطتى المطاوي 
والمقرر . وأطو ل البحوث في العدالة يحعل العدالة مساوية للخير » مدلا على 
ذلك بالشريعة الإشة : « غير أن العدل ( يدوم ) الى الايد وينزل إلى هدنة 
الموتى مع كل من يعمل به . فإذا ما دفن وعاد الى التراب » لن يمحى اسمه من 
الارض »6 بل تظل ذكراه الطسة باقة . ذلك من مبادىء النظام الإلمي . 1 
ويقرن الكاتب بين العدالة وبين قاعدة ذهبية تنص على أن يعمل للآخررين ما 
نتوفع منهم إزاءنا. ٠‏ افعل للفاعل لكي تجعله يفعل ( من اجلك ) . ذ شكره 


١ 


لا قد بفعل . ذلك رد الشيء قبلان يطلق ( عليك ) . ,0" ثم يسثمر الكاتب 
بهذه الفكرة» فيرفض القول بان العدالة هي جرد الحد الادنى من القيام بالواجب» 
كصاحب العتّارة الذين يصر” على ال ركاب بالدفع قلى ان يعبر بهم الى الضفة 
الاخرى من النبر. فسخاطب القاضي الدي لا بعنى بالعدالة اكثر من ذلك قائلا: 
واتك يا هذا صاحب عبّارة لا يقبل في عبّارته إلا من كانت الاجرة في حوزته. 
إنك اما تعدل عدلاً مقصوص الجناح . » 0*0 وهم لا شخصي من هذا القبيل ‏ 
تعوزه ا حبة الأوية » إن هو الا انعدام الح : د انك يا هذا مدينة لا رئيس 
بلدية لها ... سفينة لا ريات لها » قرفة يدورن. زعم » ٠*4”‏ ونرى في النصوص 
كلها الاصرار على ان من واجب الحا كم ان يفعل يموجب الماحصة ؛ لا عوحب 
مقايضة الشيء بالشيء . فالادراك الذى بمقتضيات كل حالة » والمقدر: علىالامر 
والتبي » والعدالة القويمة » هي صفات رئيسسة ثلاث من صفات الا م » كا ارت 


العدالة الحق تنطوي على عنصر الرحمة . 


ولعلنا نستطيع أن نستشيد ينص واحد يحمل هذا المع بين الحم والسطوة 
في الحم الصالح كا يمثله املك وهو نص لوصية تلتفها أحد الموظفين الكبار 
لأبنائه )رو اوصيم بان تعدوأ قِ اجسادم الملك معاتري المي الى الابد 4 
وأن تقرنوا جلالته بقلويك . إنه الادراك الذي في قلويم > لأن عينيه تبحثارن 
في كل جسد . إنه رع الذى يرى الانسان باشعة نوره . إنه يجعل المصّريْن أَسْد 
التاعا مما يفعل قرص الشمس . إنه يجعل الأرض اشد خضرة مما يفعل فيضارن 
من النبل . (وهكذا ) انه قد ملا المدْريْن بالقوة والحياة . واذا اوشك على 
الغضب تحجمدت الخياشم > ولدا فإنه يستكين لكى ستطيع التتاس استنشاق 


هر): 


ال حواء . إنه يطعم الذين يتبعونه ويبىء الزاد للذين يقتفون أثره . الملك هو 
ال دكا » » والفم منه هو الوقر . وذلك معناه أنه يخلق الذي يجب أن يوجد». 
ومعادلة الملك بال د كا » كقوة بائة مغذابة 4 تستحق منا كامة تعقسب . 
فال د » هي ذلك الكزء المنفصل من الشخصية الذي يخطط ويعمل لبقية 
الشخص. وكانت هذه الو كا» تصور رسما في الذراعين الممتدتين فى طلب النصرة 


4 


والحاية . وهي تولد مع المرء كتوأم له » فقتصحبه طبلة حماته ممثلة القوة المفذية . 
البانية » ثم تسبقه عند الموت لتبىء له البقاء الناجح في العالم الآخر. وهنالصعب 
ترجمة هذه الفكرة ترجمة مختصرة دقيقة» ولككن تروق لنا عمارة «القوةالحموية» 
الى استعملها البعض منا . وفي مكان أخر تحد أن الملك يدعى ثانسة: دالكا 
الطسية التي تزيّن المصْرتين وتسد حاجات البلاد برمتها '7*). وهكذا كارن 
بعد الحا م قوة مصر السموية البنثاءة » التي تخلق وتوفر القوت والغذاء . 


ولنستأنف النص الابق : « انه خنوم ( الاله الصانم ) للاجساد كلبا » 
الوالد الدي يوجد الناس في الحياة.انه باستت ( الإلهة الكريمة ) حاميةالمصرين» 
( ولكن ) من يعبده ينج من ذراعه . إنه سخمت ( إِلة القصاص ) لكلمن 
يبعصى اوامره “ ( ولكنه ) حلم مع من تدتليه المكاره . » ففي المعادلتين 
لاخيرتين نجد التوازن بين الماية والقوة ؛ بين القصاص والحل . ثم ينتبي النص 
إلى القول بأن الولاء املك يعني الحياة والفلاح » وعصنانه يعني الحق والفناء . 
١‏ كافحوا من أجل اسمه » وكونوا انقاء من أجل حماته » تدلموا من (كل) أثر” 
لخطيئة . من أحبه الملك غدا ( روحا ) مبجله » أما الذي يتمرد علوجلالته 
لمن يحد قبراً لنفسه > و*يقذف بحئته في المياه . إن صنعتم كل هذا > سامت 
جسادم . هذا ما سترونه الى الابد. » 


وكا كان الحا م يحدْث دوما على السعي نحو قطب العدل الايجابي » كانيحث 
يض على الابتعاد عن القطب السالب » قطب استخدام السلطة اعتباطا . فقد 
أن معن الصضروري كبح السلطة والقوة عن الاسراف.« اباك والعقابظاماً. 
تسفك الدم » ذلك ما لن يكون. لخيرك . ولكن لمكن عقايك بالفشرب 
الحجز ٠‏ وهكذا تبقى البلاد ( راسخة ) على أسسها.» والجرية الوحيدة التي 
ستدىق الموت هي خمانة الدولة.« لن يشدْ عن هذا إلا العاصي »حين تكتشف 
ؤامراته » لآن الإله علم يخائن القلب » فيبوي الإله عليه بالدم . » 67 


١ وهء‎ 


الم وظيمُوين لرى ملكت 


لقد اختصت هذه العمارة بذكر المثل العليا في الحم الصالح الممثل في شخص 
الملك . وكان لا بد من احتجاج كثير قبل ان يتبّن ان هناك حالةعلية يضطر 
فمها الملك الى توكل الآخر 2 بالسلطة والتكرمة »> وإذ نمت الدءولةادتهذله 
الحالة الى وجود طقة حاكة تستأثر بالوظائف وتتأثر نزعاتا بالمالك. ونخحن 
بإمكاننا » من بعض الوحوه ء اهمال هذه التاحية» لأننا قصرنا هذا الفصلعقى 
وظائف الدولة كا عننبا تأمّل الناس فيها » وقد أجملت هذه الو ائف 
في المثل العلما الي وضعت للحام الصالح . ولكنتا لن تكوت متصقين إذا 
أوحمنا بوقوفنا عند هذا الحد بأن المصريين كانوا يقدسون الممادىء تقديس ]ا 
جعلبم ينفذونها تنفذا ناجحاً . فلقد كانت مبام الحم في تحزئة مستمرة »تعمل 
على تقسسمها الى وظائف وموظفين أدنى فأدنى » الى ان اصبح الصغارمنالطبقة 
الحاكمة فى منأى بعد عن الملك ‏ الإله » الذي تتحسد فيه ميادىءالحكومة 
الخسرة . 

في البكى الذي تتضاعف فيهالوظائف تضاعفا يتخطى حد الحاسبةالشخصية 
على ما يفعله الموظف > يغدو الهدف من الوظيفة التمسّك بها كنصب لا يتطلب 
عملا ويدر على صاحبه » في الوقت نفسه » اكبر الفوائد.وفي حوزتناورثائق 
كثيرة من مصر القديمة تحث الشاب على ان يصيح مدرنا او كاتبا في الحكومة» 
لأن ذلك عمل سبل نظيف حادم . ه إحعل الكتابة نصب عنشك » لتقي 
شخصك أي حبك أو مشقة ة وتصبح موظفاً محترما. غ540 أمأ أنواعالعمل الأخرى 
فرهقة : « أما الكاتب فبو الذي يدير العمل لكل شخص آآخر . وهو يدقع 
كاي ولا فانه حر” من أي التزام ( فعلى ) .م 50ه) 1 

وكان هذا الاحتقار الضمني لامسؤولية برافقه الشعور بان الوظيفة نحب أن 
تهسىء أصاحبها موارد خفية .فبنالك وصف شديد الآثر ف النفس لذلك المسكين 
الذي يقحم في الحام دوا شفيع . فتضغط عليه فكنا الحكة ؛ ويسمعمن 
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يصيح من كل جائب : « فضة وذهباً لكتاب المحكة ! ثياباً للعاملين فبا!ع”5ا 
وللاعحب اذا انفحر عند ذلك قائل : «يانمايرن !يا سراق !الصوص ! 
ا موظفون ! - ألهذا عينوم لتقاصصوا الشر ؟ ما الوظائف الا ملجا المتمجرفين 
- ألهذا عينوم اتقاصصوا الزور والبيئان ؟ » ٠١‏ ولقد راح المواطنون تحت 
وقر هوٌلاء الموظفين الفاسدين الشامتين بالدمم ينون ويتذمرور:. : «١‏ تتقلص 
الارض ويزداد حكامها . تتعرتى الأرض وتثقل ضرائبها . ضئية هي الغلّة » 
ولكن المكيال كبير ويكيل به موظفو الضرائب حت يفيض . » 550 

لاريب أن المبالغة كانت من شممة الطرفين » وأن صورة حم العدالة المثالية 
لم تككن يسيرة التحقيق » وأن فساد الطبقة الخاكمة كارن يتفاوت من عصر الى 
عصر ومن فرد لى فرد.فم تكن مصر يوماً نبيلة كل النبل ولا فاسدة كل الفساد . 
وظل النقاشمحتدم] حول تعريف العدالة والتضارب بين العدل الخلقي واستخدام 
السلطة الاعتباطي . ظ 


وكثيراً ما يشق علمنا التأكد اذا كان الاحتجاج على الفساد مبنياً على أسسن 
من الاخلاق الرفيعة او ناجماً عن اغراض سياس ة » عن تبجم الخارجين على 
الداخلين ٠‏ تمثلاً؛ نداد احد الموظفين المصريان ينهابى ضريبح « السلالة العصر بن »» 
مع العلم بأرن بعض الاداريين الكبار لمبوا في ذلك دوراً لهم فيه ربس كثير . 
أ كان الدافع الى احتجاج هذا الموظف سخطه الخالص على مدنسي الحر”مات 
وبعض زملائه الفاسدين الذين اشتر كوا في النبب ؟ أم أنه أخفق في استحصال 
« حصته » فراح يحاول « الضغط على العصابة »'"' ؟ وثورة أخناتون الندسلة على 
السلطان المطلق الذي تتمسك به الآلمة الامبراطورية القديمة ‏ هى ثورة جعاوا 
شعارها و معات 46 العدالة ‏ أ كانت احتجاج) خلقي) على سوء استعرالاللطة» 
ام منأورة سياسية تستبدف وضع السلطة في بد حزب جديد؟ لا نستطيعجوابا 
باثي على أي من هذه الأسئلة . فالوضع أعقد من أن يتبح لنا تحلمة سيوج أن 
أجوبئنا قد لا تصدر إلاعن أهواء شخصية . أنا » مل » رومنطيقي أحسن 
الظن بالناس دائما . فسواء لدي ألعيت الساسة دورها أم ل تلعب » فإلى اعتقد 


٠١ 


أن الناس كانوا يغضون حى وإخلاص على الفساد والظل . والنظام الالهي الذي 
ساوى النشر بالآلمة نص على أن في الشر شيئا من الألومة . وكانت العدالة 
هى الزاد الذي تعيش به الآلحة . 

لما كات المستقد الر»مي ينص على أن الملك هو الدولة » ولا كان عليه أرف 
وكل الآتغرين بسلطته ومسؤوليته » يحسن بنا أن تتممن في الكامات التي 
خئل بها رئيس موظفيه وهو وزيره » الحم نيايبة عنه . ان هذه الكامات 
تشكيل لقواعد لمك » مع فارق صغير : فالسلطة المنتدبة توكد على اله كيف» 
في الحنك بدلا من ال « لماذا » . وتطبتق في جو من القانون والعرف أكثر مما تطبق 
ف جو من ااعدالة الطليقة . فالقانون والعدالة للقاضي امر واحد . 


غير أن للوزير من المكانة العلما ما يؤهله لتدككم فطنته في يعض الاحيان» 
ولديئا نص يشير الى أن شير الوزراء من كان يصيخ السمع اكثر ما ينعم النظر 
ف المدر”نات . او على الاقل ذلك تأويلنا لحم البلاد د بأصابعه » . وهذا النص 
ترتدلة موحبة الى الاله آمون- رع بصفته قاضيا يلحأ البه الفقراء والمستضعفون٠‏ 
و أي آمون - رع ... يا وزير الفقير ! إنه لا يقبل مكافأة لم يقل بها الى ؟ إنه 
لا تخاطب فقط من يستطبع إحضار الشبود ؛ وانتياهه غير مقصور على الدين 
بعدونه بالوعود . (لا) . آمون يقاصي البلاد باصادعه » وكاماته تنثمي الى 
القلب , إنه يعزل الطالح ويسوقه الى المكان الملتبب > أما الصالح فير سله الى 
القرب . !04 فالمثل الالمي الذي ينتظر من الموظف الاقتداء به يعتمد على 
العدالة والحاجة اكثر مما يعتمد على القانون والمال . 


واذا ما عين الملك الوزير في منصبه » أهاب به أن يعير اهتامه لنقاط معيئة 
تنّه لمنصبك الوزيري هذا » وتبقظ لكل ما يصنع فيه . إنه حماد الملاد 
كلبا . أما من حمث الوزارة 6 فانها لدست حلوة أبداً ‏ بل إما هرئرة ... 
ليس معناها عناية ر الوزير ) بموظفيه ومشاوريه دون غيرهم » ولا جعل اجميع 


قورع 1 
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[عالة”] علبه. ... ولذلك ثى بنفسك من أن كل شيء يفعل بموجب سوابقه في 
اعطاء كل انسان ما هو أهل له. » والسيب المحطى هنا للعمل بموجب القانون 
والسوابق هو أن الذي يشغل منصبا عاما لا يستطيع إخفاء افعاله عن أعين 
الناس. دواعلم أن الموظف الذي هو في مرأى من الناس > (ستى) المماء والرياح 
تنطق بكل ما يفعل. ولذا فا من شيء يفعل إلا وسعرف. .. وملحأالموظنين 
هو العمل عواجب الانظمة » أي عمل ما فهه التزا م تحاه المنتكى .. ينا 


ليس في هذه التوصية حتى الآن اي حافز خلقي . فالوزير فى مرأى من 
الناس » و «مرارة» منصبه هي في تطبيقه القانون يمذافيره ٠‏ والكاماتالثتالمة 
تم عن الصلابة نفسها » ولكننا نرى التوكيد فيها يتتقل إلى النزاهة في تنفمد 
القانون. '« إن ما يقته الإله هو إظبار التحيز ٠.‏ هذا ما 'توصّى به » وعلى هذا 
النحو علبك أن تفعل: : انظر ألى الذي تعرفه 5 تنظر الى الذي لا تعرفهء 
وانظر إلى الذي يستطيع الاتصال بك ا تنظر إلى الذي هو بعد[ عن بيتك 
وام | .. لا تقس على رجل ظاءا. ولتقتصر بقسوتك على ما يستحق القسوة 
٠.‏ اجعل الناس ترهبونك » لان الموظف الذي أترهب جانيه هو الوظف 
ا . » وها أن في هذا شينام الحدة » فان المدة تلطفب! كلفات من 
التحذير : « [إما يحترم الموظف لأنه يجري ] العدل بجراه . قاذا جمل امو 
الناس رهبونه الف الف مرة > رأى الناس فيه عيبا » ولن بقولوا: أجل »هذا 


رجحل !.. . فعليك إذن أن تقرن تحقيق العدل , لمحو بتحقيق أمور منصك وى 
هذه هي شرول المع الصاع ا تر عنما للك لكبير موظتيه . .انها 
نوع ما شكلية. فالعدالة هي في تنفيذ الشرائع تنفيذاً لا تحير فيه » لا في رفع 


الظم الانساني. وكامات الوزير نفسه» تقس عل اعماله» لا تلطف هذهالفكرة 
إلا قليلا «كاما قاضيت مشتكيا » احجمث عن التحيز » ول أل برأسى الى 
احد الخانيين أمذّ في مكافأة. ٠٠‏ بل انقذت الوأججل من المتعحرف ,36 لملا 
نسمع هنأ ثبرة من نبرات الرحمة »غير اننا لا نرى اصرارا إلا على النزاهة والانصاف. 
قد يكون الجواب أن العدالة خارج نطاق القانون لا يو كل بها من رجل الى 
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تغر » ولكن على كل امرىء ان يكتشف لنفسه الاماكن التي يستطيع أن 
يشذ فمبا عن القانون في سبيل ادراك العدالة. وقد يكون الجواب ان الادراك 
والنطق الآمر والعدالتصفات إهمة يحتفظ بها الفرعون الإلمي . وعلى كل حال» 
فان الوكيل البشري يسم من الشطط حين يلجأ الى «العمل عموجب لانظما. ٠‏ 
غير ان الفرعون الإلهي قد أقر” له بالاعجاد على فطنته في العمل بموجب الثسرائع أ 
دون الالتفات المبا » فبو درب المصير وهو الذي يخلى الحظ والنصب 38 
ورجل مثل ذاك» اذ ينفذ 'حر"آ مقتضيات الادراك والأمر والعدالة»يستطيع 
أن مخلق في الناس توأمي الحم الصالح : الحب والرهبة . 

لقد رأينا فى هذا الفصل ان الكون لدى المصريين القدماء منجوهر واحد» 
وان الملك همزة الوصل بين اليشر والآلحة » بصفته حاكا إِهيّا 'عبد اليه 
يمهام الدوله . ورأينا ان مسؤولته كراع, لشعبه تنطوي على توازنر بين السلطة 
والعناية الرؤوم . ورأينا ان من واحب الملكان يظبر ذكاء ابداعياً» ومقدرة 
على اصدار الأوامر اللازمة » وعدالة تتخطى حرقة القانون. ولتّن يفرض على 
موظفيه التمسك بالقانون والسوايق » فان له هو من الصفات الإلحية ما يؤهله 
للاعتاد على فطنته في الحصول على افضل الحم . 
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في طنّات هذا البحث اسثلة لم نحب عليها عن اغعراض الدو مة الي 
تتعدى مظبر الدولة كشيء ممتلتك . ومشكلات كبذه: تنطوي على أغراض 
الحماة الفردية والجاعية » والتسيز الخلقي بين الحق والباطل . وقد آن لنا أن 
نعالج بعض هذه المسائل , 





طببعة هذا التحليل 


في الفصلين السابقين لن يخالفنا إلا الأقلون في أن المصري القديم كارن يرى 
كونه الأكبر في شكل مستقى من محبطه واختباره المياششرئن » وأرف 
الدولة جعلت في عبدة الفرعون الالمي لى يضط أمرها ورعاها كا برعى 
الراعي اغنامه . أما الآن » فائنا نود البحث عن القم التي كان المصري القديم 
يقرتها بالحياة . فاذا كانت نظريقنا حتى الآن صحبحة » وهي أن الانسان» في 
نظر المصري » جزء أساسي من كون متحد بالجوهر » فبو لذلك يطبق المألوف 
البشري على اللابشري > وجب علدنا أن نعرف أي مألوف كان يطبق عل, نفسه. 
وهنا نأقي الى المشكلة الحقبقمة في الفكر التأملى : لماذا وأجدت' في هذه الدثيا 9 
إنه ليتعذر علينا هنا أن نجد تعميماً واحداً كافياً لألفي سئة من التاريخ . وكل 
تعمم قد نأتي به لن يحد قبولاً كثيراً من العلماء الآتخرين » لأننا لا نحد مناصاً من 
استخدام فلسفاتنا الشخصية في تقبم فلسفات الآآخرين . قد تكون استنتاجاتنا 
على كثير من الدقة بشأن طسعة الادلة المتوفرة 4 أما من -حنث قممة هذه الادلة 
فاننا ستحجم عن ابداء تقديرنا الشخصي . 

ماذا كانت اغراض الحياة ؟ لي نحصل على صورة مرئية للأجوبة المسكنة » 


الملل 


يحسن بنا ان تقوم بزيارة لمصر وننزل في بناءين » لا بد ان يكونا متشابيين . 
فكلاهما ضريح لوزير مصري » كبير موظفي اليك » ووكيل الملك الأول . عند 
الهرم المدرج في سقتّاره ندخل ضريح أحد وزراء « المملكة القديهية ؛» وهو 
رجل عاش حوالي عام 94.٠‏ قى م. فنرى أن الغرف محشوة بمشاهد تدل على 
حياة شديدة النشاط وشبوة في المزيد من المماة . أنها ترينا الوزبر وهو يضرب 
السمك بالرمح » بينا يصطاد خدمه حصان محر هائج . ونرى الوزير يشرف على 
ربط المواشي وذيحها » حراثة المزارع وحصادها » أعمال النجارين والسدادين 
والصفارين في حوانيتهم . إنه يشرف على بناء القوارب للنازته . انه هنا 
يرأس معاقبة المقصرين في دفع الضرائب عقاباً شديدأً » وهناك يرقب الاطفال 
في ألعاءهم . وحتى في راحته وهدأته » عندما يصغي الى زوجته وهي تعزف 
بالقيثارة » يوحي المنا بطاقته العظلمة » وبتحفزه للحركة والعمل . فققصة هذا 
الضريح هي قصة حياة نشيطة الفعل بعيدة عن الروحانية . وه ذا ما يقنمه 
الوزير لنفسه كأثر باق على الزمن » وعلى هذا النحو بريدث ان نتذكره . هذه هى 
الحياة الطببة التي يتمنى ان يستمر بها في الخاود . ْ 

بعد ذلك نترك هذا الضريح وفشي بضع مثات من الامتار الى ضريح أحد 
وذراء « الفترة المتأخرة» » وهو رجل عاش حوالي عام +٠٠‏ ق.م. لقد جاءت 
الآلف والثائمئة سنة بالسكينة والتقوى . فنحن هنا لا نرى نببلاً يتدفق حماة 
وبسثشرأ» ولاحصان بحر هائجاءولا اطفالاً يقفزون ويتدحرجون . انالجدران 
مكسوة ينصوص مراسيمية وسحرية . وهناك يضم صور للوزير مصطنعة 
الوقفة » جامدة » في وضع كبنوق امام إله الموتى . كا ان هفاك بضع صور 
صغيرة توضح الكتابات بمشاهد من العام السفل زالارواح التي تأهه . فالحماة 
في عالم هذا الوزير تكاد تنعدم » ولا يهمه إلا الجنائز وعالم الموتى . فبو بركز 
أثره الخالد على العالم الآآخر عوضاً عن هذه الحياة ‏ ولا يطيب له إلا السحر 
والطقوس الدينية ورضا الإله . 


هذه هي اذن مشكلتنا . في الطرف الواحد نرى التوكيد على الحماة » 
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اولحركة » والعمل » ودنيا المادة ؛ وفي الطرف الآخر نرى التوكمد على الموت» 
والراحة » والدين . فمن الجلى أن علينا أن نجعل حثنا قادراً كالجسر على وصل 
الطرفين » وأن تجعله تاريخيا ليرينا التحول من طور الى طور ٠‏ وسنجد ارن 
لالفكر المصري فترتين مبمتين 4 الفترة الساكرة الشديدة التفاؤل والانطلاق » 
والفترة المتأخرة الشديدة الأمل والخنوع » وبينها فترة طويلة من الانتقال .فهو 
أشه بإعصار فيه رياح قوية تهب شرا م مركز ساكن فلى التوازن >2 ثم رناح 
قوية تهب غرباً . وقد كانت الرياح الأولى الحابة شرقاً متطرفة فردية»والرياح 
الاخيرة الحابة غرباً محافظة جماعنة . ولكن الامر » م قلنا » يتوقف على محلل 
هذه الاتحاهات . فقد قال احدهم إن في الاتجاه الاول تساوقً معالاشكال 
الجاعية » وفي الثاني اهتّاما بالرفاه الذاق . ثما من شك في ان البحث يعجز عن 
تجنب ما للباحث من نزعات دينية وسياسية واجتباعية . 


ا حللة الصبية وا لات الوستاى 


ء التارث ظاهرة فحائة » أبره: الساالظو, 
ريع جاهره تجاية - إرمر ليها اتطبيور 


« بوسعك أرن تقف في متحف القاهرة امام ضريح ضكْم من الغرانيت 
الجبزة ... فلنتتتم ضمالنا هذا المندس القدحم وهو سير هنو المضضصةالصحراوية 
.ل عه م وداة م دل نان ير : 2 
الواقعة خلف قرية الجيزة . لم تككن يومئذ الا فلاة جرداءء ترصعبا بضعة قبور 
لعدد من الاسلاف القدامى. وأقدم بناء منالحجر في ذلك العبد كان قد أقامه 
جد" خوفو - أونخ الاكبر . فلم يكن قد سبقه اذنالا ثلاثئة أجيالمنالهندسة 
بالحجر ... ولعل المعاريين بالحجر »> والذين يفقبون فن البناء الحجري »2 كنوا 
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اقلاء حداً عندما خرج خوفو- أونخ يتمشى لاول مرة في هضبة الجسيزة 
الجرداء » وعين مواقع أسس الهرم الاكبر. فتصوروا إذن جرأة الرجل وعزعته 
عندما قال لمساحمه : إجعلوا كل جانب من جوانب القاعدة المربعة مهولاقدما!.. 
( لقد عل انه ) سبحتاج الى قرابة مليونينونصف ال ليون من حجارة تزنكلمنها 
طنين ودصف الطن »© لمكسو هذا المربع الدي يتسع لثلائة عشر فدانا حسلمن 
البناء الحجري يعلو 48١‏ قدماً في الغهواء... ولذا فان الهرم الاكبر وثيقة هن 
وثائق تاريخ الذهن البشري . فهو بيّنة رائعة عن سطوة الانسانفيقهرهالقوى 
المادية . لقد حقق مبندس الفرعون لنفسه ولمليكه قبر الخلودبسسطرته الخالصة 
على القوى المادية .''2 » 


في هذه الصورة الحمة إيضاح لموجة النشاط الفجائية العارمة والشبوة الملحّة 
في العمل والاتجاز اللنين اتصفت بها المملكة القديمة في مصر. وفي هذه الفترة 
نفسها تحقى العديد من اروع الانخازات الدهنية » كفلسفة «اللاهوت الممفيسي » 
التي تكامنا عنها نفا ؛ والنظرة العادية الي نجدها في النصوص الطببة الخاصه 
بالجراحة والمدونة على لفائف البردي والمدعوة بامم ادوين مث وهذا مما بثير 
التساؤل عن اسلاف هذا الشعب الجريء المنطلق. فنحن لا نتبيّنهم في المصنوعات 
البسيطة التي تعود الى مصر قبل قيام السلالات الملكية . ولكننالا نرى في ذلك 
سبباً وجمها لافتراض ان هذه الاعمال العظيمة المنجزة انما جاء بها الىالملاد غزاة 
فاتحون . ثما ذلك الامن قبيل إقحام الجبول في المجبول . فالنف سالبشريةاحمانا 
تحلكق فى أجواء بعيدة عن الخطى الونيئة التي يعدها التطور الحضارى” طبيعية » 
وهناك مأ يحدو الى الاعتقاد بأن هذه الفورة من القوة والنشاط كانت محلسة» 
وإن 'تثرها التطورات العجبية الماثلة في أرض الرافدين. غير ان اسباب انشاق. 
القوة الفحائي هذا ليست بالواضحة . انما ورة» أو إزهار مماغت لنمو بطىء» 
بفعل مؤثرات ما زالت غامضة .وقد نقول جدلاً إن استقرار الدولةوايجتمع» 
وهو الذي يسّر المداية للسلالات المصرية»طالب الأفراد مطالسبجديدة .وقد 
أصبح تنظيمهم أشد فعالية بتعيين وظائفهم . فجاعل أحدم مبندسا » والآخر 
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حافر أختام » والثالث كاتب سجلات . وظائف كبذه كانت في السابق © في 
الجتمم الابسط » أشغالاً لا تخصص فبها . أما الآن » فقد غدا لها من الخطورة 
ما جعلها حرفا تستدعي المقدرات المتراكمة الى نمت وهي كامنة في الازمارن 
الاولى . لقد كان المصريون لقرون خلت يحسّعون قوام شيئا فشيئا على ضفتي 
نهر النيل إلى أن جاء يومهم . فطفروا طفرة تبدو لنا بفجامءتها كالمعجزة . ولا 
بد انهم » احسّوا بامكانيات الحاة العجسة » وألفَوا انفسهم قادرين على تحقيق 
أمور عظممة . وكان النجاح المأدي في في نظرهم اول أهداف الحماة الصالحة . 


وبوسعذا ان نستشعر المتعة التي بروي بها احد نبلاء « المملكة القديمة » ترقباته 
في منصيه : « جعاني ( الملك ) مراقب مصر العليا .. ول تككن هذه الوظيفة 
قد أعطيت أي شادم من قبل » غير اذني حملت مراقباً له على مصر العليا ونلت 
رضاه ... لقد ملأت متصسبا أذاع لي شبزة في مصر العليا .  »‏ فالموقف هنا 
هو موقف الرائد المحقق أول الانتصارات في مجال جديد . وزهوه بنفسه ينضح 
بالشباب والثقة » لأنه ل يسبقه اخفاق اوخببة . فالانسان كاف بذاته . والآلهة؟ 
أجل انها في مكان ما هناك » وقد خلقت هذه الدنيا الطببة » ولا شك . الا 
ان الدنيا طببة لأن الانسان هو نفسه سمد فمها » دون الحاجة الى عضد مستمر 
إل 3 


من 20 تسيا و 


لم يكن عال الانسان خاليا كل الخلو من الله » لآن القواعد التي يعمل العام 
موجمبا وضعبا الله » او ال4ة » وكل من خااف تلك القواعد حاسه على فعله 
ولفظة « الل » » حتى فى هذا الزمن المسكر » تستعمل بصمغة المفرد اشارة الى 
نظامه » او تمنساته للانسان » او دينوتنته مخالفي هذا النظام . ولا ينضح لنا في 


د المملكة القدييمة » أي إله من الآلمة هو المقتصود مصصغة المفرد . لاريب في أُ: 


أحمانا الملك » وأحمانا الخالق أو الإله الاعلى » الذي وضع القواعد العريضة 
العامة للعبة الحماة . ولككنه يبدو أحمانا ان هناك توحيداً وتشخيصا للسلوك 
الصالح الناجح ممثلاً في ارادة « الإله » » وهو ليس من الجلال أو ”بعد المتال بقدر 
الملك او الإله الخالق . فاذا صحت نظرية الاتحاد بالجوهر » كان هذا الترحيد 
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والتعمم في الالوهة من المثا كل البق جابهناها سايقاً . انه ليس توحيداً ل » بل 
هو ومحدانية في الطسعة تعرى الى الإله . 


فأذا كانت مبادىء السلوك تتعلق بآداب المائدة او تسمير الادارة » ريبما 
كانت ال م كا »؛ صاحة السطوة 5ه الإله» . © وال «١‏ كا » 6 بينا في الفصل 
السابق هي ذلك الجر » النفصل مزالشخصية الانسانيةالذي يقي الفرد ويغذ”به . 
فبي اذن قد تكون القوة الإهية في الإنسان التي تسر نشاطه الصالح 
الناجم . وتكرار امعاء كيذه : «رع-هو- كاي , و « بتاح - هو كاي » 
في المملكة القديمة يشير إلى أن اله كا » بموجب مبادىء الاتحاد بالجوهر 
والاستبدال الحر » تعد إله المرء » فبي أحياناً الالوهة عامة » وهي احبانا إله 
خاص كقديس سمي المرء ياسمة . 

اننا نتحدث هنا عن المملكة القديمة » عندما كانت الآلحة في جمعبا أشد 
بعداً عن الانسان ؛ وأن م تبعد عن ال « كا » التي تلعب دور الوسيط بين 
الانسان والآغحة . ولكن تلك الحال تغيرت في الازمنة المتأخرة . فكان المصري 
في اواخر عبد الأمبراطوريه يعبر عن علاقة سخصية وشقة بيله وبين إله يعننه 
اسما » وينكون هذا حامياً له ومديراً لأموره . وهذه الصلة المماششرة قد تراها 
قبل عبد الامبراطوربة في د إله المدينة » » الموازي للقديس او الولى” الحلى . 
ففي اوائل ١‏ السلالة الثامنة عسرة »مثلاً » نحد احد الثبلاء يصو دعاءه هذه 
الالماط : « فلتقض” خلودك منسرح الصدر » في رضا من الإله الكائن فبك ,260 » 
وقد تحور هذه العيارة هكذ! : « في رضاعن إله المدينة » ' . ولكن 2اولآ» 
يادراً ما تكون هذه الفكر واضحة متميزة » وثاننا » قد يككون « الإله » في 
بعض النصوص هو الملك > او إها معينا شامل السيطرة » كالإله الخالق . 

ان تباعدقبور النبلاء ولا مر كزيتها في «عصر الاهرام؛ يشيران الى استقلال 
المدسمري” حمنئذ وأعماده على نفسه . ففي اول الامر كان ذوو المناصب العليا 
يدفنون على مقربة من الملك - الاله ؛ الذي قضوا حياتهم في خدمته “فهم اذ 


يعتقدون مخلوده » يأماون في البقاء الدائم بفضله . ولكنهم سرعان ما أحسوا 
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بالثقة في أنفسهم حيث جعلوا يتباعدون عن الملك وينشدون خلودم في الأقالم 
التي يقطنون فيها . فبم من النطاق العام للحك الالحي قد افلدوا في هذه الحماة 
مستقلين»فلا غرو إذا اعتقدوا جازمين بأن هذا الفلاح ينطق ايضاً على الحماة 
الأخرى ‏ وأنهم يستطيعون » بانطلاقتهم » عبور عام المستقبل»فيجتمعكل إلى 
دكاءه' هناك » ويغدو «آخ» ‏ أي كائنا فعالاً » ويتمتم يحياة نشطة خالدة . 
وما حققه المرء من مال وسلطان في الدنيا كان كفيلاً » بموجب عقود قانونية 
وسوايق معينة > بقهره الموت . فبهذا المعنى عرفت «المملكة القديمة » نزعة 
ديمقراطية اكيدة » أو بوجه أدق » نزعة فردية قوية . 


إن تسممة هذه الروح ب «١‏ الفردية 4 .شير من تسستها ب والدعقراطسة »» 
لأا تتعلق بصورة رئيسية بقاعدة للسلوك الفردي لا الحسى السياسي . 
فالاحساس بالكفاءة الشخصية قد يؤدي الىاللامر كزية ف الم » فيولد احساساً 
حدوداً بالطموح الدعقراطي . غير أننا لا نرى في مصر القديمةتلك الديمقراطية 
السياسية التي يشير الفصل الخامس الى وجودها في أرض الرافدين .لقد كارن 
مدأ ألوهة فرعون المصري قوة شديدة الهاسكتعجز القوى الفردية عنصدعبا. 

م تكن ثمة حاجة في هذه الفترة المسكرة إلى الاعتاد المستخذي على إلدما 
الحصول على شير ما فى الحماة : النجاح في هذه الدنيا والخلود فيالآخرة .فقد 
كان الانسان على وجه العموم مسؤولاً لدى الملك»الإله - الخالق» ولدى كام» 
إلا أنه لا يضرعإلى إله ذي اسممعين في مع الآلهة » م أنه غير مسؤول رسميا 
لدى اوزيرس » حاع الموتى فا بعد. فإن ثراءه ومكانته في هذهالحياةعلآنهثقة 
أنه ناجم فما بريد الآن وفما بعد» وهو يطلب من الآخرة - كا نرى من مشاهد 
الضشريح الفيّاضة بشسراً - مرحاً وإثارة ونجاحا كالتي عرفها في هذا الدنيا . 

وهنا نود أن نو كد ما يسعنا التأكمد ان المصريين في هذه الحقبآمن الزمن 
شعب يتوشى المرح ويعشق اللذة . فقد كانوا يتمتعون بالحياة حتى اقصى حدود 
المتعة ولن يتنازلوا عن شيء من عطاعًا . وهذا هو السدب فيانهم اتكروا 
حقيقة الموت ونقلوا الى العام الآتغر حساة المرح والنشاط التى نعموا ها في 
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الحياة الدئيا . 

لدينامنهذهالفترة المسكرة كتابعن آدا بالسلوكالتي على الموظف ان يتحلىيها» 
دقولالكلام الجيل.. . لتعلم الجاهل المعرفة وقواعد القول الحسن > وهي لفائدة 
من نصغي ليها واضرة من يسيء استعمالها.»!"؛ وهو يحوي انجيلالمتكالب على 
النجاح » اذ يعين القواعد الصريحة التي على الشاب ان يتمسك بها اذا اراد ان 
تحقق مطامحه . وقد تم تلخيصه 5 يل : 

« صورة الككتاب المثالية شاب حريص على التأدب الشديد ؛ يتحجنب 
يفطنته نزرات السلوك 4 ويسعى بالقول والفعل لوضم نفسه فيالمكان اللائقفي 
الهيئتين الاجتاعبة والادارية . حمنئذ لا خوف على مستقبله كقوظف . ولا 
يتطرق البحث هنا الى اية مبادىء خلقية كالخير والشر» فالمعايير ترتبط بصفات 
الرجل العالم والرجل الجاهل » التي يمكننا تأديتبا بلفظت دشاطر» و «أحمق». 
وفي وسع طالب الشطارة ان يتعامها ... وهككذا نرى ان المرء فى عمله وطموحه 
بزواد بالقواعد والاصول.فاذا اتتبه المبا كارن «شاطراً » ؛ وجعل مسعاه في 
طريق الصواب بشطارته » وحقق ما ينشده من نجاح يحرصهوتأدبه .»”8) 

يحوي هذا الكتاب اصولاً يسترشد بها المرء فيمعاملاته مع المتفوقين عله 
والمساوين له والادنى منه . فاذا اضطر الى منافسة متكل يفوقه حجة ومنطة) 
نصحه الكتاب بأن «يقللمن الكلام الرديء يعدم مقاومته . » واذا قابل المرء 
مساوياً له » عليه ان يظبر تفوقه عليه بصمت يفعل في أنفسالمحمطين به.أما 
أذا قايل من هو ادنى منه فعليه ان يبدي له تساماً وعدم اكتراث » و.هذا 
د تكون قد انزلت به قصاص العظراء ».'*' وينصحكل من مجلس الى مائدة من 
هو أعلى مله متصباً بأن حتفظ بهدوء الوجه » ويتناول ما يقدامالمهفقط »و ألا 
يضحك إلا اذا ضحك رب الدار 4 وبهذا يسر الرجل الكبير ثم برضى بكل 
ما قد يفعله المرء .١''١اوعلى‏ الموظف الذي يصغى الى شكاوي الئاس » أرنى 
يصفي متحلتّيا باججل الصير » لآن « المشتدي يطلب الاتتباه الى مايقوله اكثر 
نما ببغي تحقيق ما أتى من اجله ١‏ أويستحسن فتح بيت واقتناء زوحة 
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وحبها » لأنها « حقل مفيد لسيدها » » وعلى المرء ان يأخذ الحسذر فمنعها من 
الحصول على السيادة في البيت . ١١١‏ وفى الوصة التالية حكة عملية مادية : 
د أن الحكم من ينهض باكرا للاعلاء من شأن نفسه » 3 » وكذلك فى حث 
المرء على اكرام المتطفلين عليه » لأن الانسات جبل ما يخبئه الغيب من بحاجبة 
مقملة » فمن الفطنة والتبصر انبوحد امرء حوله جماعة من الممتنين لفضله نكوتون 
عونا له في المستقبل . ”؟) 

ولكن لس من الانصاف ان نوحى الى القارىء بان الكتاب كله ماد ى 
وانتهازي . فبناك عمارة تشير على الموظف ان الأمانة خير ما يتحلى به ا 
حتى هذه النصحة مبعثها التجربة والخيرة لا المدأ والخُلى . « ان دكنت 
زعبماً في عبدتك تصريف امور جمع غفير » اغتتم كل فرصة كرعة لجعل تصرفك 
خالما من كل .خطل . فالعدالة للها فائدتها » ومنفعتها باقبة » ولم يعيث بها أحد 
منذ زمن صانعها » بينا القصاص في انتظار كل من لا يأخذ بقوانينها ... أ 
ان الشر قد يأتي بالثراء قأمر صحمم » غير ان قوة العدالة ( الحقبقية ) فبي في 
بقائها » لأن المرء يستطبع ان يقول : لقد كانت ”ملك أبي ( من قبل ) . ١١!»‏ 
هذه اذن قي ذلك العصر : 'ملك” يور”ث »والمعرفة عن تجربة بأن الانسان ينجح 
ذ, اماج اذا كان و شاط أ عد قواعد مبدئية ممينة . فالففي + الكبرى 


ق احساه اذة دان « ساطرا 6 تئسم فواعد مبدثية معنية 


هي النجاح الظاهر لأعين الناس . هذه كانت > لتم العليا في د المملكة القديمة »» 


لقد كان من اليسير عبادة النجاح » ما دام في النجاح فائدة للجمسم » وما 
دامثت الأهرام والاضرحة المعتنى بها رموزا بارزة لما في النجاح الدنيوي من قوة 
يأقئة إلا أن تلك الحال لم تدم . لقد ابارت ملكة مصر القدهفة في فوضى 
عارمة » واتحرفت قم المكانة والملكية في تيار طاغ من العنف والاغتصاب . 
وقد عزا المصريون بعض ويلاتم إلى التفسخ فى خلقهم » ولكنيم عزوها أيضاً 
إلى وجود [سمويين جامين فى الدلنا المصرية . ولكننا نشك في أن الآسويين 


قدموا ممحافل غازية قبرت اهل مصر .بل الأرجحهو أن انهبار الحم من الداخل 
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في مصر أتام لفئّات صغيرة من الاسيودين الدثول والاستنطان 4 وأن ا 56 
التغلغللات الضئملة الشأن كانت نتمحة للاتبمار لا سدم له . 


ومصدر هذا الانببار الحقيقي اشتداد اللامركزية . فقد جعل بعض الحكام 
من غير الفراعنة يشعرون بقدرتهم الفردية على الاستقلال » فأقاموا حكومات 
متنافسة إلى أن تصدعت مصر إلى فدات متعادية تقتتل فها بينها . وكار:] ذلك 
دزءاً من الاتجاه الفردي الآناني الدي كات في تصاعد طملة ايام د المملكة القدعة». 
فلها اضضحلت السيطرة المركزية الوحيدة » عمت الفوضى في محاولة كل جماعة 
الاستئثار بالسلطة » وظبرت حتى في أدنى طبقات الجتمع . فقد كانت مصر 
تسير في ايتعاد عن حم الواحد نحو التفرى الميني على القدرة الفردية في العمل » 
دون أن تتبأ الامة للاستفادة من انهبار حم الواحد باقامةجباز حتكومي على 
قاعدة اوسع . واذ ساد الحرج والمرج » ضاع الحم . 


ولدينا تعابير كثيرة عن حيرة المصري اذ رأى عالمه القديم ينقلب رأساً على 
عقب . فبدلاً من الاستقرار والطمأنينة » راحت البلاد تدور دائخة كدولاب 
الخرةاف . والأثراء والأقوياء بالأمس أضحوا اليوم جباع) بليسون الخرق» 
وفقراء الأمس اضحوا أصحاب الأملاك وذوي السلطة . واننا لنتسم الموم حين 
نقرأ استتجاج المصريين على الحط من قيمة الحام وتجاهل القوانين » وأن الفقراء 
بلسون الآن أفخر الششاب » والخد م لا خترمن سيداتون ؛ والغسال برفض دونما 
مبرر حمل كومة الثياب . لقد تصدعت فجأة استمرارية الحياة البادية في 
العناية بالاضرحة 4 فنه.ت القبور » بما فيها اهرام الفراعنة » وقذف محثث 
الموتى من قبورها وظلّت معراضة لشمس البادية . واممحت خطوط المدود 
اللطيفة التي كانت تضفي على مصر نظام ] هندسياً »> فشقت الصحراء الخراء 
طريقها في القرية السوداء الخصبة » و « تقطعت اوصال » الولايات الاقليسه» 
واقتحي الاجانب أرض مصر . وعندما رفضت الاقالم دفع الضرائب > اثبارت 
السلطة الزراعمة المركزية » فامتنع الناس عن الحراثة حتى عند فيضات النبل. 
وتلاشت التحارة ١‏ ريحة القديمة بين مصر وفينيقيا » كا تلاشت بينها وبين نوبماء 


ا 
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يحيث أصبح ظبور بضعة تجار بائسين قاد مين من الصحراء لبسع العقاقير 
والطبور حدثا يثير الاهام ! 150 

وائن كانت مصر تسير وئيدة نحو الفردية ولامركزبة السلطة» فاها كانت 
ما تزال محتفظة حجر الزاوية الوحمد - الملكمة . فاما ازنحت هذه » سقطت 
القنطرة برعتيا . م لقد بلغ بالبلاد سوء الجال أن يسلبها الملكةبضعة رحال 
لا خلاق ذهم... وها هوذا سير البلاد » الجبول المدى» يفتضح ؛ وقصرا ملك 
يقبر في ساعة من الزمن ١١2.‏ وقد رأينا في أدب المكّم القدم »> أن مثال 
الحماة الصالحة هو الموظف الناجح . أما الآن فالموظفون يعانون الجوع والفاقة. 

د لم ببق منصب في مكانه (اللائق) » كقطيع جامح لا برعاه راع . غ40١‏ 
و تد"لت الاحوال»6 فنا السنة هذه بثل السئة الماضمة» وكل سنة أسْد وطأة من 
اختها السالفة ١6».‏ القد اندثرت القم القديمة التي كانت تتمثل بالمنصب الناجح 
الدي برى الناس فيه اتساع الاملاك وعلو المكانة الادارية » وضرمحا مزوئدا 
الخلود ... فاي القم كان بالوسع احلاها مكان القم القدعة ؟ 

عندما اختلت الامور» لم يحد البعض إلا جواباً سلبيا على ذلك» بالنأساو 
التشكك . وآثر البعض الانتحار » وهناك كتابات تقول ار تاسسح النهر 
| تخمت بالرجال الدين القوا بأتفسهم طائعين في افواهها.''''ومن اروع القطع 
الادبية المصرية وشقة تسجل-واراً بين رجل بريد الاتتحار وبين روحه المساة 
دبا»: لم يعد يتحمل وقر الحباة » فاقترح قتل نفسه بالنار . ومن أعراض هذه 
الفترة ان الروح>» التي كان عليها ان تبدي موقفا ثابتا موجه من الموت > هي 
الى تضطرب وتتردد في الحوار وتعجز عن اتحاد جواب شاف لكابة الرجل. 
فارادت اول الامر ان ترافقه مبها كانت بايته » ثم عدلت عن رأها واخذت 
تحاول ردعه عن العنئف 1 ولكنها رعم ذلك عحزت عن الادلاء محة بناءة 
لتحقيق حياة صالحة في هذه الدنياء وم تنصح الرجل إلا بأرن ينسى همومه 
ويبحث عن لذائذ الحس والشبوة . واخيراً » عندما قابل الرجل آلام هذه 
الحماة بهناء العالم الآخمر» وافقت الروح على مرافقته مها كان مصيره. لقد كان 
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الجواب الأوحد أن هذه الدنيا بلغت من السوء ما يجعل الآنخرة خلاصا للانسان. 

ف هذه الوثيقة فلسفة تشاؤمية جديرة بالدرس. فالرجل يدلي بالحجة لاروح 
في اريم قصائد كلها ثلاثية» يقابل فبها بين الحياة وبين الخلاص بالموت. فقول 
في القصيدة الاولى اناسمه لوث اذا اتسع نصيحة الروحبالاستسلام للملزات. 
قبو هأ زال ءسلك مقايسه وان إسوح أسمعته بالتردي . 


سس ة را 


ينتن اسمي بك 

اكثر من نتن صبادي السمك 

أكثر من نتن المياه الراكدة حيث يصيدون السمك . 

سيئتن اسمي بك 

اكثر من نتن روث العصافير 

ايام الميف والسماء قائظة ,)5١١‏ 

ويستمر الرجل لستة مقاطع أخرى في وصف رائحة ممعته الخميشة اذا هو 
اتبع نصيحة روحه الجبانة. وفي القصيدة الثانية يرثي انهيار القم في مجتمع 
زمانه ٠‏ وفما بلى ثلاثة مقاطم من هذه القصصدة : 
00 عن أخاطب اليوم 9 

أقران المرء اشرار 

وأصدقاء اليوم لا يمبون . 

( من أخاطب اليوم ؟ ) 

مات من كأن وديعاً » 

أما الشرس فعلى اتصال بكل انسان . 

من اخاطب اليوم 9 

ليس من يذكر (عظات) الماضي © 

وليس من يفعل اليوم ( معروفاً ) لقاء ( معروف ) ؟"! , 

عن شرور هذه الحياة يشح الرجل بوجبه ليتأمل الموت كمنجاة مباركة. 


نفن 


( يقف ) الموت ازائي اليوم 
كالعافية للمريض 
كالخروج الى الرحاب ( ثانية ) بعد الانزواء . 
( يقف ) الموت ازائي اليوم 
كمطر ار > 
كالجلوس في الظل في مهب النسم ١‏ 
( يقف ) الموت ازائي البوم 
كمن نحن الى رؤية بينه 
بعد ان امضى فى الاسر السنين . 
واخيراً يصف الرجل امتمازات الموتى الذين لهم القدرة على مقاومة الشر » 
وحرية الاتصال ,الآغهة . ْ 
بل إن من حل هناك 
أضحى إلا لا موت 
يعاقب فاعلى الشر . 
بل إن من حل هناك 
أضحى حكيماً 
لا "يصد" عن مخاطية « رع » عند الكلام. فيد 
لقد كان هذا الرجل سابةا لعصره في رفض قم هذه الدننا الاتجايبة من أجل 
القم السالبة المرجوة من نعمة الآخرة . وسنرى ان هذا الخنوع ستتئصف به 
فترة تلى فترتنا هذه بألف سنة . لقد كان في هذا بداية لتشاؤم هذه الفترة - 
طلب الموت للنحاة » عوضاً عن الت وكيد على استمرار الحياةما هي في هذهالدنيا. 
فى هذا الحوار تقول الروح في احد الاماكن ان اخذ الحماة مأخذ الجد » 
عمث وباطل © ثم جيب به ان «تمتع كن لا شغل له وألق باهم عنك !و 
ونرى هذا الموضوع > موضوع المتعة اللاخلقية » في نص آخر من نوص الفترة» 
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خلاصته : أقد اهارت مقابس الملكمة والمكانة القديمة » ولسنا موقنان من سعادة 
مقبلة » فلنتمتع ما استطعنا في هذه الدنيا . ولا يدل الماضي الا على ان هذه 
الحياه قصيرة زائلة - وزوالها هو الى مستقبل يعجز الانسان عن معرفته . 

« تزول الاجيال جيلاً بعد جيل منذ أزمان اسلافنا ... والذين أقاموا 
المبافي » تلاشت اماكنهم . ما الذي جرى لم 9 

د لقد سمعت اقوال ( الحكمين القديين ) أمحوتب وحر'دديف »4 اللذين 
يرد الناس عباراتها - ( ولكن ) ابن أماكنها ( الآن ) . لقد سقطت جدرانما 
وزالت اماكنها » وكأنا ل تكن . 

« وهامن أحد يعود من هناك ليخيرنا عن حالما » لبخبرنا عن مشاعرها » 


. 
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لمطمئن قلوينا إلى ان نذهب محن ايض الى المجان الذي فد دهنا أله » 

وبما ان تلك الحكة التي علا شأنها في العصر الأسيق ل تضمن للحكاء بقاء” 
ترأه العين في قبور مصونة » وبا انه يستحيل على المرء أن يعرف شيئاً عن مصير 
الموتى في الآخرة » ما الذي تبقتى لنا إذن ؟ لا شيء سوى اغتنام الملذات فى 
بومنا هذا . 

ه إمرحوا ولا ترهقوا النفس ! هل للانسان ان يأخذ شيئا ما اقتناه معه 9 
وهل عاد الينا واحد من الراحلين 9 *") , 

وهكذا كان رد! النعل الأولان لانجزام الحياة الناجحة المتفائلة » البأس 
والتشكك . ولكن كانت ثة ردوه فعل اخرى . فقد احتفظت مصر بحصوية 
ذهنية وروحية أبت أن تنكر كرامة الانسان الفرد . فقد بقي الفرد شْيئً) 
قيمأ لنفسه . فلئن ظهر له أن مقاييس القم القدية التي ترفع من شأن النجام 
المادي والاجتاعي هي مقاييس واهية » فقد جعل ببحث عن مقايس أخرى 
أقوى وأبقى . وداخله أحساس غامض بالحقبقة العظمى الى تنص على أر.. 
الرئيئات أمور زمنية وأن الذي لا برى قد يكون هومادة الخلود . وهو ما زال 
يستهدف الحياة الخالدة قبل كل شىء . 
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وهنا نود أن نعترف بان الالفاظ التي استعملناها الآرى والالفاظ الى 
سنستعملها فيا يلي » تقحم في البحث معاني أقرب الى الأحكام الخلقيةالمعاصرة . 
وهذا أمر توخيناه عن قصد . فنحن نعتقد أن « المملكة المصريةالوسطى »فى 
يحثها عن الحياة الصالحة ادركت قنّة عالية من الأخلاق . وهو اعتقادشخصى 
نتفق فيه مع الاستاذ برستد » وإن يختلف تحليلنا العوامل عنتحليله قليلا. 
فللآخرين رأي مضاد إذ يقولون إن المصريين في أقدم فتراتهم ؛ فترة «المملكة 
القدعة » »© بلغوا قة لم يتفوقوا عليها فما بمد - في القدرة الفنية (5 فيالنحت 
والهرم الاكبر ) 4 وفي العم ( كما في التشريح الذي نراه في إحدى اوراق 
البردي » ووضع التقوم 2 وف الفلسفة 0 ا فى « اللادوت الممفيسي » ) : 
وفي هذا الرأي نكران لافتراض اي تقدم تعدى هذه النقاط . بل إنه فيه 
نكرانا لأى ادعاء بالتقدم » واصراراً علىأن ما نراه ليس إلا تغي رضن حدود 
حضارة هي على الاغلب راكدة منذ نثأتها. وكاءا تغيرت » كاما كشفتعن 
أنها هي نفسها ل تتغير . وفي ذلك حقيقة لا مرية فيها .فا مادية التي أكدناعلى 
أنها تسم « المملكة القديمة » بقبت عاملاً مبماً في هذه الفترةالجديدة . وكل 
تقدم اجتماعي -- اخلاق ننسه الى الفترة الجديدة كانت له بداية فى«المملكة 
القديمة » ( كالديمقراطنة المتزايدة » وفكرة العدالة » الخ ) .وهذاالرأييتكر 
علينا ايضاً فرض أحكامنا الخلقية التى نتباهى بملاحبا على قدماءامصريين. 
أبحق لنا ان نترجم « معات » بلفظة د العدالة» او «الحق »او دسواءالسبيل»» 
بدلا من «النظام» او «التساوف » او الجماعية 6 ؟ وهل محق لنا أرن ندعو 
الدعقراطمة المتزايدة في النظرة لدى المصريين القدماء «تقدما» وأمرأ «وحستاء؟ 


ع 


غير أننا نصر على أن لاارء مطلق الحق في اعطاء أحكام خلقية مينيةعلى 
فكرة التقدم أو التقبقر . إنها امور ذاتية » لا عامية صرفا .ولكن منحقكل 
عصر - بل من واجبه - أن يقدم الأدلة موضوعياً ثم يقدم تقييما ذاتيا هذه | 
الادلة . ونحن نعلم ان الموضوعيةلا يمكن فصلبا كلياً عن الذاتية »غيرارن 
الباحث يستظيع ان يحاول ابراز الدليل واظبار المكان الذي يدخل منه الى 
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نقده الشخصي . قفي الفترة التي سنتفحصها الآن » سنعترف أرنى ضربا من 
المادية العملية ظل يباقن بقوة » وأن قوة السحر المضادة للأخلاقنات لعستدورا 
كبيراً » وأن الدوافع الخلقية التي ستركز اليهم فمها ونجدت منقبل وبقيتفيا 
بعد. غير أننا مقتنعون أن هذه الفترة شاهدت تغمّراً في مواطن التوكمد »وأن 
هذا التغيّر في التوكيد يبدو لامريي معاصر شيئاً أشبه بالتقدم . 

والتغييران الكبيران اللذان نراها هما التقليل من أن المكانة والمقتنناث 
المادية بصفتها فضيلة الحياة » وزيادة التوكيد على أنالعمل الاجتاعي اللائق هو 
الفضيلة » مع استمرار الاتجاه الفردي الذي رأيناه في« المملكة القدعة » المحد 
أضحت عنده خيرات الحياة ميسرة » إمكانياً »الجميع . وهذان الاتجاهارن 
في النهاية هما أمر واحد : اذا كانت خيرات الحباة في منال كل انسانببحث 
عنها » غنيا كان ام فقيراً ؛ فليس الثراء والسلطان إذن منتبى السعمي“يل ان 
هناك علاقات بالآخرين صحيحة *محث الناس علبها . 

ثلاث عبارات نستشهد بها سوف تبرز لنا التوكداتالجديدة . لقدكار: ‏ 
بعض كفاح الفترة السابقة بناء وصمانة ضريح هو نصبجنائزي رائعيبقى 
خالداً على مر الزمن . وقد أبقت « المملكة الوسطى» على مثل هذا النصب» 
غير أنها أدخلت في الأمر نغمة جديدة : « لا تكن شرراً » فالرفقفضة. 
اجعل نصبك باقبا بحب الناس لك .. (عندئذ) عَجّد الل مكافأة” زلك) ,+40 
فالنصب الباق هنا جاء عن الذكر اميل الذي يذكره الآنخرون لفاعل اير . 
وهناك جملة ثانية تنص نصا جليا على أن الإله 'بسر” للخلق الفاضل اكثر مما . “ 
للقرابين الكثيرة . وبذا يكون للفقير ما للغني من حق في عناية الله . « تلقى 
اخلاق المرء العادل القلب قبولاً أحسن من ثور فاعل الشر . » 

واعجب عبارات هذه الفترة عبارة نجدها هنا ولا نراها - على ما عه 
تتكرر فيا بعد . وهي رغم عزلتها هذه ليست بالغريبة ع نأسمىما يصبو المه 
هذا العصر . وهى سيب يجعلنا نضع روح هذا العصر في مرتبة أرفع من روح العصر 
السابقاو اللاحق . إنها تنص ببساطة على ان الناس جميعا خلقوا متساوينبالفرص. 
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فببذه الكائات يعبر الاله الاعلى عن اغراض اللقة : 


سأذكر لك الافعال الاربعة التي فعلها قبى من احلى ... لى 
'بفحم الشر ... ْ ْ 
تقد فعلت افعالاً أربعة داخل مصاريم الأفق . 

لقد صنعت” الرياح الاريع لكي يتنفس منبها كل انسان كزممله 
إنّان حماته . وذاك ( أول ) الافعال . 

لقد صنعت” مياه الفيضان العظيمة لكي يكون الفقير حق 


فبها كالسّظم . وذاك ( ثاني ) الأفعال . 

لقد ستعت كل انسان مثل غيره من الأناس . وم آمر يأف 

هم ان يفعلوا الشر » غير ان قلويهم انتبكت حرمة ما قلت . 

وذاك ( ثالث ) الأفعال 

لقد صنعت قلويهم حيث تكف عن نسيان الغرب 6 لكي تقدم 

القرابين المقدسة لآم الأقالم . وذاك ( رابع ) الأفعال . 

ان العسارتين الاولمين في هذا النص تقولان ان الحواء والماء متاحارنف 

لماه في بلد يعتمدرخاء الانسان فيه على نوالدحضة عادلة من مماه الفنضان وتكون 
السبطرة على الماء فيه عامل قويا في تحكتم الواحد بالآخر » معناه تكافوٌ 
اساسي بالفرص . وعبارة « لقد صنعت كل انسان مثل غيره من الاناس» »أي 
« خلق الناس جميعاً متساوين » يرفقها تأكيد الإله على انه لم يبغ لهم فعل الشر » 
.! أن دل وااله [مفس الأ ثبت يهعنذا! الحم ينث المساءأة .ب كما إ* 
دل ان قكريهم هي الى د راب الر يله + واكك الحع الل خا وك وا ال ليل 
هو إثارة الى ان الفوارق الاجتاعية ليست جزءاً من خطة الله » وان على البشر 
وحدم تحمل هذه المسؤولية . وهذا اصرار واضح على ان المجتمع المثالي مجتمع 
متساو من كل وجه . لا ريب في ان مصر القدية لم تقترب يوم من هذا المثل 
الاعلى » إلا بقدر ما نقترب نحن المعاصرين منه يتأجملنا المساواة التامة الىالعالم 
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الآخر .ولكنه رغم ذلك تسام. اكيد لخير ما في ذلك العصر من تطلع وأمل. 
فهو يقول “في كثير من التمني : حب ان يتساوى الناس 4انالله (يخلقهم غير متاثلين. 

وكان الفعل الصالح الاخير الذي فعله الإله الاكبر هو لفت انتباه البشر الى 
الغرب »> حيث الحماة الخالدة » وحثهم على خدمة الآلهة امحلية بالتقوى والفضملة 
لكي يستحقوا.دخول الغرب . لقد كانت هذه تغييرات مبمة في هذه الفترة : 
جعل العال الآخر دهقراطيا » وتشديد العلاقة بالآلهة . فللناس كلبم الآن ان 
يسمتعوا بالخلود على النحو نفسه الذي كان املك في الفترة السابقة يتمتم به عفر ده . 
ولسنا في الواقع نعلم أي ضرب من ضروب البقاء الدائم كانت « المملكة القدعة» 
تتبح للانسان العادي . كان المفروض أنه يبقى برفقة د كاءه > ويصبح وآ 
أي » شخصية « فعالة » غير ان فرعون « المماكة القدعة » كان يفرض فيه ان 
يصبح إلا في أرض الآ لهة . أما الآن فان ألوهة فرعون في العام الآخر عدت 
متاحة للعوام ايضاً . وبيئا كان الملك المتوفتى وحده في الفترة السابقة يتحول 
الى الإله ادزيرس > اصبح الآن كل متوفى يتحول الى الإلة اوزيرس . وفضلا عن 
ذلك » كان تحوله الى اوزيرس وثيله نعمة الخلود يتعلقان الحم عليه بعد الموت 
حين تحاسبه على اخلاقه جمع من الآلمة . 

وصار هذا الحم على الاخلاق يصور في شكل وزن للعدالة » رمز اليه فما 
بعد بمحا كنة أمام اوزيرس * بصفته إله الموتى » وقد وضع قلب الانسان في كفة 
الميزان إزاء رمز العدالة في الكفة الاشخرى ٠‏ وقد وحدت هله المناصر في 
د المملكة الوسطى © نفسها : أوزبرس كاله الموتى ومحاسة المست في صورة 
حا ئمة » غير اها لم تككن قد وضعت بعد في شكل وأحد متصل . فقد كانت 
هناك بقأيا من العصر السالف عند ما كان الإله الأكبر » الأله الشسي > هو 
حم . ومع ديقراطية الآخرة ووجوداوزيرس الآن » لم يكن أوزيرس وحده 
وأهب اكلود . فبناك اشارة الى « ميزان رع الدي بزث فيه العدالة » » ١١؟)‏ 
وكان المتوفى 'يطتمآن بان « هفوتك ستزال عنك وذنبك سيبمحى بالميزان يوم 
تحسب الأخلاق “ديسمح لك بان تدخل زمرة الراكبين مركب (الشمس)ع5؟ 
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وبان ١‏ لا إله يناقشك اية قضمة »> ولا الحة تناقشك أية قضة 6يوم محاسب 
الناس على ها فعلوا .» '"'' وكان على الميت ان برفع تقريره الى جمع من الالحة 
لعل رئيسه هو الاله الاكبر.«لسوف يصل الى مجلس الآة »حيث يتمع مجلس 
الآلحة » ترافقه « كاه » وتتقدمه قرابينه » ولسوف يبررصوته فيحسابكل 
ما بزيد : ولئن يذكر سمئاته فانها ستزال عنه بكل ما قد يقول. »!؟*اوهذا 
كله دليل على أن الموتى كنوا يدانون بوزن الزائد أو الناقص منخيرم مقابل 
شركهم » وأن الخلود يوهب للذين تككون تتبجة الوزن في صالحبم .وهذا الوزن 
هو قئاس « معات » - العدالة . 


وقد قابلنا « معات » من قبل . ولمل اللفظة في الأصل اصطلاحلشيء 
محسوس « بمعنى الاستواء » او التساوي » او الاستقامة » او الصحة » اوغير 
ذلك من الفاظ النظام ٠‏ فاستعملت مجازاً يممنى « الخلى القوم» الفضيلة»الحق» 
العدالة» . وقد كان التو كبد شديداً على «معات» هذه في «المملكة الوسطى» »6 
بمعنى العدالة الاجتّاعية» ومعاملة الغير بالحسنى. وهذا ما كانت قصة ذلك 
الفلاح الفصبح اللسان تدور حوله . وهي احدى قصص هذه الفترة. فقد راح 
الفلاح خلال مرافعته كلها يطالب الموظف الكمير بالعدل كحق أدبى. ولامعاملة 
العادلة حدها الأدنى لدى ذوي المسؤوليات اذا اخلصوا في القيام بواجباتهم . 
د الخديعة تقلّل العدل ؛ اما ملء الكمل- لا فيضا ولا أقل" من حده_فذلك 
هو العدل»*”*؟). ولكن العدالة » كا رأينا في الفصل السابق » لم تكن مجرد 
تعامل قانوني» بل السعي وراء شير الاتخرين عند الحاجة» كالساح للفقير بعبور 
النهر في العمارة وإن يعحز عن دفع الثمن» وفعل المعروف دون توقع معروف 
مقابل . وأحد المواضمع الاخرى في « المملكة الوسطى » هو المسؤولية 
الاجتماعية : فالملك رع يعن عليه قطبعه» وللأرماة واليتم حى على الموظف. 
وجملة القول » فان لكل فرد حقوقاً "تحمل الاخرين ضربا من المسؤولية . 
ونرى حتى منحوتات هذا العصر تحاول ابراز ضرورة الفضلة وتقظ الضمير» 
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فتنصرف عن تصوير الأببةوالبطش الى تصوير الاهتام بالمسؤوليات الانسائية. 
ولذا ند تماثئل كثيرة لفراعنة من «المملكةالوسطى» على وجوههم إمارات 
الهم" والقلق . 

ولقد اوضح برستد كل هذا يبلاغة رائعة» ولا حاحة بنا الى تفضله. واذا 
أردنا وضع خلاصة بحئه في شكل آخر» فلن يكون الفارق الا في تعريف 
«الضمير» او « الخلق » والعحز عن أعطاء القصة ما اعطاها برستد من القوة 
والوضوح. ففي الفترة السابقة نجد مطالبة بالعدلفي هذه الدنيا والآنخرة»”7؟) 
كا ان الشخصيات التي شيدت دولة عظيمة كانت تتمتع بالقوة والخلق المتين. 
أما هنا ؛ في «المملكة الوسطى» فقد تضاءل التوكمد في بعض المواطن واشتد 
في بعضها الآخر» بحيث غدا العصر عصر وعي اجتماعي حي الضمير» اساسه 
السيكولوجي والخلقي امان” بان كل انسان جدير بمئاية الإله الذي خلقالناس 
جميعاً بالتساوي . 

لقد كان الاتحاه في مصر القدعة حتى هذا العصر »عصر «المملكة الوسطى »» 
تحريشاً ومتناشا عن المر كز : فالانسان الفرد هو الوحدة العشيرة. فجحعلت 
مقدراته الفردية جديرة بالاعتمار اولا » وتلا ذلك الاعتراف حقو الفردية . 
فقد كانت مصر تسير ولو عن غير هدى من من الحم اللاهوق المطلق نحو ضرب 
من الدعقراطية » وكان المل على أشده نحو ملءهذه الساة بالنشاط »6 واتاحة 
الغرصة لكل فردلي يتذوق الحياة العملمة الزاخرة في هذه الدنا ٠‏ وبالنشيحة 
استمر الناس بحب هذه الحياة وتحديالموت. ولعل تعريف النجاح تغّر يعض 
الشيء» غير انهم ما زالوا يعتقدون ان الماة الناجحة تستمر في العام الآخر 
وتككرر نفسبا نفسبا . وبالتتيحة ايضاً ؛ أستمرت القبور » التي أعتبرت جسر أبسين 
وجؤدين > بتوكيدها على امتلاء الحباة ووفرها. فظلت مشاهد الصيد وبناء 
المراكب وملاحقة اللبو على قوتها المعبودة من التعبير. غير ان تزايد العناية 
عشاهد الدفن وبيعضرسوم الطقوس الدينة تشير الى رصائة جديدة في القوم . 
وهكذا نراهمما زالوا يتسكون بان الخبر الاكبدهو في الحباة الفاضلة نا 


خرن 


في التبرب من هذه الحياة الىرحماة قادمة تغابرها أو في الاستسلام للآغهة.وظل 
الانسان الفرد يتمتع با م. وُه له الحماة 8 


١‏ بزمراطورية وربابعرها 


إننا الآن نأتي الى السبب في التحول الكبير فى الشخصية المصرية. اننا نأق 

الى الثورة السياسية الثائية » الى الفترة الوسطى الثائية > الواقعة بين «المملكة 
الوسطى» والامبراطورية » بين القرنين الثامن عشر والسادس عشر ق. م. لقد 
انارت الحكومة المر كزية مرة اخرى» وبدت المنافسة علىالحك ثانية بينعدد 
من الامراء الصغار . ولعل شينًا من الضعف في القوة والخلتى الشخصين في 
الحكومة المركزية اطلق العنان لفرديّة الامراء المحليين المتبالكين على منافعهم 
الشخصية . الا ان الفارق الاكبر هذه المرة هو الغزو العنيف القاهر الذي قام 
به أمراء اسسويون» ندعوهم «المكسوس » . فقد وطدوا اقدامبم في معسكرات 
مساحة داخل مصمر »© وتحكوا بالبلاد بصلابة كبتت الروح المصرية المزدهرة 
حينئذ . ولأول مرة اصبت مصر بنكسة في فلسفتبا القائلة : تحن مركز الدنا 

وقتبا » ونمن احرار في اتاحة التوسع فيالر وس لأفراد أمتنا. ولأول مرة 
احست تلك الامة بتهديد من العالم الخارجي . ولأول مرة اضطرت تلك الامة 
الى الالتفاف بعضها على بعضفي وحدة متاسكة لجاءبة ذلك التبديد وتنحمتهعنها. 
وقد توحدت مصر فعلاً لكي تقذف عنبا ب «شذاذ الآفاق » الذين تحرأوا 
على حك البلاد ؛ « متجاهلين دع ع كا وم تنم أعنبا خطر م بطردهم من 
مصر . بل كان على المصريين ان يطاردوهم في آسيا نفسها ويستمروا بضريهم لي 
لايجرأوا على تهديد سلامة النيل مرة اخرى. فاشتد بهم اموس من أجل الامن 
والسلامة » او الوعي المرضي بالخطر كالوعي الذي تنصف به إورويا في 
عصرنا الحديث . وهذا الشعور بضرورة الامن جمع شمل المصريين في امة واحدة 
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تعي نفسها . وقد ذكر البعض ان المصريين لم يشيروا الى .جندم بلفظة «جدشنا» 
الا فى هذه الفترة من التحرر » بدلا من نسمة الجند الى الملك (4'؟ . وظبرت في 
القوم حميّة وطنية وضعت مصالح البك فوق مصالح الفرد . 

هذه الروح الموحّدة ولّدها الاحساسبالخطر العام . ولم يكن من الضروري 
ان تبقى الرغنة العامة في الامن والسلامة بعد أن امتدت الامبراطورية تحدودها 
العسكرية في داخل آسنا وأبعدت الخطر عن حدودها المماشرة : ققد كار 
ذلك كفلا بان هبىء السلامة الخارجية التي تضع حداً للحاجة الى التّاسك 
الشبي ٠‏ ولكن العصر كان عصر قلق ؛ ول يخل” الافق البعيد من اخطار يبقي 
ذكرها على تماسك الناس » لان الوحدة كانت في صالح بعض القوى المركزية . 
فعندما تلاشى خطر المنكسوس ظبر خطر الحثيين الذي جعل يبدد امبراطورية 
مصر الاسيوية . ومن بعدهم ظبر « اقوام البحر » واللبسوت. ؛ والآشورنون . 
فجنون الخوف » اذا ما تولكّد » ظل ياقما . وكانت في مصر قوى حافظت على 
جنون الخوف هذا لكي تبقى على هدف مصر الموحّد . 

ان الذي يبرر سير امبراطورية ما هو شعورها بضرورة الجهاد » وتقيلبا 
لرسالة عليا اوه مصير منزل » يحتم عليبب! فرض حضارة معينة على حضارة 
أخرى . وسواء أ كانت الامبداطورية في اساسها اقتصادية ام سياسية » لابد 
لمأ من تبرير ديني وروحي وفكري . وقد حاء هذا التبرير في مصر عن طريق 
للك الإله»الذي هو رمز الدولة » يا جاء عن طريق الآلحة القومية الاخرى 
التي ساهمت في رفع الخطر عن مصر. بمؤازرتها توسبع الحدوده . فكانت الآلة 
القوممة تأمر فرعون يدول ا معارك وتوسيع رقعة البلاد ؛ بل إنها كانت تسير 
مع جنده وتتقدم قطعات جيشه . فتوسع الامّة انما يعني توسعها هي 

اننا لا نعرف بالضبط مدى ما كانت الالهة تستثمر الانتصارات المصرمة 
بالمعنى الاقتصادي الحض : ولسنا ندري أن كانت اهيا كل تقوم مقام المصارف في 
كويل الفتوح وبسط السلطان . لعلها فعلت ذلك عندما اثرت واتسعت متلكاتها» 
لآن السلطان البعيد ضاعف ثراءها باستمرار . ولكنها على كل حال استثمرت 


لو طم كا 
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الانتصارات المصريه بمعنى روحي دعاوي” » بمنحب.ا الامبراطورية بركتبا 
المقدسة وضانمه ا الإلمي .وكات محصوطًا من ذلك »© النفع الاقتصادي ٠.‏ وهذا 
تنص عليه التصب المقامة نصماً صريحاً : فقد كان فرعون يشيد الماني “ويقم 
الاعياد » ويقدم الأراضي والرقيق للإله الذي حباه بالنصر . واذا المياكل 
الصغيرة سابقا في مصر تتضخيم -جما » وسدنة » وممتلكات ؛ إلى أرنى غدت 
العامل الطاغي في الحياة السماسية والاحتّاعة والاقتصادية في مصر . والمقدر 
ان الساكل المصرية © بعد انتعاش الامبراطورية لمدة ثلامئة سنة » كانت تملك 
'واحداً من خمسة أنفس عن السكان»وتّلك ما يقارب ثلث الاراضى المزروعة . 
وكانت الهياكل بالطبع تعنى بادامة وتضبيق نظام يخدم مصالحها هذه الخدمة 
الممتازة . ولكى تبقي على مصاابا » كان عليها ات تصر على تماسك الشعب 

والامة للمصايدة القوصمة التي جاءت الحياكل بالغنى والنفوذ . وفي النباية لم 

جم اشياكل الشمب فحسب بل فرعون نفسه اب . 


فلنتأمل الان متطويات هذا التأريخ بما يتعلق بالانسان الفرد . لقد كارن 
الاتحاه السابق » من « المملكة القديمة » حتى الامبراطورية » اتحاها فردنياً ؛ 
تريشاً » متنائما عن المر كز : والحماة الفاضلة هي ف تعمير كل أمرىء عن نفسه 
تعبيراً كاملا . اما الان فقد غدا الاتجاه جماع] » قوسا متقاريا من المركز : 
والحياة الفاضلة هي في المصلحة الماعية “وعلى الفرد ان يلتزم حاجات الماعة. 
فأي تلكو او اي تقارب تحربي من التعبير الفردي امر مشجوب» واي تعظع 
للامة المصرية يحد ذاتها مذهب اساسي . 


ان ثورة من هذا الضرب الروحي والفكري لا يقوم بها مجلس يضع بياناً 
يطالب به بالتغير .انها تتحقق ببطء شديد محبث لا يمكن ملاحظتها الا بعد 
مرور القروت . بل ان ثورة على التغير » كثورة العمارنة»ربما كانت احتحاجاً 
على مبادىء التغمير . وقد راحت النصوص المصرية تكرر لقرورى متوالية 
المعادلات القدعة » بينا راحت الاضرحة المصرية تكرر تصوير امتعة العسفة 
القديمة بكل ما تتسحه هذه الحساة من فرص متنوعة .ومثل ذلك ان يتحول 


١# 


الامريكيون تدريجما الى حم اشتراي وم في الوقت نفسه يكررون شعائر 
الدمقراطية والبروتستانتية الكلفنية »فلا يحستون بالتغير الا بعد تحققه بمعمدة 
طويلة . 

وهكذا > فقد مرت بضعة قرون على الامبراطورية قبل ان تبدّنت قوة 
التغمير قي أدب المصريين وفنهم . ولم تحل المعادلات الجديدة مكان الشعارات 
القديمة الا بالتدريج . فاما اكتمات الثورة» ند ان اهداف الحاة قد تحوات 
من وجود في هذه الدنيا فردي شديد النشاط ؛ يكافأ لل في الآتغرة » الى 
حيأة انقائية شكلية في هذه الدنيا . فبالنسية الى المصري الفرد»ضاق عل هأفق 
الحياة» وأشير عليه بالخضوع لأنه موعود بالخلاص من ضيق هذه الدننا عن 
طريق عالم افضل في الآخرة. وهذا العالم الافضل لم يعد من صنعه هو > بلغدا 
هبة" من الآلة. فالتحول م يكن من الفرد الى الماع ة فقط »> بل من المتعة 
في هذه الحياة الى الوعد بالعالم الآخر . وهذا يفسّر الفرق بين الضريحين 
اللذين تحدثنا عنها 5 تفا في هذا الفصل»حمث رأينا الضريح الاقدم مليئاً بصور 
نشيطة مرحة للحقول والحوائندت والاسواق» بينا تر كسّر الضضريم الاحدث على 
المراسم التي تهبىء الانسان لعالم ما بعد الحباة . 


ولتحاول التدليل على هذا الموضوع من الككتابات الادببة » ويخاصة المكمة 
منها.ان اول انطباع لدى المرء هو ان التعالم المتآخرةفي السلوك والادبقائل 
التعالم االقديمة » فبي ترشد الموظف الشاب بلبجةالوعظ نفسها الى كيفية التقدم 
ف مهنته , والموضوع المستمر هو آداب السلوك العملل-آداب المائدة» والشارع » 
والحكه . ولكن المرء يبدأ برؤية الفروق تدريجماً . فالدواعي الى هذه التعالم 
قد تغيرت . ففي الايام السالفة كان الرجل بحث على العناية بزوجتهكلإنما 
« حقل مفيد لصاحيه» .اما الآن فانه يحث على تذكر صبر أمه وحديها عله» 
ولذا فان علمه ان يعامل زوجته بموجب امتنانه وحيه لأمه. ”4 وبدنا كانت 
النصوص القدية تأمر الموظف بالصير وعدم التحدّرفي معاملةاار اجعينالفقراء» 
صار الان يطلب اليه أن يتخذ خطوات اجابية لصالح الفقراء . « اذا وجدت 
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فقيراً مديناً بدين كبير » اقسمه ثلاثا » وارم منها قسمين » وأبق منها واحداً.» 
وما الدي لواحب اتخاذ مثل هذه الخطوة غير الاقتصادية 9 الجواب هو انه لن 
ستطنع ارضاء ضيره ان لم يفعل ذلك . « ولسوف تحد ذلك ككل شيء في 
الحياة . فتضطجع وتنام ملء عبنيك ؛ وفي الصباح تجده ( مرة أخرى ) كخير 
سار" يبلتّم اليك . ولخير” لامرء أن 'بمدح لحب الناس له من أن يقتني الاموال 
والعناير. والّبز عندما يسعد القاب أطمب من الاموال المتراكمة تحت ( وقر من) 
اللحموم .6 (١1غ)‏ 


العلاقات المثلى بالاخرين . ات الانسان الآن ينتمي الى الجمتمم > لا الى نفسه 


يا 3 


والككامة الاساسية الروح المخاة في هذه الفترة هي « الصمت » ؛ ولنا ارت 
نترجهها أيضا بدالهدوء » الامتسلام » الاستقرار » الخضوع » التواضم الدعة». 
وهذا « الصمت » يقرن بالضعف او الفقر في نصوص كبذين النصين : « إنك 
آمون > رب الصامتين » المستتحيب لصوت الفثقراء » 5 ؟) ؛ و « آمون حامي 
. الصامتين » ومنقذ الفقراء والمساكين ه . ''؟' وبسيبهذه المعادلة دعت اقوال 


م 
ال هذه الثتدة »2 د.ء ألفة اء ‏ (44ا مي.ري” | 


التواضع هذه » التي تمثل اقوال هذه الفترة » دين الفقراء . '44؛ صحيح” أرن 
الدعة فضملة'يحث المعوزون دائما على التمسك بها » غير ان النقطة الجوهرية هنا 
هي أن كل مصري ف هله الفترة معوز من حمث حقه ف التعسير عن نفسه . فقد 
لحب عنه التشجيع على افاء نفسه طوعا » وفترض عليه خضوع جبدي 
لحاجات الماعة . ولكي ذبرهن على ان روح التواضع م تقتصر على الفقراء»فائنا 
نذكر ان موظفاً رفبع المكانة كان يصرا دا اعلى وصف نفسه يانه « منالصامتين 
حقا » (45! “وان كاهن عو نالا كير يصر على انه ه صامت حقاً كا بتبعي !51 
وبموجب روح هذا العصر كان يضطر الموظف النشيط الناجح الى التأكيد على 
انتائه الى نظام الطاعة القومي . 

وتدعو النصوص نقيض الرجل الصامت « الحتدم » أو « الأهوج »»وتصفه 


١ 


بأنه « عالى الصوت » . ويصور هذا الفرق بعبارات تذكرة بالمزمور الاول 
( وكذلك إرميام : ه-م): 


د اما الاهوج في الحبكل »2 فبو تشحرة في العراء » تفقد اوراقبا فحأة » 
وتبلغ هايتها في احواض بناء السفن © أو تعوام بعيداً عن مكانها » وتدفن في 
كفن من اللبيب . 

« اما الصامت حقاً فببتعد بنفسه .انه كشجرة فى الحديقة» تزهر “وتضاعف 
ثمارها » ( وتقف ) ازاء سندها . ثارها حلوة » وظلكما طيب » وتبلغ نهايتهبا 
قْ الخحديقة :8 (اغ) 


ف الفترة الاسيق كثيراً ما كان الانسان بحث على الصمت > ولكنه مث 


إزاء موضوع معين : احفظ لسانك الا اذا كنت قديراً بارع ) , *4' بل قدل 
حمنئد ان الفصاحة قل توهب لبعض من ثم في ادنى دركات الجتمع » و يحب 
تشجيعها في كل من توجد فمه. 44) أما في العصر المتآخر فالأمر المقم هو بالصمت 
فقط . ففي معاملة الفرد مع من هم أعلى منه مرتمة فى مراكز الدولة » لن حد 
النجاح النهائي الا قي الصمت والخضوع . '“*) ويعلل ذلك بمشيئة الإله : الذي 
نمب الصامت اكثر من عالي الصوت » '*٠7‏ » والذي يحد الانسان في حمايته ما 
هزم كل مناوئيه ٠‏ '؟*! د مسكن الإله يقت الضجيج . صل" بقلب محب » 
ولتكن الكامات خفية . عندئذ يسد حاجاتك كلها ويسمع ما تقول ويقبل 
منك التقدمات . ١,‏ ه) ولدست بثر المكة لكل من بريد ان ينهل منها:ه إنا 


مغلقة ان يكشف عن ففهه > ومفتوحة أن لاذ بالصمث . » )54١‏ 


وقد وضعت الفلسفة الجيرية الجديدة تحديداً » بالاشارة الى ارادة الإله إزاء 
عجز الانسان . « الإله( دوما ) في ننجاحه» (أما) الانسان (فدوما)في اشفاقه.» 
وهذا النص على حاجة الانسار:. الى الإله تراه في تعبير سستق القول اللمأثور 
« الانسان بالتقدير وال بالتدبير » ؛ هذا نصه : «٠‏ اقوال الناس شىءم 4 وافعال 
الإله شيء آآخر . » **؛ وهكذا زال اعاد الانسان على نفسه ضمن الشكل 


لون 


العام لنظام الكون . انه الآر_ممفى عاجز دائًا الا اذا اطاع ما يقررهالإله. 

وعلى هذا النحو » جعلت هذه الفترة تحس احساساً قويا بالقدر او بقوة 
حبرية شخارجمة . ولرب قائل إن هذا الاحساس قد وجد ف العصورالسابقةي 
شكل قوة سحرية ما أو غيرها . فقد اعتبرت ال «كاه جزءاً شبه منفصل عن 
الشخصية له أثره في حياة الانسان . غير اننا نرى الآن ان الإله ه القدر » 
والإلحة م« الحظ » يقفان خارج الشخصية: ويسيطران على الفرد من يعيد سيطرة 
حازمة. وليس في وسعاحدان يتابع شؤونه بدون الالتفات الى هذين المصر فين 
للامور نمابة عن الآلحة . «لا تعش ملاحقة المال ؛ لانك لن تستطبع تجاهل 
القدر والحظ . ولا تتعلق بالمظاهر » لآن لكل انسان ساعته . » '*٠'‏ ونهي 
الانسان عن الخنوض عقا في شؤون الآلة ؟ لأن اراب القدر تحد" من طاقته. 
دولا ( تحاول ار:_ ) تحد لنفسك قدر:الإله نفه »2 كأنما ليس مهناك حظ 


وقدر . ع 1*ا) 


ولكن »> وإن نستطع التو كيد على دور القدر وحده فى هذه الفترة » بقي 
للانسان شيء من الارادة الشخصية من نظام الاشياء الجبدي . فكان الشاب 
تحنار من القدرية الى تقعده عن البحث عن اي؟ة : « إناك إن تقول : كل 
امرىء تايم لطبيعته . والجاهل والحكم كلاهما من القطعة نفسبا . والقدر 
في ساعة . » لا ! في التعلم خير » ولا تعب فيه » وعلى الابن أن تحمب باقوال 
أببه . وأنا انما اجملك تعرف ما هو الحق في قلبك انت > لكي تفعل مأ هو 
صواب في نظرك . :680 0 

واذا كان النجاح في يد الإله فقط » وكتب الأخفاق على الانان “فلنا ان . 
تتوقع وان نجد كتابات تعبدر عن شعور بالتقصير الشخصي يصبح في النهاية 
وعدا بالخطيئة . وهذا بالفمل ما نراه في هذه الحقبة . أما طبيعة الخطيئة 
فليست دائمًا واضحة » وقد تنطوي على هذوة مراسمية عوضاً عن إثم . ولكن 
بوسعنا ان نص" على الاءتراف بالخطأ من الرجل الذي يقول مدل هذا القول : 


يسن 


دان الخادم يبل بطبعه الى فعل الشر > غير ان الرب يمل بطبعه الى ان يكون 
رحمما . »5 *أوق حالة اخرى تجد ان جرعة محددة » هي الحنث بالسمين » 
تدفم باحدهثم الى القول عن إله : « لقد جعل الناس والآلمة ينظرون 0 
كأنني رجل يفعل كل بغدض و كريه ضد ربه . ولقد كان بتاح » رب التى » 


مستقماً شعي عندماأا أدبني . 6 


وما الذي يبقى لأناس حرام عليهم التعبير الطائع عن النفس » ووضعوا في 
اطار لا يلين من الانتائة 9 كان لهم بالطبع متجى من قيود هذا العام في الآخرة 
ني بم موعودوت با ؟ ومن الممككن ان تشاهد رغبة المصريين في النجاة 3 
تشتد الى ان تحدو بهم الى الترهب ورؤية الرؤى السماوية . إلا ان الشى 
القصي الدي يوعد به الانسان في نشاطه البومي أمر غير أكيد » فهو يبغي شين 
شد حرارة فى هذه الساعة . وهكذا ادى الاحساس بالاثم الشخصي الى ما هو 
عككسه : الاحساس يقرب الإله و رحمته . ٠‏ فاذا ابتئلع الفرد في نظام كبير 
لا شخصي وشعر بالضباع > أحس بان هناك إلا . تم بأمره » يعاقيه على 1 ثامه 
ثميشفيه برحمته . ونحن نرى نصوصاً عديدة تدعو إا أو إلهة ما لارقة بالانسان 
المعذذب : « ناديت ربق » واذا بها تأني الي" وكلبا حلاوة . أرتني يدها ثمأبدت 
لي الرحمة . ثم استدارت نحوي ثانية وكلبا رحمة » وانستني ما ابتلست به من داء. 
أجل > ان « قنة الغرب » رحيمة اذا استصرخبا الانسان . 017 


وعلى هذا النحو » 'عواض الممري عن فقدانه الارادة الفردية وخضوعه 
للجبرية الجاعية » بعلاقة اشد حرارة منقبل بينه وبين إلهه . وقد وصف برستّد 
الحقبة المتأخرة من الامبراطورية ب « عصر التقوى الشخصية ».فبناك من ناحمة 
المتعبد محبة وثقة»ومن ناحمة الإله عدل ورحمة .وغدت الياة الفاضلة “ف ثورة 
الثعور هذه لدى المصربين »لا في تنمية الشخصية بل في الاستسلام الى قوةمعينة 
كبرى > وبكاقاً الاستسلام بطمأنينة تهسئها القوة الكبرى . 


ولا ولا يلسم 8 لبحث تفاصيل التطور قِ هل هالنفسسة المتغيرة لشعب كامله. 
فاسسدال 1 تشجيع الروح الفردية برحمة الإله ١‏ يكن ناجح) . وفقدت الحماة 
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لذتها. وطلب الى المصري ان يقنع بالتواضع والايمان . وقد أظبر تراضعا. غير 
ان الامان هو «الثقة في أشماء يأمل الانسان فبهاء والاعتقاد بأشاء لا براها.» 
فلئّن ظل يأمل فيأشياء أفضل في العالالآخر فان اعتقاده بالأشياء التي لا براها 
كان محدداً بمعرقة الأشماء التي براها. ولذا فقد وجد أن إله الذاتي الذي برحمه 
في ضعفه » ضئُيل وضعيف مثله. ووجد أن 45ة الباد الكبرى - الآلمة القومية - 
ثرية » نائمة » قوية © كثيرة المطاليب إذ ان الجهاز الكبنوق في مصر كا كان 
في عو مستمر من حيث القوة والسلطان » ويطالب بالطاعة العمياء للنظام الذي 
اغدق على الها كل قوة وسلطانا وإذ 'ضعرب على الفرد نطاق ضدّق من الطقوس 
والواجيات » لم يكن له من عزاء إلا في الالفاظ الناعمة والوعود البعيدة. 
فانصرف عن تذوق هذه الحماة إلى اسالسب النجاة منبا . 


والمصري في تحرقه الى النحاة من الحاضر» لم يلتفت إلى ما بعد الموت من 
مستقل فحسب» بل الى الماضي السعيد ايضاً. فقد كان لفصريين» كا رأينا في 
الفصل الاول» احساس عمق با حققوه في العصور السابقة من أعمال وسلطان 
وعزةة . فكانوا دائما ستشبدون يخير تماذج الماضي » سواء أكان ذلك الماضي 
العصور الاسطورية أيام كانت الآلحة تمك مصر © او العصور التاريخية » التي 
لا يرونها بوضوح » أيام ملوكهم الاوائل . 

لقد استشبدنا فما سبق من هذا الفصل بكتابة لا أدريه قديمة يقول فيها 
كاتنها ما قحواه : بردد الناس اقوال الحكمين امحوتب وحردديف »2 غير ان 
كلها قد عجز عن حفظ ضريحه ومتلكاته » فا نفع حكتها لها ؟ ولكن في 
العصور التالية تغّر القول عن هذين السلفين : لقد كان لحكتها نفع فا » إذ 
أبقنا ذكراً اهلاً لتبجيل والإكمار. دأما الكتّاب العاماء منذ العصور التي تلت 
الآلحة... فأسماؤم بقست بقست وستيقى الى الابد »2 وإن مم ذهيوا . ١‏ ينا 
لاذفس بم اهراما من المعدن» فيها اضرحة من حديد و يتح قم اولاه وشا ... 
لكب جماوا لمم خلفا في الككتابات واقوال 5 الى تركوها .. 
الحكة اهراءبم > والقم ولدهم . . هل لدينا هنا ( أ حل ) كحردديف 7 9 


من 


لدينا آخر كأعوتب 9.. لقد ذهبوا وغمرهم النسسان ؛ غير أن اسماءم » عن 
طريق ما كتبوه » 'تبقي على ذكرم !|  ,‏ !"ا 

وهذا الاحساس العميق بالماضي التني الأبى انما كان يحابه عصراً غير واثق 
من حاضره » فادى الحنين الى العصور النايرة في النباية إلى تقليد القدىم © يتخ 
اشكال الماضي البعيد نسخ) جاهلاً أمى. وعجزت التقوى الشخعمة عن جعل 
فكرة الإله الأبوي الواحد وافية بالحاجة الدينية . بل إن البحث عن عضد 
الدين الروحي دقع بالناس إلى مراجعة الوحي والتقبد الشديد بالطقوس » حتى 
غدا الدين أمراً فارغا كالذي وصفه هيرودوتس . وفي حدود الانتّائة القومية 
اصعح حتى الملك- الإله يرد دمية من دمى القانون» ؟ا رآه ديودورس. قصر 
القدية لم تحد الفرصة ولا القدرة لتنميةارتباط بينالانسان والإله بشكلمرضر 
لكليها. واذا وضعنا هذه الفكرة في سباق آخر» قلذا إن مصر لم تحد الفرصة 
ولا القدرة لتئمية ارتباط بين القرد واماعة بشكل مفيد لكل.ها . وهنا نحد 
ان العبرانيين ذهبوا شوطأ أبعد فيهذا المضمار غير أثنا في هذا المضمار ما زلنا 
نكاقح حتى اليوم . 


رول معر_المكرعيت 


هل قدمت مصر القديمة عنصراً هاما الى الفلسفة والاخلاق والوعى الكوق 
الي استمرت في العصور اللاحقة؟ كلا”. انها لم تفمل ذلك في مضامير نستطيع 
تعبينها» كالعلم البابلي» او اللاهوت العبري» او العقلانية الاغريقية او الصنة. 
بل سوغ لنا ان نتول منتقدين إذوزن مصر القدعة لم يتناسب و.حجمباء وان 
ما قدمته فكريا وروحبا ل يواز عمرها الطويل وذ كراها الماقية»؛وإنها عحزت 
عن تحقيق ما بشسّرت به بدايتها في حقول كثيرة . 

بيد ان حجم مصر ترك له اثراً في جيرانها . فقد كان العبرانون والاغريق 
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يعون وعماً عقا قوة هذا الجار العملاق السالفة واستقراره الماضي » ويقدرون 
و حكة المصريين » تقديراً مببما غير مدروس .وهذا التقدير الشديدهياً لهم 
عاملين نيّها تفكيرهم : الاول » احساسهم بسمو ارج عن عصرم ومكانهم 
سير افلسفاتهم خبط تاريخنا ؛ والثانى » استطلاعم منحزات المصر ب زالظاهرة: 
في الفن والهندسة المعارية والتنظم الحكومي والتنسيقى الهتدسي .فاذا اشيعوا 
استطلاعبم هذا عن مصر » والتقوا يفكرها واشلاقياتا » لم يستفيدوا من هذين 
الا بقدر ما متفق ونج بتهم “ لانهها كانا قد اصبحا تاريخاً قديا في مصر. وكانتك 
على العبرانيين او الاغريق ان يعيدوا اكتشاف العناصر التي كانت قدفقدت 
قوتها الاقذاعية فى مصر نفسها فقد بلغت حضارتها تمتها الفكرية والروحية في 
غصر ممكر -جدأً» عاقباعنتنسسة فلسفةيمكن بثبا في تراث ثقافيعبرالعصورالتالية. 


4.1 


أضرالائر 


توركل_واكونيسن 


الوص طلس الى شرح 


تسيا 


ءِ 


أرض رط ارائيت : اللو كرود 


إثنا إد بدو حه من مصر القدعة و المراق القدم 4 نقادر حضارة مازالت 
آثارها الضخمة باقمة » « أهرام عظيمة من الحجر تعلن سطوة الانسان في قبره 


القوى المادية , » وتتوحه نحو دضارة اند ندثر,” ت آثارها م( وحالت مدا ألى ركام. 
فالتلال الشباء الصغيرة التي تمثل ماضي العراق تكاد لا تذكر المرء بأي من 
عظمته السالفة . 


ليس فى ذلك من ضير » لأنه يتفق والذهنيتين الاساسيتين اللتين بنيت عليها 
هاتان الحضارتات . فلو عاد المصري القدم الى الحماة اليوم لس لرأى اهرامه 
دهي لفيا ! بعد » لأنه كان يعطي الانمان ومنجزاته الدومة معثى جوهريب 


بأنه الانساتايامه أن معدوية > وسيا تع الكو إلا ريح تبي 0 ١انمركز‏ الوجود 
ومغزاه لديه بعندان عن الانسان ومنحزاته » بعبدان عن ع الاشاء الماموسة » في 
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قوى غير ماموسة تحكم الكون . 

أما كيف توصلت الحضارتات المصرية والعراقية الى هاتين الذهنيتينالمتباينتين 
الواحدة تثق فى قوة الانسان ومعتاه الأبعد » والاخرى لا تثق- فسؤال 
عسير . ف « ذهنية » حضارة ما » هي نتاج مناهج حماتية معقدة متداخضلة 
تتحدى التحلل الدقيق . ولذا فاننا سنشير الى عامل واحد يبدو انه لعبفي 
ذلك دوراً مبما » هو عامل الميئة . وقد ١كدت‏ القصول -6آنفاً علىالدور 
الفعال الذي لعمته البيئة في تشكمل نظرة «صر القديمة الى الحياة .فقد نشأت 
الحضارة المصريةفي بلد مرصوص حيث تقع القرية لصى القرية فتطمئن >والماطقة 
كلبا محاطة ومعزولة #واجز جبلمة تحسسها . في سماء هذا العام اللحمي غر كل 
يوم شمس لا تخذله ابداً » وتنفخ الحياة فبهبعد ظلام الليل . وفيه يرتفع النبل 
الأمين كل سنة لسخصب التربة المصرية ويحسبا من .جديد . فكانما الطبيعةهنا 
تكبح نفسبا عن قصد »2 كأنها وضعت هذا الوادي في حرز حريز لي عتم 
الانسان نفسه دومًا عائق . 

فلا عجحب اذا نشأت حضارة عظيمة في مثل هذا المكان وامتلأت احساساً 
بقوتها وتأثرت تأثرا عسقاً بمنحزاتها - بالمنجزات الانسانية .وقد وصف الفصل 
الرابع موقف مصر ف « المملكة القديمة » بأنه : ه موقف الرائد المحقق اولى 
الاتتصارات في مجال جديد . وزهوه بنفسه ينضح بالشباب والثققة » لآنه لم 
يسبقه أخفاق او خمبة . فالانسان كاف بذاته . والآلحة 9 اجلانما في مكان 
ما هناك »> وقد خلقت هذه الدنيا الطمبة » ولااشك . الا ان الدنيا طسة لأن 
الانسان نفسه سيد فيبها » دون الحاجة الى عضد مستمر من الآلمة . » 

وتجربة الطسعة الى اوجدت هذه الالة الذهنة جاء التعبير المماشر عنبا فى 
فكرة الكون لدى المصريين . لقد كان الكون المصري مريحا يؤئّن اليه. وكيا 
جاء في الفصل الثاني » كان للكون « توقبت يطمثن المه الانسان . قفي هسكاء 
وآلبته مجال لتكرار الحماة عن طريق مملاد المناصر اللحسة من جديد ٠‏ » 

أما حضارة ارض الرافدين فقد نت في بيئة مختلفة كل الاختلاف .ولئن 
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تحد فا الايقاع الكوني نفسه» بالطبع . تعاقب الفصول» سير الشمس والقعر 

والنجوم - فاننا نجد فيها ايض عنصراً من القسر والعنف لم تعرفه مصر . فدجلة 

والفرات محختلفان عن الشل»>اذ قد يفيضان على غير انتظار او انتظام » فبحطيان 

سدود الاتسان ويغرقان مزارعه .وهناك رياح لاهبة تخنى المرء بقمارها؛وامطار 

عاتية تول الصلب من الارض الى حر من الطين وتسلب الانسان حرية الحركة » 

وتعوق كل سفر . فبنا » في العراق » لا تضبط الطبيعة نفسها . انها ببطشها 
تتحم بشي بمشدئة الانسان » وتدفعه الى الشعور بتفاهته إزاءها . 


وذهنسة حضارة الرافدين تعكس هذا كله . فلدس هناك ما يغري الانسان 
على الاعتداد بنفسه عندما يتأمل قوى الطبيعة» كالزوايع الرعدية والفيضانات 
السنوية .وقد قال احد سكان هذا القطر عن الزويعة الرعدية : «لْبب نورها 
الرهسية تكسو الأرض كالثوب . » ') والاثر الذي كان الفيضان يخلفه ينفسه 
نراه قي مثل هذا الوصف : 
والفيضان الوائب الذي لا يقوى احد على مقاومته » 
والذي بهز السماء وينزل الرجفة بالارض » 


يلف الأم وطفلبا في غطاء مريع © 

وحخطم بانع الخضسرة في حقول القصب 

ويغرق الحصاد إيَان نضحه . 

مياه صاعدة تو العين » 

طوفان يطقى على الضفاف 

فبحصد أضخم الاشحار ؛ 

عاصفة ( عاتة ) عَرزى كل شيء 

سرعتبا المطمحة في فوضى عارمة . 

إن الانسارن اذ يقف في وسط قوى كبذه برى مقدار ضعفه»ويدرك 

وقد نال منه الخوف أن قوى عملاقة تتلاعب به . فبفعم القلق والتوجس نفسه. 
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ويشعره عجزه بامكانات الوجود الأساوية . 

وتجربة الطبيعة التي اوجدت هذه الحالة الذهنية جاء التعبير المباشر عنها في 
فكرة الكون لدى سكن ما بين النبرين . 4 يكونوا غافلين ابداً عن ايقساعات 
الكون الرائعة » فقد رأو! في الكون نظاماً » لا فوضى. غير أن ذلك النظام 
م يكن أممنا يطمئنون إلمه بالقدر الذي كان لدى المصريين . لقد شعروا أن في 
تلاففه حشداً من الارادات الفردية المتنازعة امكاناً » الملأى باحتالات الفوضى. 
فهم يحاهون في الطبيعة قوى فردية جبارة لا تقبع إلا هواها  .‏ 0 

ويموجب هدا لم يكن قاطن هذا الباد رى « النف ام 6 الكوني كشيء 
معطى »© بل كشيء تحقق - وقد تحقق جمع مستمر بين الارادات الكونية 
الفردية الكثيرة » كلها عات » وكلبا رهيب . ولذلك جعل فبمه للكون يعبر 
عن نفسه في صورة الع والتوحدد بين الارادات » اي في صورة الانظمة 
الاجتاعية ‏ كتظام العائلة » والماعة » وبوجه أخص » الدولة . ويعبارة 
موجزة »© لقد رأى النظام الكوني كنظام من الإرادات - أي كدولة . 

ونحن إذ نتقدم بهذا الرأي هنا » ستبحث اولآ الفترة التي نعتقد أنه نشأ 
فبها . ثم نتناول ما الذي كان براه اهل ما بين النبرين في ظواهر العالم حوهم » 
لي نوضح للقارىء كيف استطاعوا أن يطبقوا نظام اجتاعيا كالدولة على عالم 
الطبيعة الذي يخالفها اساسا . وفي النباية سنبحث هذا النظام بالتفصلى ونعاق 
على القوى الت لعبت ابرز الادوار فبه . 


يبدو أن فبم أهل ما بين النبرين للكون الذي كانوا يعيشون فمه اتخذ شكله 
الخاص عندما تكامل شكل الحضارة بوجه عام في هذه المنطقفة > اي في فترة 


ى 44 
تفال 


الكتابة المدائية - حوالي منتصف الألف الرابع قبل ايلاد . 

وقد كانت 1 لاف السئين قد مرت على دخول الانسان وادي الرافدين لاول 
مرة » وتوالت عله الثقافات الما قبل التارمخبة © كلها اساسا مقشابهة » ليست 
فربا واحدة تباين أية ثقافة في اي مكان آخر من العال عندئذ . وكانت الزراعة 
فى اثناء تلك الآلاف من الدتين هي عماد الجياة . وكاتت الادوات تصنع من 
الحجر » ونادراً ما صنعت من النحاس . ويبدو أن القرى المؤافة من عائلات 
كبيرة كانت هي النمط في الاستيطان . والتماين البارز الوحيد الذي نشاهده 
بين ثقافة واخرى في هذه الفترة هو كيفية صئع الفخار وتزييته بالنقوش وهو 
لمس بالتباين الشديد الاهمية . 

ولكن ما تكاد فترة الكتابة البدائة تطل" » حتى تتغير الصورة . فكأنها 
دضار ةوادىالرافدين قد تملورت بين عشمةوضحاها» واذا بالشكل الاساسي» 
او المسكل الذي ستعيش البلاد فى ضنه وتحت سيطرته » والذي سيثير فييبا 
أعمق اسئلتها “و يقنم نفسه كا يقسّم الكور. لكل العصور اللاحقة » شق 
فجأة تام النمو في سماته الرئيسية . 

ففي الناحمة الاقتصادية » ظبر « الري المنظم بواسطة القنوات على نطاق 
واسع » » وهو ما اتصفت به الزراعة دائم] في ارض الرافدين بعد ذلك . 
وواكب الري 0 عجيب في السكان » كان مرشطأ به . وتوسعت القرى 
القديمة إلى مدن © و ت اما كن استيطان جديدة في طول البلاد وعرضها. واد 
غدت القرية مدينة » يرز ما فى الحضارة الجديدة من نط سياسي : الدعقراطية 
البدائية . ففي دولة المدينة الجديدة » كاتت السلطة السياسية العليا في يد مجلس 
عام يشترك فنه جمسم الاحرار البالغين . وفى الفتراتالعادية كانت ؤون الحاة 

م يسار ا كيه شيع 


2007 شا م اين ١‏ لل بي 7 فسا اا ااا 


المومية تصراف بارشاد مجلس للشيوخ » أما في الازمات- في حالات خطر 
المرب مثلآ - فكان بوسع الجاس العام ان يول أحد اعضائه السلطة المطلقة 
وتجعله ملكا . ولكن هذه الملكنة منصب بتقلده صاحيه لزمن محناد؛ اذانف 
مجلس الذي يخلى هذا المنصب يستطييع ايضا ان يلغءه حال انتباء الازمة . 
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ولعل تر كيز السلطة الذي أوجده هذا النمط السماسى الجديد » هو المؤول » 
مع بعض العواسل الاخرى » عن ظبور هندسة هائلة الحجم في ارض الرافدين . 
فصرنا نرى هيا كل عظيمة تعلو السهول » كثيراً ما تتكون مشيدة على جمال 
جملاقبة مصطنعة من الآحر الجفف بالشمس - تعرف بالزاقورات . فالمياني التي 
على هذا النحو من الضخامة تدل ولا شك على تنظم معقد وادارة دقبقة في الامة 
التى أقامتها . 

واذا كانت هذه الأمور تمحقىقى 2 النواحى الاقتصادية والاججاعة ل ادرك 
القوم ثمما جديدة 2 المحالات الروحسة ادضأ . فاخترعت الكتابة 2 وكار:. 
غرضها الاول تسبيل تدوين المسابات الاخذة بالتعقيد كاما توسعت اقتصاديات 
المحدث واخيا كل . ولككنبها غدت في النهاية وسلة لخلق ادب من ام الآداب . 
الفنانون الأوائل يضاهي بروعته أجمل ما صنمه الفتانون فى العصور المتأخرة . 

وهكذا وجد العراق القدم في الاقتصاد والسساسة والفنون » فى هذه القمة 
الممسكرة » أشكاله التي هتدي بها » وأوجد اساليب معينة يعالج بها الكور. 
باوجبه العديدة الحيطة بالانسان. فلا غرو إذا رأينا ان فكرة القوم عنالكون 
تولحةه عام تنضح وتتكامل ايض في هذه الفترة 8 والدليل على ان ذلك قد حدث 
بالفعل هو فكرتهم تفسها عن العالم . فحضارة ما بين النبرين » كا قلنا 1 نف] » 
أولت الكور: بأنه يشيه الدولة . ولكن أساس التأويل لم يحكن الدولة كا 
عرفت في الازمئة التاريضخية » بل الدولة ما عرفت في عصر ما قبل التاريخم : 
الدعقراطمة المدائية . ولدلك يسوغ لنا ان نفترض ان فكرة الدولة الكونضنة 
تبلورت في زمن ميكر جداً » عندما كانت الديقراطية النداششة هى نط الدولة 


الشائع - بل قل عندما تبلورت حضارة الرافدين نفسها . 
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موو ؤم رواررخررروظلاو لوخ 


فاذا افترضنا » اذن » ان فكرة اهل ما بين النبرين عن الكون قدية قدام 
حضارة الرافدين نفسها » وجب عليئا ان نسأل الآن : كيف استطاعوا ارن 
يتوصلوا الى مثل هذه الفكرة؟ فبالنسبة الينا » يتكورن كلامنا لغو ولا ريب 
لو شبنا الككون بالدولة ‏ كأن نشيه الحجارة والتجوم 2 والرياح والماه ؛ 
الموظفين واعضاء الجالس التشريعية . قكوننا يتألف على الاغلب من أشياء : 
من مواد متة لا حماة فما ولا ارادة . وهذا يؤدي بنا الى التساؤّل عا كات 
راه العراق القدم في المظاهر الحيطة به والعام الذي يعيش قيه . 

لعل القارىء يذكر من الفصل الاول أن « الدنيا لا تبدو للانسان البدائي 
ادا أو فراغا » بل عارمة بالحماة » » وأن المدائي د قد يحابه اي ظاهرة من 
ظواهر الطبيعة في ائة لحظة »لا ك ههو» بل ك ٠‏ أنت » . والأنت فى هذه 
اجاية تكشف عن الفردية 4 والخواص » والارادة . » وقد ينجم عن التجربة 
المتكررة للعلاقة بين « الأنا والأنت » نظرة شخصاننةلا تناقض فمها . فتتشخص 
الأشاء والظواهر الممطة بالانسان» على درجات متفاوتة . فبي حية بشكلما؛ 
ولا ارادة خاصة » وكل منها شخصية عددة . وحينئذ نحد اماما ما وصفه 
المرحوم أندرو لانغ في معرض الذم : « ذلك الخليط الذي لا 'تفرز عناصره » 
والذي تعيش فيه الناس والحموانات والنباتآت والحجارة والنجوم على مستوى 
واحد من الشخصية والقاء الحي" . » '؟! 

ولعل الامثلة القلملة التالية قستطيع التدليل على أن عبارة لان هذه تصف 
موقف العراقمين القدماء من الظواهر المحيطة هم وصفا حسنا . فالملم » مثلا » 
هو لنا مادة جماد » او معدن . أما للعراق القدم فبو كائن حي له أن يلجأ اليه 
اذا وقع ضحية للسحر . فهو عندئذ يخاطب الملح على الوجه التالي : 


ا١هأ‎ 


اءها الملم » يا من 'خلقت في مدان نظيف »2 
طعاما للآحة جعلك «١‏ انال » . 
بدونك لا قد مائدة في « ايكور » © 
بدرنك لا ينشى البخور إله أو مالك أو سند أو أمير . 
انا فلان بن فلان » 
وقعت اسيراً للسحر 
وقعت محموما في أحابيله . 
أها الملم » "حل عني العقدة ! 
ارقم السحر عني ! و كخالقي 
أرفع الحد والتسسم لك . © 
وللقمح » كالملح » قوى خاصة »© ف لمجأ المرء المه كأنه كائن حي ٠‏ فاذا قدام 
انسان شسِيئًا من الطحين لاسترضاء احد الآلة المغضمين » خاطب الطحين بقوله: 
مأرسلك الى اللهي الساخط » التي الساخطة » 
فقد امثلاً القلب من كليها غضبا على" . 
أصلح بيني وبين المي الساخط » ات الساخطة . 
وهككذا فإن كلا الملح والقمح ليس بلمادة الماد التي نعرفها » بل ان كلها 
حي > ذو ارادة وشخصية . وهذا ينطبق على اية ظاهرة أخرى في عام ما بين 
النهرين » كما نظر الها الانسان بروح غير تلكالروحالتىّينظر بباالى أمور المماة 
البومية العملية العادية » يا في السحر والدين والفكر التأملي . ففي عام كبذا 
خير لامرء أن يتحدث عن العلاقات بين ظواهر الطبيعة كأنها علاقات اجتّاعمة» 
وعن نظامها في اداء وظائفها كأنها نظام من الإرادات » أي كدولة . 
ببد أننا حين تقول إن ظواهر الدنيا كانت حيّة في نظر العراق القدم» 
وإنها كانت مشخصة » نجعل الأمور أبسط ما كانت بالفعل . فقد تغاضيئا 
عن تيز إمكاني كان العراقي يشعر به . فليس من الصواب ارى نقول إن كل 


1١6 


ظشاهرة هي شخص ما : بل يجبا ان تقول إن في كل 
ظاهرة ارادة” وشخصية - إنها فمها » وهما كذلكوراءها » لأن الظاهرة 
المحسوسة الواحدة لا تحدد لوحدها الارادة والشخصيمة المتعلقتين بها » ولا هي 
كل ها فمها من ارادة وشخصتنة . ففثلا » لقطعة معنة من الصوار:. شخصية 
واضحة وارادة واضحة . فبي سعراء > ثقيلة » صلية »ولكنها تنصاع لضصرية 
من أداة الصانم فتنكسر » مع أن الاداة مصنوعة منقرن > وهو أقل صلابة من 
الصوان . هذه الشخصية التى تحابه المرء هنا » في قطعة الصوان المعينة هذه »قد 
تحليه ايضا هناك » في قطعة صوان اخرى © كأنها تقول له:د ها أنا هنامرة 
اخرى - معراء » ثقملة » صلبة 4 وأرضى بأن أنكسر » أنا الصوانة! » وحمما 
وجدها الانسان كان اسعها ه صوانة ه »وهي تنصاع للكسر . والسبب فيذلك 
هو أما قاتات وما الإله ندتورتا »فتضى علد با نورت يسبولةعقاباالانكسار. 


ولنأخذ مثلا آخر :الاقصاب الى ملا أهوار العراق ٠‏ إن ما لدينا منزنصوص 
يدل دلالة واضحة على أن الاقصاب > يحد ذاتها » لم تكنالحية قط .فالقصبة 
الواحدة ما هى إلا ندتة » او شيء » وكذا الاقصاب كلها ولكنللقصبة 
الحسوسة الواحدة » رغم ذلك » صفات عجيبة توحي بالدّمّش والمهابة . ففي 
نوها الممرع في الأهوار قوة غامضة . وللقصبة قدرة على إتبان العجحب » 
كالموسسقى الصادحة في ناي الراعي » أو اللامات المليئة بالمعاني التي تتر كبا 
قصمة الكاتب فتتحول إلى افاصص او قصائد . وهذه التوى التي توجد في كل 
قصبة ولا تتغير » تآ لفت في نظر اهل ما بين النبرين في شخصية إهية -هي 
الإلحة « نندابه » . فددابه هي التي جعلت الاقصاب ترع فى الممأه .وإدا لم 
تكن بالقرب من الراعى » عجز عن تشنيف الآذان بالناي. وإذا ما رأى 
الكاتب ان عمارة صعية ج1 شرحت من طرف قصبته »حمد نندابه علييا. 
فالإلحة هذه قوة توجد فى الاقصاب ججميعبها » تجعلبا ما هي بنحها من صفاتها 
الغامضة الخارقة . إنها تتوحد مع كل قصمة ‏ بمعنى أنها تحل" قبها لتضفي عليها 
صفاجها » غير أنها لا تفقد 'هويتها في الظاهرة المحسوسة» كما أنها لاتحددها القصبة 
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الواحدة أو أقصاب الدنيا كلها .'"' وقد عبر فنانو الملد عن هذه العلاقة عند 
نصه و برهم إفة القصب »)بشكك| قوي رعم بداستهة ٠‏ فهي 72 رمسم قُْ شكل السانى 
05 -ىهم وار مه 6 ولكن الاقماب ايض ف رسومة معها : فوي تنمومن كتفها- 
اي أنها متحدة بها جسديا » وتستمد حماتا هنا امساثشرة. 
وهكذا فان العراقي القديم كان يحس” بأنه في كثير من الظراعر الفردية ؛ 
كقطعة الصوان الفردية أو القصمة الفردية »© انما تحابه ذاتاً واحدة .فكأنه 
بشعر لواحوتث مر كر ” قوى عأم مشحون بشتخصية معدئلة “وأن المر كز نفسه 
شخصي . ومر كز القوى الشخصي هذا بعم أثره الظواهر الفردية ويمنحهسم 
الى سدو علبا : 8 الموان 1 كل قطعة هن الحوان »6 و «نمدأية ع 
لكل قصمة © وهل حرا . 
وأغرب من هذا » اعتقاده بأن الذات الواحدة قفد تحمل" ف ذوا تأخرى 
تباينها » فتمنحها بعض خواصها » وبعض هويتها . وتوضيحا له د “نستسيد 
براقلبة كان العراق القدم متلوها لتتدد هويته بالسياء والأرض : 
أ السماء © أن . تستطرع النيل مني » 
فالرحل هنا يحاول دقع السدر عن حسمه ) تر كز ذهنه في صفة واحدة 
هن صقات السماء والأرض هر ي أنها إلا كسها اذى الدسر . قإدا تسمه موأ 4 
سالت هده المفة الى كنائه 4 فقأمن الأذى من شحيأات السحرة 71 
وهناك رقمة أخرى لسساه هذه 6 حاولها أحدم أن دسككب المناعة على كل 
عضو فق لحسدمة مدو حذه مم ا4ة والشارات المقدمعة 3 هذا نصها : 
إنليل رأسي » والنبار وجبي » 
وأوراش 4 الإله الفن” ف ارق الحامية التي هدي خطاي . 


عنقي قلادة الإلحة تتليل » 
ودراعاي منحل الال الغربي 6 


لمر 
6 
كع 


وأصايعي طرفاء » عظم آلحة السماء . 

انها تدقع عن حسمي عناق السحر » 

والإلهان لوغان - أدينا ولا طرق هما صدري وركمتاي » 
ومهراء قدماي الجوتابتان . ١؟)‏ 


ع م. - 
لا كن عر ا" لام ]ا 


والتشه هنا أيضا جزئي ؟ لأن ما برجوه هذا الرجل هو أن تحل صفات 
هذه الآلهة والشارات المقدسة في اعضاء جسمه فتجعله حصينا إزاء الأذى . 

ولما كان من المعتقد أن الانسان يستطبع التشيدّه جزئيا بآلحة مختلفة » كان 
الإله الواحد أيضاً يستطيع القشبه جزئيا بآلحة أخرى 4 فيشار كبا في طبائعها 
وقدراجها . فنقال مثلاً إن وجه الإله نينورتا هر شاماش » الإله الشمس» وان 
احدى أذنيه هي إله المكة إيا -وهكذا! الى ان تأ على أعضاء نينورتا كلبا.١١)‏ 
قد تعني هذه العبارات ان وجه ندنورط يستمد ضساءه المتألق من ذلك النور الدي 
هر صفة الإله الشمس الكبرى فهو متمركز فمه - وبذا يشاركه فيه نينورطا . 
وعلى هذا النحو تشارك أذن نثورتا - والمعتقد حمنئذ ان الأذن لا الدماغ مقر 
الذكاء ‏ الإله إيا فى ذكائه الخارق الذي هو ابرز صفات إا . 

وقد يتخذ هذا القول بالتشمّه أو التوحد الجزئي شكلا يخالف الشكل 
السايق بعض الشىء . فبناك كتايات مثلاً تقول إن الإله مردوك هو الإله انليل 
اذا كان المقام مقام “دم او استشارة » غير أنه « سين ». الإله القمر » اذ! كانت 
هبمته تنوير الليل » وهمكذا. والمعنى الظاهر قِ هذا هو أن الإله مردوك »6 
حين يقوم الحم واتخاذ القرارات » يشارك الإله انليل شخصيته وصفاته 
وقدراته - إذ ان إنلشل هو الاجرائي الأكبر بين الآلة . أما إذا سطع مردوك 
ف سماء اللبل ؛ يصفته « المشتري © فهو شارك الإله القمر قواه الخاصة 
المتمركزة قنه . 

وهكذا فان كلظاهرةبراها العراق القديم حوله كانت شيئا حا “لاشخصيته. 
وارادته وذاته المتميزة , إلا انالذات الي تكشف عن نفسها في قطعة منالصوان 
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مثلا لم تكن تحدودة بتلك القطعة المعمنة » فبي مها وهي وراءها معا ؛ وهي 
تمل فيها وتضفي علمها طبيعتها كا تضفيها على كل قطعة أخرى من الصوار:_ . 
وبا أن في مقدور الدات الواحدة ان تل" في ظواهر فردية عديدة » فانها قد 
تحل في ذوات أخرى وتتحبا شيئاً من طبيعتها لى تضلفها تلك الذوات الى 
خواصها الأصلة . 
فكان على الانان اذا أراد فهم الطبيعة » أي فبم الظواهر العديدةالمتباينة 
حوله ؛ أن يفهم الشخصيات الكامنة فيهذه الظواهر »وان يعرف طيائعبا واتحاء 
اراداتها ومدى قواها . وذلك أشبه بهم الناس الآخر بن ومعرفة طبائعيم 
واراداتهم ومدى قوتهم ونفوذهم . وقد راح البابل » مدفوعا محدسه » يطبق على 
الطبيعة تحربته للمجتمع الانسافي » مفسراً إناها بشكل مجتمعي . والمثال التالي 
يوضم ذلك» اذ سنرى أن الواقع الموضوعي يتَلبدّس الشكل الجتمعي أمام أعيننا. 
كان الناس في ارض الرافدين يعتقدور: أن المرء المسحور يستطيع تدمير 

الاعداء الذين سحروه حرقه صورآً او تاشيل لهم . ان ذات العدو البارزة تحدق 
به من الصورة. قفي وسعه أن يذها كا يؤدده في شخصه» وهكذا يلقي بالصور 
في النار وهو مخاطب اللبب يقوله : 

أيها اللببب اللاظي > يا ابن الساء المقاتل > 

يامن أنت اشد اخوتك دطشا » 

وتحم في القضايا كالقمر والشمس - 

احم في قضت » وانطق محكك . 

احرق الرجل والمرأة اللذين قد سحراني ؛ 

إحرق اما اللببب الرجل والمرأة اللذين قد سحراني » 

والتهم ابها اللبسب الرحل والمرأة اللذين قد سحراني » 

احرقها با فيب » 

التبمهايا لهيب »© . 


2 
زف 
- 


أمسك مما با لنب » 


ابتلعها يا هيب » 
دمرهما يا لحيب . )1١7‏ 


من اللي هنا ان المرء يلحأ الى النار لما يعرف من قدرتا على التدمير . ولككن 
للنار ارادتها » وهي لن ترق الصور - وبالءالي أعداءه ‏ إلا اذا شاءت هي . 
وحين تقرر النار أن تحرق أو لا تحرق الصور > فاتها تصبح "حكما بين الرجل 
واعدائه : قيصبح الآمر قضية يشتكي فيها الرجل الى النار ويطلب اليها انف 
تنتصف له . وهكذا تتخذ قوة النار شكلا محدداً ؛ وتفسسر تفسيراً اجتاعناً : 
إن الثار حام . 


فكما تصبح النار حاكما » هكذا تتخذ القوى الاخرى اشكلا معيلة في 


حالات الشدة . فالزوبعة الرعدية مقاتل يقذف بالبرى ف المريع » ويسمع الانسان 
قصف الدوالمب فى عحلته الحريبة . والارض امرأة ‏ أم” تلد النبت كل سنة . 
ففي مثل هذه الحالات كان أهل أرض الرافدين يفعلون ما فعلته الاقوام الاخرى 
كلبا على مر العصور . يقول ارسطو : « ان الشر يتضورون أرنف شكل 
الآلحة هو في شبههم » وان طريقتها في الخياة هي في شبه طريقتهم . » 
فاذا حاولنا ان نحد ممّزة خاصة بارض الرافدين بهذا الصدد » علينا ان 
نشير الى الشدة في توكد أهل هذا البك على العلاقات المنظمة بين القوى التي 
كانوا برونها . قينا يمل الناس جميعا الى أننسنة 3 ننسّنة القوى غير الانسانة فيروتما 
غالياً كناذج اجتاعية » يبدو ان الفككر التأملي في العراق القدم أبرز منطويات 
الميمّة الاحمّاعية والسياسية في مثل هذه النمذشجة »© ونظمها تنظيماً ل يعرف في 
أي مكان آخر > ووسّعها الى ان غدت مؤسسات واضحة امعالم ٠‏ والظاهر ان 
هذا التوكيد برتيط ارتباطا وثيقا بطبيعة الجتمع الذي كان العراقيون الاقدمون 
يعدشون فه » ويستمدون منه مصطلحاتهم وتقيمهم . 
. لقد قلنا ان البابل » عندما جعل الكون يتكامل لعينه » كان بعيش في 
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دعقراطمة بدائية . وكانت المشاريم الكبرى والقرارات الخطيرة تنثق عن 
مجلس عام ميم المواطنين » و وم يكن ناد فرد واحد هو المضطلع با . فين 
الطبيعي اذن » موحب هذا » و في محاولة البابلي فبم الاحداث الكونية ؛ ارن 

يعلى لوسحه بخاص بالطرى التي تنتبحباقوى الكون الفردية ف التعاون والتكاتف 
على ادارة أمور الكون . وهكذا تبدو المؤسسات الكونية خطيرة جداً فى : 


فكرته عن الد لدنيا » ويبدو له ترك كيب الدنيا مطابقا لتر كيب الدولة . 


طسول للويجر 


كن الكون لدى البابليين يضم كل ما في الوجود - بل كل ما يمككن أن دعد 

سيا ذا كان : البشر » اميوانات * الممادات * الظواهر الطبيعية » وكذلك 
الفكر المحردة كالعدالة » والاستقا قامة » والدائرة » الخ » وقد أظبرنا كيف 
ان هذه الككيانات تعتبر كلها أعضاء في دول ما »2 لا ارادتا » وخواصبا » 
وقوتها . ولكن هذه الاشياء وان تككن كلها اعضاء في الد وله الكونية » لم تككن 
جميعا على مستوى سياسي وأحد . ٠‏ ومقبأس التمسيز بدنها هو القوة . 

كانت في الدولة الأرضة فئات كميرة ة من الناس لا تساهم في الحم ٠ف‏ يكن 

للعبيد والاطفال » وربمما النساء » أي صوت في مجلس الشعب » حيث لا جتمع 
إلا الاحرار البالغفون النظر في شُؤون الآمة » وهؤلاء ثم المواطئنون بالمعنى 
الحقبقي . ومثل ذلك دولة الكون . 

فكان الناس لا يعتيرون إلا القوى التي تثير فمهم 'الرهية والمبابة مواطنين 
كاملين في الكون ؛ فيدعونهم بالآ فهة “ وهم وحدمم الحقوق السماسية والقدرة 
على النفوذ الساسي . ولذا » كان المجلس العام في الد رلة الككونية محمعاً للآهة . 


وجمع الآلحة هذا نقرأعنه الكثير قى أدب ما ين !1 » ونعرف بالاحمال 
جمع دقر ل ف أدب ما بر إل وتعر نا و 
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كيف كانت تصراف قيه الامور “ إنه السلطة العليا في الكون » فيه تخد 
القرارات الخطيرة بشأن مصائر اليشر وكل ما في الحساة . ولكن قبل اتخاذ 
القرار » كانت المقترحات تبحث وتناقش »© ولعلها تناقش احمانا بمنف »2 بين. 
المؤيدين والمعارضين من الآلحة . وكارى رئس المجلس إله السماء « آ نو » يقف 
الى جانب ابنه ه إنليل » © إله الزوابع . فطرح أحدها الموضوع على بساط 
البحث» ثم يشترك فيه ال4. وي هذا البحث (ويسمه أهل البلاد والتساوّل 
تتوضح التفاصيل »2 ويتبيّن اتحاه الرأي . 

وكانت لأصوات جماعة من الآلحة البارزين وزن خاص في هذا البحث؛ وثم 
و الآمة السبعة الدين بقررون المصائر . » وعلى هذا النحو يتوصل الجلس إلى 
الاتفاق الماعي 6 فبقول الآلمة في النهاية دون تردد « فلنكن !  »‏ ثم يعلن 
القرار نو وانليل. إنه الآن والمتكم “ كامة جمع الآلحة» مشيئة آنو وانليل». 
أما وأحمات تنفمذ القرارات » فسدو أنها كانت ملقاة على عاتق انليل . 


يما زالريلة الكريئكة 


لقد رأينا أن الآلهة الى يتألف منبا المجلس انما هي قوى كارن سكان ارض 
الرافدين يحسّون يوجودها في ظواهر الطبيعة العديدة ووراءها . إذن أي” هذه 
القوى 4 با ترى 4 كان له ابرز الادوار في المجلس واشد النفوذ في تصريف امور 
الكون ؟ لنا أن نيب على ذلك بقولنا : « قوى تلك العناصر من الكون الو 
ينظر إلمها على أنها أعظمها خطراً وأيرزها شأنا . » 

كان آنر » اسمى الآلحة » إله السياء » وكان اسمه الكامة الشائعة للسماء . 
ولعل الدور الشامل الذي تلعنه السياء - حي كان ذلك ولو بمعنى المكان والفضاء. 
في تركمب الكون المرئي» والحل العالي الذي تحتله بككونها فوق كل شيء»2 يفسر 
جعل آنو أهم قوة في الكون . 
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وكان انليل » الثانى بين الآلحة ؛ إله المواصف . ومعثى امعة « السيد 
العاصقة ؛ ويكثل جوهر العاصفة . وكل من الختير زوبعة في بطاح العراق الفسحة 
ددرك رهبة هذه القوة الكونية . فالعاصفة » سبدة كل ما تحت السراء من فضاء » 
لا بد أن تعتبر العنصر الثاني من عناصر الكون . 


أما عنصر الككون المرئي الثالث فبو الأرض . والآرض لقرمها من الانسان » 
ولأهميتها في حياته من شتى النواحي “ لم يكن من السهل ادراكها وحصرهم_ا 
من نطاى فكرة واحدة . ولذا راها في شكل « الأرض الم » “ المعطاء التي 
تغدى النعم على الانسان ؛ ونراها في شكل «ملكة الآلحة » و «سيدة الجمال». 
غير أن الارض أيضاً مصدر المماه » واهمة الخماة ؛ في الامهر والقذوات والآيار- 

هي الماه التي اق عن بحر جوفي عنام , فبصفتم! متبع هذه اماه » كانت 
ترى في شكل فرع في شكل آآارتف - يي » > أي « سيد الأرض»» أو 
أصلاً , السيد الأرض 6ة. فكان الثالث والرأبع في ترتيب اله لمة هذان الشكلان 
الآر ض: نشسهور ساغاوانى. وهذه هي أخطر العناصرالكونية واسماها درجة » 
ونا النفوذ الاكبر في كل ما في الوجود . 


7 وََعَ | كماءءٍ الاطء 


بيد انالحجم والمكانة وحدهما لم يككونا كافيين الإيحاء خواص ووظمفة كلقوة 
من هذه ألقوى في الكون . فقد كان المابلي القدم يتصور ا1 واص والوظيفهئة 
عجابهته الماشرة الظواهر عندما « تكشف» عن نفسيا وتؤثر فيه تأثيراً عسقاً . 

ففي بعض الأحمان» عتدما يككون الانسان فى حالة دهنسة فائقة الحساسية» 
قد تكشف السراء عن نفسها في تحربة تكاد تتكون رهسية . ققد بحس الانسان 
عندمأ يرى رفعة السهاء الحائلة الاتساع تحيط به من كل صوب بأنها تفءل في نفسه 
وتستئير خوفه > وتحعل بخ ر على ر كبتبه »جرد وحودها حوله . وهذا الاحساس 


1١ 


الذي توحي به السماء» أحساس مده يمكن تسستة : إنه الاحساس الذي يوحي 
به الجلال. إن قمه تحربة العظمة والول» مما يحمل الانسان يدرك ادر ا كا حاداً 
ضعءف شأنه » وبعده الشديد عن هذا الذي لا حسر عة بوصله به . وقد أحسن 
أهل أرض الرافدين التعبير عن ذلك بوم : « إله مبءب كالسموات النائية 
والم” العريض ». وائن يكن هذا شعوراً بالبعد» إلا انه ليس شعوراً بالانفصال 
المطلق . ففه عنصر قوي من التعاطف والقبول النام . 

وتجربة الجلال هي تجربة القوة والهول » ولكنبا القوة وهي مستقرة هادئة» 
غير فارضة ارادتها عن وعي وقصد. فالقوة خلف الللال هي من الشدة نحىث 
لا تحتاج إلى فرض نفسها . فبي تحوز على ولاء الانسان بمحرد وجودهاء دوا 
حبد . ويطبعبها المشاهد تلقائياً » عن طريق الامر القاطع الصاع د من 
أعحماق روحة . 

هذا الجلال » وهذه السلطة المطلقة اللذين توحي بها الساء كان العراقيون 
الأقدمون يطلقون عليه امم آنو . فآنو هو شخصية السماء الطاغبة» ال « أنت » 
الحال” فمها والمحسوس عن طريقها.أما إذا ذكرت السماء دون آنوء فبي حينئذ 
بجرد وشيم » » إنها مسكن الإله . 


وقد كان إل وأنت » الذي يقابل الانسات عد مجاميته السماء 5 من القوة ق 7 


نظره يحيث يعتبره مر كز ومصدر كل جلال . فحمئا وجد الانسات جلالاً 
وسلطان] » أدرك انها قوة السهاء - اي آنو . وكات الانسان برى الجلال 
واللطان في اأماكن عديدة . فالسلطة - وهي القوة التى تستحصل القبول 
والطاعة التلقائية - عنصر أساسي في كل مجتمع بشري منظم . فلولا الطاعة 
للعْرف والقوانين ولذوي « السلطة » » لتفكك المجتمع واعترته الفوضى . 
وهكذا كان البابلى برى في الاشخاص الذين تتم بهم السلطة » كالآب في العائلة » 
والجام 5 الدولة » شيئاً من آنو وجوهر آنو ولا كان آثر أنا الآهة ؛ فهو 

النموذج الأول لكل الآناء . ولما كان ايضا « الملك والحا؟ الأقدم» “فهو الشموق 
الأول لكل الحكام . والشارات التي ترمز إلى جوهر الملك » كالصومجان والتاج 


ا 11 


ورباط الرأس وعصا الراعي » هي شاراته ولا تستمد إلا منه. فبذه الشارات 
قد وجدت قبل أن يعين اي ملك بين البشر» وقد كانت كلما في السماء بين يدي 
آنو . ومن هناك همبطت الى الارض . وآنو يدعو أيضاً الى الملكمة : قاذا ما 
أمر الملك ونهى > وسرى في الناس امره ونببه» فان جوهر آنو هو الذي يكشف 
الناس عن نفسه . فالأمر الذي تفوه به شفتا الملك هو أمر آنو » ولا بسرى 


أمره في الخال إلا يقدرة آنو. 


وما اجتمع البشري » لدى العراقي القدم » إلا جزء من مجتمع الكورن. 
الاكبد . وا لم يككن الكون العراقي يتألف من جماد » لأن كل سجر وكل شجرة 
وكل شيء فيه هو كائن ذو إرادة وخواص ذاتية» كان الكون نفسه ميناً على 
السلطة ايضا » وكان اعضاؤه يصيخون طائعين إلى الاوامر التي علب يفعلون 
مأ يفعلون . هذه الاوامر ندعوهأ نحن قوانين الطبيعة . وهكذا كان الكون 
بأجمعه يبدي أثر الجوهر الخاص بآنو . ظ 

ففي قصة الخلقة البابلية » عندما 'عمنح مردوك سلطة مطلقة» فتلتزم قوى 
الدنيا وما فيها مشيئته ويتحقق كل ما يأمر به في الحال » تغدو أوامره من 
جوهر آنو » وبتف الآلمة : و تك هي آنو » . ا 

وهكذا نرى أن آنو مصدر كل سلطة ومدؤها الفعال » في كلا الجتمعين 
البثمري والكوني . إنه الطاقة التي تنقذ الجتمع من الفوضى وتحمل منه كاثلدة 
منظم التر كيب .وهو الطاقة التي تضمن طاعة الناس التلقائية للأوامر والقوانين 
والعادات في الجتمع » وطاعتهم السان الطبيعية في العالم المادي ‏ أي النظام 
الدنيوي. فك يقوم المبنى على أسسه» وينبدي في تركيبه تقاطيع هذه الاسس» 
هكذا يقوم الكون العراقي القدم على ارادة إهية » ويعكس في تركببه هذه 
الارادة . فككامة آنو هي أساس السهاء والارض . 


وما قلناه هنا عن آنو بشيء من التفصمل» قاله أهل ما بين النهرين أنفسهم 
بايجاز ودقة. قفي «اسطورة صعود عنانه » » يخاطب كبار الآلة آنو بقوهم . 


ما - 
؟ ١5‏ 


ه00 لا 
الك ناأهارييا الى 


ما تأمر به يتحقق ! 

وما قول السيد والأمير إلا” 

ما تأمر أنت يه > وما توافق انت علمه . 

ا آنو ! كلمتك هي العليا » 

من يستطيع أن يقول لما كلا 8 

ا أيا الآلحة » إن أمرت 

فأمرك أساس السماء والأرض » 

أي إله يستطيم لأمرك رما ؟ 

وآنو » بصفته سيد الدئيا المطلق » والقوة العليا في الكون > يوصف بثل 
! 1 


ا 


أ صاحب الصوججان » والخاتم » وال « بالو » » 
يا من تدعو الى الملكية » 

با سبد الآلحة » يا من كامتك هي الغالية 

في جمع الآلحة الكبار المقرر » ١‏ 

يارب التاج الجبد » يا مدهشا 

بقوة فتنتك » 

يا غالب الزوابع العاتية » ومرثقي منصة الألوهة 
يحلالك وأييتك - ظ 
الفاظ فك المقدس 

تصغي المها الأجمجي > 

والانونا كي تسير أمامك خائفة 
وكالاقصاب في مهب الريح 

تنحني لأوامرك الآلمة . 


ا 
كلم 
- 


بقَوَةَ | لماصفة: الطسنى 


اننا اذ ننصرف عن آنو إله السماء » الى إنلمل اله العاصفة » نلقى أمامئنا 
قوة من لون جديد . فبو “كا يدل أسمه « ان .ليل » أي «١‏ السسد العاصفة » » 
الكون المرئي » ولا يعلوه مرتمة إلا إله السياء . 
وانليل في العاصفة ه يكشف » عن نفسه . وما فها من عنف ويطش مها 
مختيره الانسان هو الإله » هو انليل . ومكذا فان علينا ان نحاول فبمه وقبم 
لققد حكت مديئة أور أرض بابل ردح طويلاً من الزمن » ثم سقطت ف 
يدي الجحافل العيلامية التي هبطت عليها من الجبال الشرقية في هجوم مريع. 
فالخراب التام الذي أحاق بها » نراه نحن من فعل الجبوش البريرية الى هاجمتها . 
غير ان الأمرلم يكن كذلك بموجب فهم البابلي القدم الكون : لل يكن الجوهر 
المدمر العاتي » في نظره » إلا جوهر انليل . ول تكن جموش العدو إلا الثوب 
أو الشكل الخارجي الذي ارتداه الجوهر لبحقق نفسه . فالجبوش الغازية ؛ 
معلى أصدق وأعمق » هي ضرب من العاضفة » عاصفة انليل » ينفكّذ بها الإله 
حلكا على أور وأهلبا فاه به همم الآلحة . ولذا توصف هحمة العدو بانها تلك 
الماصفة » 
دعا انليل العاصفة . 
والشعب ينوح . 
وأخذ من الأرض رباحاً منعشة . 
والشعب ينوح . 
وأخذ رياحا طببة من شومر . 
والشعب ينوح . 
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ودعا رباحاً شمر برة . 
والشعب ينوح . 
وعبد بها إلى كتغالود! » راعي العواصف . 
ودعا العاصفة الى ستفنى الأرض . 
العا نوس 
و مهم ٠‏ 
ودعا رباحاً مدمرات . 
والشعب ينوح . 
واختار اتليل معاوناً له غبيل » 
ودعأ زوبعة السماء ٠.‏ 
الع اث 
والسعييا تنوجح . 
الزوبعة المعمسة الزاعقة عبر السموات 
-- والشعب ينوم - 
والعاصفة المحطمة الحادرة عبر الأرض 
ل والشعب ينوح - 
الى 1 للعاظظ رئيس تيلم | عالء 
و21 نتصار الظام اللخمقسص لالطوقان 
على مراكب المدينة لالتبامها - 
هذه كلبا حشدها عند قاعدة السماء 6 
والشعب ينوح . 
وأسْعل ذيرانا عظممة كانت رسول العاصفة 
والشعب بدوح . 
9 اساي 
واشعل على المممئة والمدسسرة من الرياح العاتية 
وكان حريق هذه النار مثل لحمب الظهيرة . 


1١5ه‎ 
1١ ١ 


والعاصفة التي أمر بها انلئل فى حقده © 

العاصفة التي تأكل من الأرض » 

كست اور كالثوب © وغلتفتها كالدثار . 
وهي سيب الدمار : 


انا » يا أبتاه » 'خلدّفت المدينة رايا . 
١‏ م ٠.‏ 
والشعب ينوح . 
2 دلك اليوم خلنت العاصفة المدينة . 
وإقضثمع ا 
7000-7 © 
ومداخل المدينة | كتست 
لا بشظايا الخزف > بل بالموتى من الرجال » 
وفغرت الدران 
وامتلآت الموابات والطرق 
ها 
ردم المونىن . 
تجتمع الماهير في الأعياد » 
تمعثرت الحثث , 
في الطرقات كلها والازقة كلبا تتعثرت الث . 
وفي الحقول الي كانت وج وما بالراقصين 
ترات الأحساد . 
وثقوب الأرض امتلات بدمائا 
كالمعدن المصبور في قالب » 
وذابت الأحساد كالدهن قُِ الشمس (66) 


١1 


الآلحة » نرى داعا انليل » جوهر العاصفة . أنه البطش »2 متفذ احكام الآلهة . 


غير ان انليل لا يقتصر نشاطه على تنفيذ قرارات العقاب فيالدولةالكونية . 
انه يساهم في اعمال العنف المشسروعة » ولذا فبو الذي يقود الآلة الى الحرب . 
إقد عانت الاسطورة البابلة العظيمة عن الخلقة » « إيتوما إبليش » » شيئا من 
التقلب والاضطراب في تاريخها الطويل . فنجد أن يطلها هو مرة” هذا ومرة 
ذاك من الآلحة . غير اننا نكاد نحزم بأن الاسطورة في شكلبا الأول كان محورها 
انلدل . انها تصف الاخطار التي أطبقت مرة على الآلحة عندما هددتها قوى 
الفوضى بالمحوم ؛ و كيف ان اوامر انكي وأوامر آنو » يحكل ما يدعمبها من 
سلطة من يمع الآحة » عجزت عن ايقافها؛ و كيف ان الآفهة اجتمعت واتننخبت 
انليل الشاب ملكا وزعمماً علءها ؛ وكيف ان انليل قبر الع _دوة « تعامت » 
بالزوابع والأعاصير » أي بتلك القوى التي هي الجوهر من كيانه . 

وهكذا فان آنو يمثل السلطة في اجتمع الذي يتألف منه الكون البابلٍ » 
وانليل عثل القوة او البطش . وتحربة الساء او آنو » ؟آ رأينا آنفا » هي تحربة 
الجلال والسلطة المطلقة التى تدعو الى الولاء محرد وجودها ؟ إذ يعنثل لما المشاهد 
لا بالضغط الخارجي بل بالأمر القاطع الصاعد من اعماق روحه . أما أمر انليل» 
العاصفة » فأمر آخر . فبنا أيضاً قوة » غير انها قوة البطش والقّسّْر » وكل 
ارادة تعارضها تسحق وتكره على الخضوع . وفي جم الآلحة - وهو حكومة 
الكون - برأس آنو الاجتاعات ويديرها . واذ يقبل الجبع ارادته وسلطته 
طائعين مختارين » فان هذه الارادة وهذه السلطة ترشدان المجمع كا برشد دستور 
الدولة افعال اللحنة التشريعية . فارادته » فى الواقم » هي الدستور المي غير 
المدون للدولة الكونة البابلية . ولكن عندما يدخل البطش على المشهد » اد 
تفرض الدولة الكونية ارادتها ضد معارضة قوية ؛ يصبح انليل في المركز من 
المسرح . انه ينفذ احكام الجمع > ويقود الآلحة في الحرب . وهكذا عثل آنو 
وانليل -. على المستوى الكوني - القوتين اللتين هما العنصران الاساسيان في كل 


/اكا 


دوله : السلطة والقوة المسروعة . فلئن تكن السلطة بمفردها كافة لخلق التتاسك 
في جماعة ما » فان هذه الماعة لا تبلغ مرتبة الدولة حتى تنمي الوسائل التي 
تدعم سلطتها بالقوة » « وينجح موظفوها في اظبار مقدرتهم على احتكار القسر 
من الكون العراق القديم مجتمعا منظماً » وقوة انليل المتممة تحدد هذا الجتمم 
كدوله . 

وبما أن اندل هو البطش » فان لطبسعته صفة غريبة : إنه ثقة الانسارن 


وحوقه في آن وأحد . أنه المطش كقوة مشسروعة © سنك الدولة 3 الدعامة الى 
يرتكز علمها حتى الآحة . فسخاطبه الانسان على هذا النحو : 





و مما 18 84 2 8 ]ا 4 
فلالسدياع تير رض سه 22١‏ ا 


0 


ما من ترى أقالم الدنيا كلها من عليائك . 
أيها الامير » الناصح » مسموعة كامتك » 
وكل ما تفوه ده ... تعجز الآلمة عن تبديله »© 





وناصح الآلحة في الأرض > أنها الأمير العادل . . . 235 

ولكن » رغم هذا » ما دام انليل هو البطش » فان في أعماق نفسه الخفمة 
عنفاً وتنكيلاً أهوج . فانليل السوي” يسند الكون » ويضمن النظام إزاء 
الفوضى . غير أن عنفه الاهوج الدفين قد يندلع فجأة منه دونما توقع . وهذا 
الجانب من اثلل هو الجانب الشاد المريع : جانب تبديد الحياة وضرب معانببا 
شناتاً . ولذلك ليس بوسم الانسان ان يطمئن الى انليل كل الاطمئنان » بل أن 
في نفسه دام خوفاً كامنا نرى تعبيرا عنه في كثير من التراتيل التي وصلتنا من 


ذلك العبد : 
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ما الدي اختطمه ؟ 

ما الذي في ذهن انليل المقدس ؟ 

ما الذي اختطه على" في ذهنه المقدس 9 

شكة” نشر : تلك شركة العدو . 

فخأ نصب : ذلك فخ العدو . 

لقد أهاج المياه » باغنا صيد السمك . 

لقد رمى الشبكة ‏ باغنا اسقاط الطبور . (*؟) 

وهذا الخوف يبرز ايضاً في أوصاف اخرى لانليل » وهو الذي قد يسمح 

لشعه بالملاك في زوابع لاترحم . ان غضبه يكاد يكون مرضي » كأنه هما 
النفس بفقده الحس ويصم أذتيه عن الرحاء : 

إنليل يا أبتاه » با من عيناك تقدان هياج » 

مى » متى تستقران سلاماً ثانمة ؟ 

يمن كسوت رأسك بثوب - حتى م ” 

يا من اسندت رأسك الى ركبقيك - حتى م 9 

ا من اغلقت قلبك كصندوق من خزف - حتى م ؟ 

إنليل يا أبتاه » إنهم لهالكون الآن ! "١١‏ 


أن العنصر العظم الثالث في تأليف الكون المرئي.هو الارض » وقد رأى 
فمها سكان ارض الرافدىن ثالث القوى الخطيرة في العام . وقد توصالوا إلى فهم 
قوتها واسالبيها - كا فى السياء والعاصفة - بتحر بنهم المماشرة لما كارادة داخلية 


ا 


واتحاه باطني . ولدلك ' يكن من السبل على اسم هذه الالاهمة القدم « فى 1 
( الارض )المقاء » إذ حجعلت تنازعه أسماء أخرى مننة على صفات بأرزة مهمة 
وقد كشفت الارت ص عن نفسما للبابلين القدامى قبل كل شيء في شكل:الأرض 
الآم » » ذلك المصدر الغامض العظم الدي لاينضب » للحماة الجديدة والخصب 
ف كل انواعه . فبي تد في كل سنة العشب والنبات من جديد . 


إن الارض القاحاة لتخضوضر بين عشة وضحاها «فبخرج الرعاة باغنامهم 
الى المراعي » وتلد النعاج والماعز الخلان والجديان . كل شيء في ازدهار وتكاثر. 
وفي حقول شومر الطببة « ترفع الحسوب 4 تلك الغادة الخضراء » رأسها في الخط 
الحريث ٠‏ وسرعان ما تفيض البيادر بغلال الحقول . وإذا ما شبع الناس 
خيزاً وما وخلميا أحسوا بفورة من المماة فى أ- جسادم : انه الاحساس العميق 
بالرخاء وحسن الخال . 


والقوة الفعالة في هذا كله - القوة الكاشفة عن نفسها في الخصب » فيالملاد ؛ 
في الحياة الجديدة - هي جوهر الارض . فالارض » كتوة الهبة » هي «نن-توع 
أي ه السيدة الوالدة » وهي ٠‏ .نغ - زي عال - درم مي » > أي «صانعة 
كل ما فيه نسمة الحماة » . ونراها في المنحوتات المارزة كامرأة ترضع طفا » 
مع أطفال آخرين ملتفين يثويها »؛ تخرجين رؤُوسهم من بين التلاقيف حولها »2 
والاجنة تحط .ها من كل صوب . وبصفتها بجسدة القوى التناسلية كلها فى 
الكون ‏ فبي ٠‏ ام الآلحةم,» وهي كذلك ام البشر وخالقتهم » بل انها م 
ينص أحد النقوش د آم الاطفال أجمعين » . واذا شاءت » حرمت فاع لى 
اشر من النسل أو منعت عن الارض كل ميلاد . 

وبما أنها المبدأ الفعال في المبلاد والخصب » وفي تجده الندت المستمر » ومو 
الغلال » وتكائر القطعان » وبقاء الجنس البشري »2 فبي قلا منصيها كقوة علا 
عن حدق »© وتجلس الى جانب آنو وائليل في همع الآحة - حكومة الكور:_ . 
اجاه نناح » « الملكة الموقترة » » و « ملكة الآلحة » » وه ملكة الملوك 
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والأسياد » » و د السيدة الي تقرر المصائر » » و « السمدة التي تتخذ القرارات 
يشأن السماء والآأرض . » 


ببد أن الأرض>لقريها الشديد من الانسان 6 وللتباين والتنويع فيخصائصهاء 
ليس من اليسير على الذهن ادراكبا كذات أو كيان . فبي اكثر غنى وأشد 
تنويعا من أن تعير عنها فكرة واحدة . وقد وصفنا في الفقرات السابقة أحد 


أوجببا الأساسسة ة » التربة الخصمة 0 أو الممداً الفعال ف المملاد والتناسل »© أو 


د الأرض الأم ‏ . ولكن من الأرض تأتينا أيضا المماه العذية واهبة الحمماة ؛ 
مياه الآبار والمتابيع والأنهار . ويبدو أرى هذه المياه التي تهم في الارض » 
كانت تعد فى الازمتة المنكره جداً جزءاً من كداتبا : فبي احد الأوجهالكثيرة 
الى يمكن ان ترى الأرض منبا . فاذا رؤيت كذلك » اعتبرت القوة الظاهرة 
فمها ذكراً : « ان -ى » »2 أو « سد الأرض » . وفي الازمئة التاريضية نجد ان 
مم « انك » والدور الذي يلعبه في بعض الاساطير هما وحدهما اللذان يشيران 
إلى أنه هو والماء العذب الذي برمز اليه لم يكونا إلا وجبا من اوجه الارض . 
غير أن الماه وما فسها من قوة قد حررت نفسها » وغدت لحا شخصيتها المستقلة 
وجوهرها الخاض . فكانت القوة التي تكشف عن نفسما للمراقي القدم في تجربتة 
الداقية 5 لاماء » قوة' خلاقة » وارادة الحة مة لانتاج سأة جديدة وكائنات جصديدة 


أو > أو تنورماغا» ا أي اس آخ قد تطلقه عليه 1 تسرك . نمسا 
انتاجيّة منفعلة أو سالية . أما الماء فسجيء ويذهب »© وجري في الحقل وبرويه» 
ثم يتناقص ويغدض . فكأن له إرادة وهدفا . فهو الانتاجية الفاعلة » الفكر 
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الواعي ‏ الخلق . 

ثم إن للماء طرقاً فى الجريان ماكرة . انه لا يعلو العوائق بل بتجنيبا » 
ويداور ف اتجاهه » غير أنه يبل هدفه . والفلاح الدي يروي حقله به 4 مسلا 
إباه من قناة الى قناة » يعرف بمكره وسرعة تسر به من بين يديه وجريانه الى 
حمث لا بريد أحماناً . وهكذا يسوغ لنا ان نفقرض أنه جعل ينسب الخديعة 
والمبارة والذكاء الى انئى . وتطورت هذه الناحمة من كمانه حين جعل الانسان 
يتأمل مياه الآبار والبحيرات الساكنة المظلية التي لا ينفذ فيها البصر 6 مما اوحى 
اليه يأن الماء يتمتع بالعمق الفكري والحكمة والمعرفة. فاذ يقوم الكون بمبمته» 
يُظبر انى قواه في أحايين كثيرة وفي اماكن متعددة . وهي قوى فعّالة في 
الادوار الت يلعبها الماء في كل مكان : كأن يسقط من السياء مطراً » أو يتباوى 
في امجاري أنبراً » او ينْسال في القنوات وعير الحقول والبساتين حيث انتج 
غلال الارض ورشاء الشعب . ولككن جوهر اي يبدو للعيارن أيضاً في العم 
والمعرفة . ظ 

قالماء هو عنصر الخلق في الفكر » سواء أكان مصدر الفعل والحركة »ماني 
دصائحه الحكيمة ( انك هو الذي ينح الحكام الفطنة والعقل و « يفتح مصراع 
الفيم » ) أم مصدر الأشياء الجديدة » كنا في مبارة الصائع ( اني هو إله أمبر 
الصناع ) . وأم من ذلك كله > فان جوهره وقواه تكشف عن نفسها فيصاوات 
الكبان ورقاهم السحرية . فبو الذي يصدر الاوامر المشددة التي تتألف منبا 
رثقى الكاهن » تلك الأوامر التي تسكن ثائرة القوى الساخطة او تطرد 
الارواح الشريرة التي تهاجم الانسان . 

والوظبفة التي ياوها انكى قي الدولة العالمة تعيّر بدقة عن مدى قوته 
والمكانة التي يتبوؤها في الكون المنظم . انه « نون » > أي نبيل من كمار ثبلاء 
الملد المتميزين بالحكمة وخبرة الحياة . ولكنه ليس ملكا » ولا حاكا بذاته » 
لأن الموضع الذي يحتله من دولة الدنيا انما هو قد عدن فبهتعمينا وسلطتهمستمدة 
من آنو وانليل » فهو بمثابة وزير لما . فقد نسمسه »4 بمصطلحنا الحديث »2 وزير 


رفن 


الزراعة في الكون . وقد عبد اليه الاششراف على الانبر والقنوات والري” 
وتنظم قوى البلد الانتاجية . ويتغلب على ما يجابهه من مصاعب بالنصح والتحكم 
والمصالحة . والى القارىء جزءاً من نشيد سومري يصف وظيفته خير وصف : 

أها الرب © با من بعينيك السحريتين » حتى ولو كنت ساكنا 

غارقاً في الفكر » 

تنفذ إلى القلب من كل شيء » 

يا انكي > يا من وعبك لا حد له » با ناصح 

الانونا كي الاعظم » 

ا عميق العم » يا من تطاع عندما 'تعمل فطنتستك 

للمبادنة والتقرير 

والفصل في منازعات القانرن » ا ناصح 

من الشمروق الى الغروب » 

ااني 2 يا سيد اللفظ الحكم » 

إناك احمد . 

لقد خولك أبوك آنو » اول ملك وحا كم 

على عالم لم يكن قد اكتمل » 

خولك في السماء والارض أن تصنم وترشد »؛ 

ورفعك سداً علد) > 

وإلك قد عبد بأن تتة تنقكي الفمين الطاهرين 

من دجلة والفرات » 

وان تكثر اليائع من الخضرة » وتكثتف الغيوم 

وتغدق لماء على الأرض الحريث »> 

وتنيت الفسائل فى المزارع والحدائق 

الملتفة النيت كالغاب ‏ 

هذه كلبا عبد اليك بها آنو » ملك الآلحة ؛ 
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واتليل وهبك اسمه الجيّار الرهيب . 
فأنت » لأنك تحم كل ميلاد » 

اتليل الأصغر © 

اخوه الاصغر أنت © وهو الاله الاوحد 
في السماء والارض . 

أو ل يمنحك القدرة على تقرير 

مصائر الال والجنوب مثله ؟ 

وعندما تحعل اقوالك وقراراتك الخمرة 
المدن المبحورة تأهل من جديد » 

وعندما » با صبارا » تتوطكن آلاف من الناس 
في طول البلاد وعرضها > 

أنت الدي تعنى بقوتهم > 

انك في الحقيقة أب” لهم . 

وانبم ليستحون لجلال الرب الههم . '"! 


الخلوضمء الوطم لون وتركسبريا 


يحدر بنا أن ننبي يحثنا المفصل عن قوى الكون البابلي وشخصياته عند 
اني . فالقائة طويلة » وبعضها قوى كامنة في أشياء الطبيعة وظواهرما » 
وبعضها ‏ كا نفبمها - مثل _فكتراً مجرادة . وكل منها يؤثر في يجرى الدنيا من 
ناحصة واحدة خاصة » ضمن نطاق من الفعل واضح الحدود . كا ان كلآ منها 
يستمد سلطته من إحدى القوى العليا في نظام القوى الحرمي الذي يتألف مته 
الكوت . ومانح السلطة في بعض الحالات » ما في حالة انكي » قد يكون صاحب 
أعلى القوى - آنو او انلمل . غير أنه على الاغلب احد ذوي المراتب الدنيا . 
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فك] أن الدولة الشرية تشمل ترا كمسب ثانوية عديدة على مسثويات متباينة - 
العائلة والاسرة والمقاطعة » الغ - لكل منها نظامها » ولكنها كلها مندجة في 
تركب الدولة الأكبر » هكذا كانت الدولة الكونية أيضاً . فبي ايض تشمل 
فئات ثانوبة القوة : كالاسر الإلمة » والبيوتات الالضفة » وذوي المقاطعات 
الالهمة » كل بخدمها وحشمها وبطاتتها ومريديها . 

ولكتنا نأمل أن الحسكل الاساسي لنظرة سكان ما بين النبرين إلى كونهم 
قد أصبح واضحا . والخلاصة هي هذه : / يكن في الكون البابلٍ - كا في 
كوننا تحن شطران اساسيان للمادة هما الحي والماد . 15 م يكن فيه مستويات 
للواقع متمايئة : فكل ما 'يعرف بالحس او التجربة او الفكر له بقاء ثبت وهو 
جزء من الكون . فكل ما في هذا الكون اذن » حنًا كان ام جماداً ام فكرة 
مجردة - كل ححر وكل شجرة وكل نخاطر سيتمتع بارادة ذاتية وشخصيةخاصة. 

ولدلك فان نظام الدثنا » ذلك الترتسب وذلك الساق اللذين براهما الانسان 
في الكورى - بعد أن جعله كونا مؤلفا باجمعه من ذوات فردية - لم يكن 
لمتمثل في ذهن الانسان إلا على نحو واحد هو : نظام من الارادات .فالكون 
ككل" منسى انما هو مجتمع » أو دولة . 


ثم إن شكل | 


المدائية » إذ يبدو أنها كانت شكل الدولة الشائع في العمبر الذي ولدت فيه 
حضارة ما بين النبرين . | 

وف الدمقراطمة البدائية التي عرفت في عصور هذا البإ الاولى -ك في 
الدعقراطمة الاكثر نموا في العالل الكلاسيكي ‏ كانت المساهمة في الحتكومة من 
شأن جزء كمير من اعضاء الدولة » باستثناء الجزء الآخر . فبثلاً لم يكن العبيد 
والاطفال والنساء سهم في الحكومة في أثينا يكن لهم صوت في دويلات 
المدن فى ارض الرافدن . وقماسا على ذلك » كان في الدولة الكونية عدد كبير 
من لا نفوذ لهم في السياسة ولا سهم لهم في الحكومة . ونذكر من بين هذا 
العدد - على سبيل الخال الانسان . فقد كانت مكائة الانسان في دولة 


كى. 2 الذع, كان المامونث عون الكرن فنه » هو الدعقراطية 
لذو له الخاور,) نا ايو مسيم كن ررم 2 - - 


١ هم‎ 


الككون توازي بالضبط مكانة العبد في دولة المدينة البشرية . 

لقد كان ذوو النفوذ السياسي في الكون اولئك الذين استطاعوا » با فيهم 
من قدرة كامنة » أن يوضعوا في مصاف الآلحة . فهم دون غيرم المواطنون نحق » 
بالمعنى السياسي . وقد ذذكرنا بعض المبمين منهم : السماء » والعاصفة » والارض» 
والماء . وفضلاً عن ذلك كان كل إله يعتبر تحدا او تمسداً لارادة وقدرة تشاء 
ما تشاء . فانليل مثلاآ هو الارادة والقدرة للبباج في احدى العواصف »© أو 
لتدمير احدى المدن في هجوم يشنه قوم همجيونمن الجبليين. وكلا الاج والتدمير 
بعد تحلسا الجوهر نفسه . غير ان تحقرى هذه الارادات العديدة لا ينتبي الى 
الفوضى »2 لأن لكل منبا حدوداً تفعل فى نطاقها » ومبمة تؤدّها . فالارادة 
الواحدة مندمجة مع أرادات القوى الاخرى في نسق كلى” شامل مجمعل منالكون 
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والاندماج المنسق يعود الفضل فيه الى انو . اما القوى الاخرى فتكيف 
نفسها طائعة لسلطته . انه يقلد كلا منها منصباً في دولة الدثنا ويعين لها واجما» 
وبذا تكون مشدئته د أساس الكون » » ويتم” تركيب الكون باجمعه عن هذا 
الأساس . ظ 

الا أن الكون النابلي حر 2 لا سكوني - كا هو الواجب في كل دولة . 
فتعيين المناصب والهام لا يكو“ن دولة يحد ذاته . لأن الدولة انما هي التعاورن 
فيا بين الارادات المحتلة هذه المناصب » وتكيّف الواحدة بموجب الاخرى؛وفي 
تجمسع قواها للعمل معا في القضايا التي تهم الجموع العام . ولتجميع الارادات 
والقوى » يعقد الككور: البابلي اجتاعاً عام للدواطنين كافة 2 وبرأس آنو 
الاجتاع ويسيّر فيه النقاش . فببحث الاعضاء فى القضايا الممطاة بين مؤيد 
ومعارض “الى ان يتبيّن الرأي الغالب . وترجح الكفة في النباية بموافقة الآههة 
السبعة البارزين ‏ با قبهم آنو وإنليل ٠‏ وهكذا تتكور:. المصائر والاحداث 
الكيرة القبية وتوافى علمها وتدعمها ارادات قوى الكون الكبرى متحدة” » 
تم ينفذها انليل . على هذا الندو يعمل الكون . 


!ا 


اتعتاسات قهرم النظرة 
المالرتيا لاطي ,القريت 


لقد نشأت هذه الفلسفة الى أوضحنا خطوطها العريضة » هم ذا الادراك 
للواقع ككل كم تر كسب الدولة » مع لشوع الحضارة نفسها في أرض الرأفدين - 


أي حوال ٠‏ نتصف الألف ؛ الرايم قبل الميلاد . 





ولا شك في ان هذه النظرة » بصفتها فلسفة الوجود لشعب بكامله وأساساً 
لحضارته » كانت في معظمها أشبه بالبديبية. وكا ان عل الرياضيات يكاد يكون 
لا أن له ببديهياته لانها ليست مسائل » » يل هي حقائق أولية ظاهرة ينطلق 
منبا » هكذا كان الفكر العراق في الألف الثالث قى . عم . لا يبدي أي اهام 
خاص بقاعدته الفلسفية . فليس من قبل الصدفة أتنال نجد حق الآن أسطورة 
سومرية مسكرة تحمل موضوعبا أسئلة كبذمه “هل الكون دولة ؟ لماذا 9 كيف 
تم ذلك ؟ بل الامر بالعكس : اننا نجد القوم بأخذون دولة الكون كقضية 
مسلم بها . فبي الارضية المقبولة ضناً والمفبومة ضناً توضع القصص فبها وتجعلبا 
مرتبطة مها » ولكنها ليست هي الموضوع الرئيسي أبدا ‏ أما الوضوع الرئيسي 
في الاسطورة فيتعلق بالتفاصيل . كأن يدور حول ادخال هذا! او ذاك من 
الأمور ودجه في النسقى العام . فنحن هنا في صدد اقوال عصر يحل المشكلات 
الكبرى - انه عصر العئاية بالتفاصيل . و تبحث الاوجه الاساسة في هذه 
النظرة الى الدثنا الا بعد ذلك بأمد طويل » عندما غدت « الدولة الكونية » 
اقل وضوحاً للعين . ْ 

يمكن اجمال القضابا » التي يحثبا وأجاب علمها الادب الاسطوري الغني المتنوع 
في الآلف الثالث قى . م . » في موضوعات ثلاثة . فيناك ا وأساطي لأمل » 
وهي الت تتساءل عن أصل بعض الكائنات » أو الفثات من الكائنات 
الكون : من آلجمة أو ننأتات او بشر . والجواب المعطى عاد هر البلا أو 
يكون في أحبان نادرة الخلى او الصنع . والمجموعة الثانية هي « أساطير 


١ يفن‎ 


التنظم » » وهي الت تنساءل عن كيفية نشوء بعض انظمة الدئيا أو تباور بعض 
تقاطبعها ») كيف حصل هذا الاله أو ذاك على منصبه » أو كمف انتظمث 
الزراعة » او كيف ظبرت بعض غرائب البشر واعطبت مكانها من الجتمع . 
وجواب الاساطير يقول : « بقرار المي ٠‏ . والمجموعة الثالثة قد نجعلبا جزءاً 
انوبا من أساطير التنظم » وهي « أساطير التقببم » . واساطير هذه الجموعة 
تتساءل عن حق هذا او ذاك في ملء منصمه في دولة الدنا . فتوازن مثلاً ببن 
الفلاح والراعي » او ( بصورة أخرى لامسألة عبنها ) بين القمح والصوف “أو 
تبحث في أءها افضل : الذهب الثمين ام الصفر الاكثر فائدة منه رغم رخصه» 
الح . والقم الكائنة من في النظام القائم تعود إلى قرار إِطي يؤكد عليها . 
فلنأخذ اولاً اساطير الأصل . 


ا تقاصيزلاصات 


لا نستطيع التعليق إلا على عدد صغير من الامثة النمونجمة على القصص 
المعنية بالاصل والتكوين » وس:ختار على الاغلب تلك القصص الى اشمرنا المها 
سابة] في خلاصتنا عن الناذج الشائعة . 


أرطور إئليك وتتليلت > 
المرمإصرته 


تحسب هذه الاسطورة على السؤال القائل : كيف تكوآن القمر » وكيف 
اتفق ان نكون له إخوة ثلاثة كلهم متصلون بالعالم السفل ؟ فتأخذنا الهسطورة 
إلى مدينة نيبور في أواسط أرض بابل » وتدعو المديئة باسميها العريقين » 
دورانتي ودورغيشمار » وتسمي النبر الذي يحرى بمحاذاتها » وحرافبا 
ومرفأها وبئرها وقناتها » ب إدسالا” » وكارغشتكنته » وكاروسار » وبولال » 


١/4 


ونونبيردو 2 بالترتيب » وكلبا امكنة تاريخية في نيبور يعرفها الساممون..ثم 
تسمّي الاسطورة سكان المدينة » وهم الآلحة اتليل ونتلمل وننشدبارغونو ؛: 
اننا نقم في تلك المدينة نفسها » دورانكي » 
اثنا نقم في تلك المدينة نفسها » دورغيشمّار . 
هذا النبر يعيثه الادسالا » كان تهرها الصاق » 
وهدذا الحرف يعنئة ؛ الكار غشتمة نثّة » كان جرفها » 
وهذا المرقا يعرئه ؛ الكاروسار » كان مرفأها » 
وهذه البثر يعينها » البولال » كانت بثر ماءها العذب » 
وهذه القناة بعمها » النونبيردو > كانت قناتها اللألاءة . 
حقوها الحروثة لم تقل' يرما » اذا قبست » عن عشرة « ايككو » 
لكل منها » 
والشاب الذي فيبا كان انليل » 
والصبيّة التى فمها كانت نثليل » 
والأم التي فيها كانت ننشسمارغونو . "ا 
وتحذر ننشمارغونو ابنتها الصبية من الدهاب وحدها للاستحمام فيالقنا 
اذ قد تراها أعين السوء » أو يتعدى على عفافها أحد الشباب : 
وفي تلك الآيام وصت الأم ابتنها الصببة “وصّت ننشيبارغونونئ ليل وقالت: 
« في الجدول الصافي » با امرأة » في الجدول الصافي لا تسبحي ! 
في الجدول الصافي » يا نتليل » في الجدول الصافي » يا امرأة 


ل - || 


4 لسبححي ؛ 
با ننليل » لا تصعدي ضفة قناة نونميردو . 
قفلسوقف براك السيد يميئيه الوهاجتين » يعيئيه الوهاحتين سيراك » 
بعشه الوهاجتين سيراك الراعي » صانع الاقدار ». 
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وعلى الفور يعانقك 4 وعلى الفور يقبّلك ! ) 

ولككن ننلمل فتاة وعنمدة . 

أأصاخت الى تحذير أمبا ؟ 

في ذلك الجدول نفسه » في الجدول الصاقى » 

في ذلك الجدول نفسه » في الجدول الصافى . راحت الشابة 


1 


وعلى ضفة القناة » قناة تونبيردو » صمدت تنلمل . 
ويتحقق كل ما خشيته ننشيبار غونو . فيرى انليل' ننليل » ويحماول 
غوايتها » وعندما ترفض الاستسلام » يفترشها قسراً » ويتركباحبلىبد:سين»» 
الإله القمر 
غير أن جرية انليل كان هناك من عرف بها . ولذ! عند عودته الىالمدينة» 
وهو يسير عبر ساحتها - هكذا نتتصور «كبور»» صحن المعيد الفسيح - يلقى 
القبض عليه ويؤتى به امام السلطات . فبحكم عليه مع الالحة - يم الفسينين 
كبار الالهة والسبعة الذين لهم القول الفصل - بالنفي من المدينة لشوت جرعة 
لة ه مغتصب » في الاسطر التالية فبو: «من 
كات تحت الحرمان بشأن المسائل الجنسة . » ) 
وجاء انليل ماشيا الى كيور » 
وإذ كان انليل يمر في كيور 
| أمر كبار الآلة الخْسون 0 
والآلحة السبعة ذوو الكامة الفصل 
بالقاء القبض على انليل : 
د على المقتصب إنليل ان يغادر المدينة » 
على المغتصب نونامئير ان يغادر المديئة . » 


إلا أت ما ء | أما . [ء. 
الحا تبك إلى معبسير 


م 


1. 
1 


فمتصاع انذلى للعقاب » ويغادر نيبور» ويهجر أرض الأحياء في طريقه الى 

الجحم . غير أن ننليل تتبعه . 

وانليل ( اتصياعا ) للحم » 

وتونامير ( انصماعا ) للحم » خرج . 

وتبعته تنليل . 

ويزفض انليل استصحايها أول الآمر؛غير أنه يش انيتعدى عليها البعض 

في الطريق © وهي بدون حماية » يا فعل هو . وأول رجل يقابله هو حارس 
المديئة , فقف عند الحارس »> وبأخذ مكانه ويتنكر في شكله » ويأمره بألا 
يحب بشيء اذا سألته نتليل ٠‏ 

ولصرح اتليل حارس الباب : 

ياصاحب الباب » با صاحب المزلاج » 

يا صاحب القفل 4 با صاحب المزلاج المقدس ©» 

ملكتك ننلمل قادمة 

إن تسألك عني )» 

لا تخبرها بكانى . » 

وصاح انليل حارس الياب : 

« ءا صاحب الماب »6 يا صاحب المزلاج » 

با صاحب القفل با صاحب المزلاج المقدس » 

ملكتك ننلمل قادمة . 

إياك » يا رجل »> إياك أن تعائق 

هذه الفتاة الحلوة » الجملة » 

إناك أن تقبلبا ! 

لقد استحسن انليل 


نتليل الحلوة الجيلة > 
لقد نظر الها بعيثين وهاحتين . » 
وهذا » عندما تبلغ تنليل الباب » ترى انلئل متنكراً » فلا تعرفه » 

وتظنه الحارس * ويقول لها ان ملكه انليل قد وصاه .ها“فترد على ذلك بقولما 
اذا كات انليل ملكه » فبي ملكته » لآنها تحمل طفل أنلمل المدعو سين » 
الإله القمر » تحت قلبها . فيتظاهر انليل المتنكر في زي الحارس بالاضطراب 
العستى لأنها تحمل الى الجحم أبن سيده؟ويقترح مضاجعتها لى تكد ولداً لابأس 
من انتّائه الى المحم وأخذ مكان ابن الملك » القمر المنير : 

ليصعد فرع الملك العزيز الى السماء > 

ولبهبط ابني الى العالم السفلي . 

لمببط ابني الى العالم السفلي ( عوضاً عن ) 

فرع ملكي العزيز . 

فيضاجعبا ويتر كبا ثانية حبلى بالاله مشامتائي ( الذي نعل انه كان يعتبر أش] 

للقمر سين ) . ثم يستأئف انليل السير الى المحم »وتستأنف تنليلملاحقتها له. 
ويتوقف بعد ذلك مرتين . اولآ عندما يصل إلى « ه صاحب نهر الجحم » الذي 
يتنكر فى زبه ايض لي تلد منه تتليل الاله نينازو »> احد آلهة العالم السفلي» 
وثانيا عندما يبلغ عبار نهر الجحم . .وف زي العبار تلد منه الفتاة إلا آخر من 
آلحة الجحم » ولكننا حتى الآن لم ثتبين اسمه لأنه أصمب التاف في النصالدي 
لدينا . والى هنا تنتوي القصة - بفحاءة ندهش لها - يترتيلة حمد لانليل وننلمل 
هذه خاتتها : 


انليل هو الرب” ؛ انليل هو الملك . 
وكلة انليل لا تتغير . 
وكامة انلمل الملدفعة لا تتندل . 
المد لأمنا تتليل » 
الحمد لابينا انليل . 


لا تبدو لنا هذه القصة » م رويناها » بالقصة الطمة . فمع أنه من الخطأ 
الشديد تطبيق مقابيسةا الخلقية على ثقافات وأمم بعيدة هذا اليعد عنا » يبدو 
لنا أن في هذه القصة وفي طريقة سردها جواً موبوءاً ولكن علمنا ان نذكر 
أمرين اثنين : أوهما ان هذه القصة صادرة عن يجتمع كان شرف المرأة فبه فكرة 
غير معروفة . فكان اغتصاب المرأة العزباء كا حق وصسّها » واغتصاب المتزوجة 
اما بحى زوجبا “ وكلاهما إثم بحى الجتمع وشرائعه . ولكن الاغتصاب لم يكن 
قط اما حق المرأة نفسها . فلا هي ولا مشاعرها يحسب لها أي حساب .ولذلك 
نجد في القصة صراعاً خلقياً عندما ينتهك انليل شريعة المجتمع باغتصاب نثليل . 
أما في ما حدث لها بعد ذلك » فالذي قد يهان هو شرف انلل » وهو يتحنب 
ذلك بأن يتنكر في زي الرجال الذين تلقاهم نتليل في طريقها . والأمر الثاني 
والاهم » هو اث تثليل » التي نشفق نحن على 
أهتام . فاهيّامه الارحد هو با تلد من اطفال ‏ أي بأصل الاله القمر واخوته 
الالهمين الثلائة . فليست ننليل في نظره إلا امرأة ستك هؤلاء الاطفال » أما 
كانسان قلا يمه من أمرها شيء . وهذا السيب تنتبي القصة على نحو يسدو 
فجائياً » بدنا ل يبق للقصاص ما يقول بعد ان 'ولد آنخر الاطفال الآلمة .أما نحن 
فنتساءل عما حدث لانليل ونتلمل فيا بعد ونود لو يقول لنا القصاص إن اتليل 
قبل بالمرأة زوجة له - ولكن لا يتساءل عن ذلك احد سوانا . 

إذن فالقصة تحب فبمبا وتأويلها من ناحمة الاطفال الذين فيها . لماذا بصبح 
القمر الإلمي السماوي الساطع اخوة ثلاثئة » كلهم “قوى في العام السفل 9 لاذا 
يلد انليل » وهو العاصفة والقوة الكونية التي تنتمي إلى العام العلوي > اولاداً 
ينتمون الى العالم السفلى ؟ تجبب الاسطورة على ذلك بعبارات سيكولوجية . 
فبي تحد السبب في طبيعة انليل نفسه ؛ بما فه من خصال الظلام والعنف .ان فبه 
عنصراً من الشراسة والعنف يدفعه إلى انتهاك قوانين ومحرمات مجتمع العام 
العلوي عندما يطأ ننلمل عنوة فتك منه « سين » . والنتيجة هي النفي الذي 
تفرضه القوى التي تحافظ على ذلك العالم وتنظيمه الاساسي - ممع الآلهة . 


حالما 6 كاد ا عاك ها التصاص. ]0 
تسوب - ْ__ اسسس د ان 21 ) ب 


قذيلا 


أما أولاد انليل الآتخرون » فبولدون بعد ان يطرد من عام النور » بعد ان 
يكون في طريقه الى الحم وتحت ظل الجحم . ولذا فان هؤلاء الاطفال 
ينتمون يح إلى ظالة ابحم » وتثبت عليهم علاقاتهم الجحيمية بما يقوله 
انليل لإغراء ننليل بمضاجعته .فكاهة انليل قوية لا تتبدل » وتحقق حالما ينطق 
بها . فمن المناسب اذن ان تختتم الاسطورة بترتيلة حمد لانليل وكامته التي 
لا تتغير ولا تشدل . 

والجواب المباشر على سؤال الاسطورة : «لماذا يتفاوت ابناء انليلقما بينم ؟» 
هو : « لأن انليل قد أمر بذلك ! » إلا ان الاسطورة اذ تعطي هذا الجواب 
لاتكتفي به » وتتغلغل فما وراء الجواب المباشر » فتتحدث عن الحوادث 
والظروف التى جعلت انليل يقول ما يقول . وترينا ان هذه الحوادث لم تفع 
صدفة واتفاقا » بل كان الدافع فبها ما في طبيعة انليل من تضاد أساسي . وإطار 
الاسطورة دو النظرة الى الكون كدولة . وما اتليل وننلسل وسين » وبقسة 
أشخاص القصة » الا بعض قوى الطبيعة . ولكن صانم الاسطورة: يرى كلا 
من هذه القوى 5 « أنت » » كعضو في يجتمع » ولذا فانه يحاول ان يفهمها بتحليل 
نفسي لشخصياتها » وبدراسة رد الفعل لدى كل منها للقوانين التي تحم دولة 
الكورت. . ش 


بطو تهرك . تاطل ورور وض والار لون 
ونتَاعٌ زلل”ت 
وهناك أسطورة أخرى تختلف عن الأسطورة السابقة وتقل عنها تعقنداً » 
هي الاسطورة_تلمون . 5 
كان هم !إسطورة انليل وننليل محصوراً في نقطة واحدة »فيها تناقض ظاهري» 


وهي التباين في طبيعة ابناء انليل . وقد استقصت أصل كل مثيم لترينا ارنف 
مصدر التبابن هو التضاد في طبيعة انليل نفسه . غير أن اسطورة تامون لا تعالج 
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مشكلة من هذا القبيل ٠.‏ انها تستقصي وحدة سبسة بين عدد كمير من الظواهر 
المتباينة لترينا أن الاصل فيبا كلها هو الصراع بين طببعتين»ها الذكر والانثي. 
فتروى قصة معركة وقعت بان ارادتن تتادلان الجذب وتتبادلان العداء “بين 
الارض الأم الوفية تنبور ساغا » وبين انكي » إله المياه المتقلبة . 

تندأ القصة في جزيرة تامور - أي البحرين الواقعة في الخليج العربي - 


وقد كانت هذه الجزيرة من حصة انى وتننبور ساغا عندما اقة ا 


الدنيا فما بينهم . وبعد ان يزود اتكي الجزيرة بالماء العذب يأقتراح من ننهور 
ساغا » يطلب يدها » فتانم اول الأمر ثم تقبله زوج لها . والإلحة ننسار “أي 
الننات » وهي ثمرة زواج التربة ننبور ساغا من الماء انككي . ولكن »2 كا 
تنسحب هماه الفيضان السنوي في العراق عائدة الى جراها في النبر قبل يزوغ 
الخضرة فى الارض » هكذا ببجر اتككي زوجتهننبور ساغا قبل ان تولد إفهة 
الننات . وكا ان الخضرة في أواخر الربيع تتجمع حول الانهار » هكذا تألي 
ننسار الى ضفة النبر حيث يقم انكي .غير ان انكي لا يرى في إلهة النبات إلا 
فتاة أخرى ٠‏ فيضاجعبا » ولكنه لا يقم معبا . فتلد إلحة النبات ابنة- لنا أن 
نحزر انها - تمثل الألياف النباتية المستخدمة في نسج الكتّان . وهذه الألياف 
تستحصل بنقع النبانات في الماء إلى ان تعفن المواد الطريئة فيها وتكساقطعنهاولا 


ع إلا إل! !5 الء .5 * ٠ك‏ ما4يثت انشات: إلاء. ثم تعد القصة نفساء» 
شقىن ! فل أل لماشا القوية . فبي في شكلما نخسا الصييا نساول 257 ٠ ,١‏ م ليمك الختكس” نمسمها 


تو لد إلهةالاصباغالتي يلو تبها النسبج» وهذهيدورها تك إل ةالنسجوالقسيجالمسماة 
اود تثو . هنا تكون ننبور ماغا قد أدركت مدى تقللب انكي» فتحاار 

ا منه . ولذا فان أوتثُو تصر على الزواج (.عندما يحاول انك ياغراءها) ‏ 
وتطالبه بتقدسم كمبات من الخبار والتفاح والعنب هدية لحا ولعلها هدية الزواج 
المألوفة ‏ وإلا فبي لن تستسل له فبقبل اتكي الشرط » وعندما بزورها قي 
منز لها لخطيتها حاملا الهدايا » تفرح أوتنُو به وتسمح له بالدخول .فيعطيها أنكي 
خمراً تسكر بها » ويمتّع نفسه بالفتاة . وهنا يعتور النص فراغمشوميقطععلينا 
يحرى القصة . ثم نحد ان كانية نبانآت قد بزغت » وأن ننهور ساغا لتعلن بعد 
عن اسمائها وطبيعتها وخواصبا » غير انها تكتشف فجأة ان انكيقد سقها 


١ 6م‎ 


الى تقرير ذلك كله » وانه قد أكل النباتات! فتحقد عليه لهذه الاهانة حقداً 
مريعا وتلعن إله المماه . وتضطرب الآلمة اضطراباً شديداً لهذه اللعنة ٠‏ لآن 
معناها نفي الماه العذبة الى ظامات اعماق الأرض » وبالتالى موتها موتابطيثاً 
عندما تغيض الآبار والأتمر قي فصل الصيف .ولكن الثعلب يظبر ويعد ال5لهة 
باحضار ننبور ساغا أمامهم » ويفي بوعده . فتأقي تنبور ساغا »وبرق قلبها » 
وأخيراً تشفى انكى المريض وولادة كمانية آهة > أو إله وا دعن كلعضو 
مصاب فى جسمه . وقد قبل ان هذه الآلهة هي النباتاث الثانية ال كان انكي 
قد التبمها فاستقرت في بدنه . وتنتبي الاسطورة بتعيين مكانة في الحياة لكل 
من هذه الآلة . 

تحاول هذه الاسطورة » ا قلنا » أن تستقصي وحدة سببية فما بينظواهر 
عديدة مثباينة > غير أن هذه الوحدة سبدة في المعنى المثوبى فقط . وعندما 
نرى الناتات تولد من التربة والماء » فنحن ما زلنا نتتبع القصة 4 وارن يكن 
تتمعنا في شىء من التحفظ . ولككن عندما تولد الآلحة في نباية الاسطورة لشفاء 
انكى » تمد ان لا علاقة متدنة بينها وبين التربة الى تلدها او بين الماء . غير أن 
اسعاءها تحتوي على عناصر تذكرنا باسماء اعضاء معينة من الجسم > وهي الاعضاء 
التي تشفى في جسم انكي .فثلا الاله و 7- زي .مو ١‏ » الذي يعنيامه 
د تو الذراع باستقامة » انما ولد لشفاء ذراع انكي . وهنا تكن العلاقة .وعلينا 
ان نتذكر ان الامم في الفكر المثوبي قوة كامنة في الشخص تدفعه في ااه 
معان . وبما ان معنى « 7- زي - هو ! » « بمو الذراع باستقامة » و ]نعم 
ان ليس هذا الإله علاقة بالاذرع - قلابد انيسأل سائل : « ذراعمن أنماها 
هذا الاله باستقامة ؟ » فتحيب الاسطورة « ذراع انكي » .فبي هنا تكتفي 
بأيجحاد ضرب من العلاقة » ولا يهمها أن تبحث عن علاقة طبيعية أعمق منتلك 


بين القوتين او الالهين المعنسّين في القصة . 


ولكئنا اذا نظرنا الى هذه الاسطورة من وجبة نظرها هي وبمنطقها المثوبي» 
وجدنا أنها تعمّق فبمنا لقوتين من قوى الكون الكبرى » الأرض والماء » لان 


كما 


الفيم في هذا العام البابل معئاه نفاذ البصر السسكولوجي . فالاسطورة تطلمما 
على التضاد العميى الكامن وراء التلاعب الخصب بين هاتين القوتين في الطسعة» 
فنتشيعه وهو يرتفع إلى دروة من العنف الصريح المهدد بتدمير الماء الى الابد» 
ثم ننتهي الى الشعور بالارتياح عندما يتم الصلح بين الطرفين ويعود الانسجام الى 
الكون ٠‏ ونطلع كذلك »> اثناء قتبعنا التف اعل بين القوتين » على اهمتها 
تصدرين للحماة : فبها مصدر النباتات » وهما مصدر النسيج والثاب ؛ والمها 
تعود قوى خيرة عديدة في الحياة ‏ تتمثل في الآلمة الصغيرة العديدة . وهكذا 
تنضح لنا رقعة من "رقع الككون . 

ونود قبل الانصراف عن هذه الاسطورة ان تلفت النظر إلى ناحمة طريفة 
من التأمل فيها ‏ إلى الصورة التي تعطيها عن العا في صباه . فطريعة أشاء 
العالم ا محددة والتي يمكن تبسّنبا جاءت متأخرة . أما في فجر الزمن فلم يكن 
العالم إلا عالم الوعد » قبو م! زال برعما لم يتحدد له شكل » ولا الانسارن 
او الحموان قد اكتسب بعد عاداته ومميزاته » فبذه كلها ما زالت في طور 
الامكان فقط . فلم يكن الغراب ينعق بعد » ولم يككن الذئب يختطف الجل . ول 
توجد الشيخوخة بعد ولا حالة المرض » ول تكتسب كلتاهما اعزاضها ودلائلبا 
يحيث يمككن تعيينها بانبسا د مرض » او « شيخوخة » 2 لآن ذلك شكل محدد م 
تتخذه الا فما بعد . 


فالأبسات الاولى من افتتاحية الاسطورة موجبة الى ان وننبور ساغغفا 
مباشرة » وهذان الإلهان هما المقصودان ,ال « انما » التى في النص . بعد ذلك 
تعود القصة الى الاسلوب العادي في السرد : 





عندما كنا تقتسان الارض العذراء ( مع رفاقكيا من الآلحة ) 
انها كانث ارض تامون اقلا نقبا ؛ 

عندما كنها تقتسمان الارض النقبة ( مع رفاقكا من الآلمة ) 
- انتَا # كانت ارض تابون أقلما ثقنا . 

كانت ارض تامون نقبة » كانت ارض تامون فتيّة » 
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كاذك أرض تابون فتسة » كانت ارص تلمون وضاءة . 

عندما اضطجعا على الارض وحدهما في تامون - 

ومضطحع انك مع زوجه مكان فت » مكان وضاء .. 

عندما اضطجعا على الارض وحدهما في تامون - 

ومضطجع انكي مع زوجه مكان فق" » مكان وضاء - 

م يكن الغراب ينعق في تامون ( كا ينعق الغراب اليوم ) »> 

ولا الديك (؟) كان يصيج صباح الديك ( يا يصيح الديك اليوم ) ؛ 
ولا الأسد سفترس ©» 

ولا الذئب مختطف الل » 

ولا المحش يعرف كيف يأكل اكحب » 


ورمد العين ل يككن يقول « أنا رمد العين » » 
ولا الصداع يقول « أنا الصداع ع « 

والعجوز لم تكن تقول « أنا العجوز » : 

ولا الشيخ يقول « أن الشبخ ... 


حي سد 


ب- تماصي ل نظا) الكلوث 


الجموعة الثانية من الاساطير هي التى تدور حول تثبيت بعض النواحي من 
نظام الكون اكثر مما تدور حول أصول الأشياء والقوى . وسنختار منبا مثلين 
فقط . اولما اسطورة » اصاءها بعض التلف لسوء الحظل » تخيرنا كيف تم تنظم 
الاقتصاد الطبيعي في أرض الرافدين. 


هما 


إثاي نكل رعرع اكرنا 


لقد ضاعت بداية الاسطورة » ولعليبا كانت تقص كمف عمّن آنو 
وانليل الاله انكي في منصيه . وحاما يصبح النص مقروء! نجد أن انكي يقوم 
بحوله تفتدشية في أقاليمه » وهي تشمل معظم العام المعروف عندئذ © وبزور 
الوحدات الاداريّة الكبرى فيها . 

يتريث انك في كل قطر ويباركه » وبيركته هذه يغدق على اليلد الرخاء 
ويثبته في وظائفه الخاصة .ثم ينظم شؤون الماء » فسملأأدجلةوالفراتماء عذب 
نقي ويعين إلا للاشعراف عليها . ثم يملوؤهما سمكا ومحدد مواقم الاقصاب فبها ؛ 
ويعين مشرفا إلهيا آخر عليها . ثم ينظتّم البحر ويعمّن إلا لتصريف أموره . 
وبعد ذلك ينصرف اندي إلى الرياح جالبة الامطار » ثم الى شؤون الزراعة . 
فيعنى با محراث » ويشق خطه في الارض »2 ودُلمي الحب" في الحقل »2 ويقم 
العثاير الوأحد لصى الآآخر . ومن الحقول يول وجبه شطر المدن والقرى » 
ويعين اله الآجر للعناية بصئع الآنجر » ويحفر الأسس »> ويبني الجدران “ويعيّن 
البنناء الاكبر » الإله مشداما » مشرفاً على اعمال المناء ٠‏ وفي النهاية ينظو الحماة 
اليريّة في الفلاة ويضعبا بإمرة الإله سوموكان » بينا يقم الزرائب والحظائر 
للحموانات الاليفة » واضعا هذه الحبوانات في عبدة الإله الراعي 'دموزي أو 
تموز . فانكي إذن هو الذي قدانشأ كل وظيفة ذات شأن؛ في حماة أرض 
الرافدين الاقتصادية » وعين الما يشرف على عملبا المستمر . وهكذا فان المابلى 
كان برى النظام في الطبيعة فيفسّره كلما الكون مزرعة شاسعة يدبّر أمورها 
ويحسن تنظيمبها مدير قدير . 


إتٍ ضماغ » تآلزالفزاي 
لئن يكن نظام الكون ظاهراً لبصيرة الانمان ومثيراً لاعجابه » فان 
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فبه من التفاصل ها يتمتى الانسان لو لم يوجد . وحتى الشاعر المتفائل » 
الكستدر بوب » ل بتعد في مدحه القول بانه « افضل عام ممكن  »‏ وهذا 
بالطبع دون القول بانه « العالم الأمثل » . وعلى هذا النحو كان العراقيون 
الاقدمون يرون في العالم ما يعدونه غريباً او من سوء الطالع » فيدمشون:. 
لترتب الآلمة له على ذلك الملوال . وفي الاسطورة التالنة مشكلات من هذا 
اللون » وهي تعطينا جوابا يتفق ونظرة أهل العراق القدامى الاجتاعية 
والسسكولوجمة إلى قوى الككون . قللآلحة » رغم قوتها » نواحمها البشرية . 
واذا اسرفت فى الشرب ربا طغت عواطفها على عقلبا » واذا حدت ذلك » 
فانها قد تتعثر بقوتها وأوامرها التى لا مرد لها . 
تدور الاسطورة »6 كالعديد من الحكانات السومرية » حول انكى اله المماه 

العذبة » وننهور ساغا إلهة الارض . وهي هبنا تدعى بنعتها « تنماخ » > أي 
« السسدة المعظمة » وسنستعمل هذا الاسم في تلخيص القصة . ونبدأ مرة 
أخرى بالدنيا وهي في صياها : 

في سالف الأيام » ايام كانت السياء 

منفصلة عن الارض » 

في سالف اللبالي » ليالي كانت السياء 

منفصلة عن الارض 

في تلك الازمنة الغابرة كان حتى الآلمة يضطروث الى العمل لكسب 

عيشهم . فككان عليبم ان يستخدموا المنجل والفأس وغيرهما من ادوات الزراعة» 
وأن يحفروا السواق ؛ الى آخر ما هناك من عمل لأكل الخبز بعسرق الجبين . 
وكان ذلك بغيضاً لهم . وكان أنكي » الإله الاحكم ذو الفبم العميق » غارقاً في 
النوم على اريكته لا ينبض منبا أبدأً . فقصده الآهحة في بؤسهم » ونقلت أمه 
نمو » إلحة الم" » شكوام الى ابنها النائم , ولم يذهب فملبا عيشاً إِدْ أمر 
أنتكي أمه بأن تنببأ لولادة « التراب الذي يعلو 1 بسو » . ( « الذي بعلو آبسو » 
يسى ما تحث الارض ولكنه فوق الم” الواقع تحت الارض »> والذي تتمثل فيه 
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على الاغلب نمّو نفسها . ) وكان على هذا التراب ان نفصل عن نمّو كا يفصل 
الولمد عن. أمه ؛ وكان على نزاخ ©» الأرض» ان تقف فوقها - والأرضبالطبع 
هي فوق المياه الجوفية - وتساعدها عند الولادة » وتعينها في ذلكايضاً ماني 
إغات أخريات . 
فلنا ان نفترض أن التراب الذي فوق «١‏ آيسو » ولد على هذا القرار “ومئه 
"صنع الانسان . ولكن فجوة كبيرة تعترض نص القصة هنا ومنعنا عن التأكد 
عن كيفية خلق الانسان . وعندما يصبح النص مقروءاً مرة أخرى »© نجدأن 
أنكي يهبىء وليمة لنناخ وأمه . ولعله يفمل ذلك احتفالاً بها ولدت. وبدعى 
كبار الآلحة الى الوليمة » ويمدح كلهم أنكي لبراعته . إلا ان نزاخ هنا ثقولقولاً 
فبه شيء من النشاز : 
وإذْ انكي ونفاخ يغرقان في الشرب »> والنثوة تغمر القلب من 
كليها » تصيح نناخ لأنكي وتقول : 
وها هبلغ طيب جسد الانسان » وما مبلغ سوئه 9 
ان قلي ليوعز إل" بأنني أستطيع أن أجعل الطيب من نصيبه 
او السوم . » 
فيجيب أتكي على تحدايها في الحال قائلاً : « سواء أجعلت تصببهالطيب 
أم السوء » فانني سأوازنه (9)» 
فتأخذ ناخ شيئا من التراب الذي فوق أبسو » وتصنع منه إنسانا غريب 
الشكل » وآخر فيه عبب جسدي »2 ورجلا لا يستطيع وقف بوله » وامرأة 
عاقراً » وكائنا لا اعضاء تناسلية له . انها تخلق ستة كائنات من هذا النوع» 
غير ان انكي بهمىء لكل منبها على الثور تصيياً أو مصيراً خاصاءويحد لدمكانا 
في الجتمع ووسملة يككسب بها قوت يومه . فالكائن المحروم من الاعضاءالت:اسلية 
-ولعل المقصود به هو الخصي- يعيّنه انكي في خدمة الملك » والمرأة العاقر 
يعينها وصيفة للملكة » الخ . لا ريب أن هذه اللحاوقات الغريبة الستةالقي صنعتها 
ناخ » تمثل اصنافا معينة من الناس في الجتمع السومري كانت لاختلافهاالجساني 
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عن سوية الشر تعد" من مشكلات الحياة . 
وهنا تغتد المعركة بين المتنافسّئن : فقد أبدى أنكي من الفطنة ما هوندا 
لأسوأ ما تقوى نناخ على ابتكاره . وهنا يطلب اليها أن يتبادلا المكان.فيصنع 
هو الغرائب »© وتيتكر هي ها يهو ن الأمر . ويشرع اتكي ف العمل »ومرة 
أخرى ينقطع نص الاسطورة هناما اصابه من تلف »2 فلا تعر فصنعه الاول» 
ولكننا نعرف صنعه الثانى : انه مخلوق يدعى « بو - مو - أول » أي « يرمي 
بسد » 6 ومعنى ذلك أنه رجل طاعن في السن بعود مبلاده الى ماض بعيد . 
وعانا هذا الملكود تمروضتان ؛ وحماته في تضاول »© كيدهوقلبهيؤلانه “ويداه 
ترتحفان - وما هذا إلا بعض ما يعتوره . ويقدم اتككي هذا الحاوق لنناخ . 
ولصبح انكي لنناح قائلاً : 
لقد عبنت” نصيباً من خلقت انت من بشر 
محدون به قوت للبقاء . 
عيني الآن نصببا لهذا البشري الذي خلقت أن 
جد به قوتاً للمقاء . 
إلا ان الأمر فوق طاقة نئاخ . انها تدنو منه وتسأله سؤالآً»فيمجزعن 
الجواب »> وتقدم له كسرة خبز كانت تأكل منبا » فنعجز عن مد ذراعدلمهاء 
وهل جر! » عندئذ تعنّف انكي مغضية” وتقول > إن مخلوقه ليس بالرجل 
المي . ولكن انكي يذكرها ساخراً بأنه استطاع أن يجد حية لكل من 
صنعتهم من المشوهين يأكلون بها خبزهم . 
وهنا ينقطع السرد مرة أخرى فلا نعرف التفاصيل التالية من ششجارهما » 
وعندما يستقم النص ثانية نجد أن الشجار بينها قد بلغ ذروته.لقد جلب انكي 
الى العالم عن طريق مخلوقه الثاني المرض وألوان الثقاء التي تلازم الشيخوخة . 
ولاشك فى ان تخلوقه الأول » الذي ضاع وصفه فيالفجوةمن النص »> كارف 
عملا أيضا بالوان مماثلة من المؤس البشري . وعجزت نناخ عن معالجة الاثنين » 
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اي أنها عجزت عن دجوا في النظام الكوني » وعن اتحاد مكان مفيد لما في 
الجتمع . ولككنها باقيان في العالى » بؤسا وشقاء . ولعل السيب في يأس نناخ هو 
أثر هذين امحلوقين ( الشيخوخة» واليؤس الأول الذي لا نمرفه بمد) في ارض 
ناح ومدينتها . ولعلل انكي انزل بها انواعا أخرى من الاذى والاهانة ٠‏ فبي 
تشكو أمرها قائلة : 
مدينق درت 24 وبرت هدام ٠‏ وأولادي وقعوا في الأسر . 
وأكرهت على مغادرة اكور » هاربة (9]) 2 
وم ني من يدك . 
فتلعنه : « من البوم فصاعداً لن تقم في السماء ولن تقم في الأرض ! » وهذا 
يحيس إله المباه العذبة في ما تحت الارض من اقالم مظاهة . وهذه اللعنة تذككّرن 
بلعنة أخرى تصبها هذه الآلة على انكي في اسطورةتامون» ويبدو أنها تستبدف 
تفسير هذه الظاهرة المحسرة نفسها من ظواهر الكون : لماذا قضى على اماه 
العذبة بالعيش في ظلامأزليتحت الأرص!فالمماه فيالاعماق» وهناك يعثر علمها المرء 
اذا توغل في حفر الارض . ولن يستطيع انككي رد اللعنة عن نفسه » لأن فبهبا 
القوة القطعية التي ينطوي علبها كل أمر يفوه به أحد كبار الآلمة . فنقول 
لنناخ : « أمر صدر عن شفتيك » من يستطيع تبديله ؟ » 
ومع ذلك » فلعل هذه العبارة المربعة تلطف اثرها فيا بعد » ولعل الاثنين 
تصالحا » يا في اسطورة تامون . ونص الاسطورة هنا حجنأ شديد الصعوبة » 
فلا نستطمع التيقن من ذلك . غير ان استمرار القصة مطولاً يدل على ان لعنة 
نفاع لم تكن النتمجة النبائية الحاسمة للكفاح بين الاثنين . 
هذه الاسطورة التي +صناها تحاول تأويل عدد من حيرات نظام الكون : 
كالشواذ ‏ الخصبان وخدم المباكل » الخ الذين يؤلفون قسماً من الجتمع 
الدابلي » والآلام والامراض التى ترفق الشخوخة عن غير ضرورة فوا يبدو » 
الخ . غير أن الاسطورة وهي تروي هذه الاشاء لا تؤوها فحسب »> بل تصدر 
علبها احكاماً ايضا . فبذه الظواهر الحيّرة » بموجب الاسطورة » لا تنتمي حمق 


١١ لكل‎ 


الى نظام الكرن » لانها لم تكن قط -جزءاً من الخخنطة المرسومة » بل إنبا وجدت 
فى لحظة من لحظات الطدش» والآههة غرقى فى كوٌوسها ومنصاعة للغيرة والشبوة 
والادعاء . ثم ان الاسطورة تحال وتقيّم الظواهر المتباينة في اشكال متفاوتة . 
فبيئا ترى أن غرائب الخخلوقات التى صنعتها نناخ لا تؤذي احداً ويمكن دمجا في 
النظام الجتمعى ببراعة انككي » نرى أن ما صنعه اتكي يحذقه لا حيلة لأحد 
به مطلقا . 


هذه حلقة وصل بالمجحموعة الكبرى الثالئنة من الاساطير ‏ تلك الت جعلت 


ع- تقاصي ل لصم 


تتخذ بعض اساطير هذه المجموعة شكلا يقارب جداً شكل التراتيل . وكل 
منها يدور حول عنصر واحد من عناصر الكون - إلا كان .ذلك أم شيئا - 
وتمدح فبه صفاته مع تحليل دقيق لشكله وخواصه . من هذه الاساطير مث لآ 
« اسطورة الفأس » » وهي تروي كيف صنع انليل هذه الاداة التي لا غنى 
للانسان عنبا » وتشرح مميزاتها واستعمالاتها . ببد أن بعض اساطير هذه المجموعة 
يدور حول شيئين او كمانين من أشماء الكون او كماناته » ويوازن الواحد إزاء 
الاتخر في محاولة منطقية لفبم وتعليل المكان النسبي الذي يقم فيه كل منها من 
النظام القائم . وهذه الاساطير تتخذ على الاغلب شكل نقاش إن العنصرين 
المعنتّين» يتفاخر كل منها فيه بمزاياه» إلى أن يرفع النقاش الى أحد الآلمة للفصل 
فبه . وستضرب على ذلك مثلا واحدا » نجده في اسطورة يناقش فيها الصفر 
حاشية البلاط الملكي » في حين أن الصفر رغم نفعه يعطى منزلة أدنى بكثير . 
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وهذا هو الصفر يبرهن على ١‏ عدم فائدة » الفضة : 
دواذا ماحل زمن البرد »لن تستطبع أن تهبىء قدوما لقطم الحطب(9)؛ 
د واذا ما حلوقت الحصاد» لن تستطبع أنتهبىء منجلا لقطمالسئابل. 
إذن فلن بأبه الانسان لك .. ع 59) 
من الطببعي » في قطر كأرض الرافدين يعنى أهل أكثر ما يعون برعاية 
الاغنام والزراعة » أن يكون هذان النمطان من الحياة موضوعين محببين المقارنة 
والتقمع . أيهما أفضل 2 أيها أهم » أها أكثر فائدة ؟ لدينا ما لا يقل عن ثلاث 
أساطير حول هذا الموضوع . تروي احداها عن أصل « الاغنام » و والحنوب » 
من البداية » عندما كانت لا يتمتع بها سوى الآلحة » ثم تسرد قصة جدل طويل 
بينها » مداره أبهما أجدر بالأسبقية على الآخر . وهناك اسطورة اخرى تروي 
قصة الجدل بين أخوين إلميين » هما اينتن وإيمش > من أبناء انليل » يمثل أحدهاء 
فيا يبدو > الفلاح » والآنخر الراعي . وينبي النقاش انلمل بتفضمل الفلام على 
الراعي . ولكننا نجد أمتع معالجة لهذا الموضوع في اسطورة تدعى « خطبة 
إنناء, 


للا س ”متك سءاص لكاي ألتى+ م 
خطب إنساء تفاضل لف ضاوع 


تروني لنا هذه الأسطورة كيف قدم كل من الفلاح الإلمي اتكيمدو والراعي 
الإلمى دموزي لطلب بد الإلة إناندًا ‏ التي نراها هنا لا كزوجة آنو وملكة 
ويقول أخوها البطل المحارب اوتو » 
بقول لإنانًا المقدسة : 


6 


عالت ءال اع زوسا 4 ا أشتاه 
« عششك بالراعي رو ل . 


ل الإعراض عنه 2 يا إنانا العذراء ؟ 
طيتب زايداه » وطيب ليله » 
وكل ما ينتج الراعي لَديد , 
عليك بدموزي زوجا » نا إنانا » 
غير أنها لا تعير أخاها أذنا صاغة . فقد عزمت إنانمًا على الزواج من الفلاح : 
لن أقبل بالراعي زوجاً لي » 
وان يكسوني ثوبه الخشن » 
١‏ وآن يسني أ.جود ما لديه من صو . 
لن آذ » انا العذراء » الا الفلاح زوجاً لي - 
ذلك الفلاح الذي يزرع امار 
ذلك الفلاح الذي بزرع القميم والشغير . 


8 
7 


وإ ع الثبار على الفا > ببس الاعي ويشدس ببانة 31 ل يجن عن 
اله 0 نعه الفلاح شيعا ٠‏ نناجه هو نضاهه د 2 3 ٠‏ 
إن يعطني الفلاح قاشه الأسود » اعطيته صوق الاسود لقاءه , 
إن يعطني الفلاح اسه الابسيض 4 أعطيته صوفي الاإسض لقاءه . 
ان يعطني الفلاح أجود خموره » صببت له حلبى الاصفر لقاءها 8 
وتستمر الاسطورة في مقابلتها بين تناج المراعي ونتاج المزارع : الحلء 
لقاع الخر » والحن لقاء الخضار » واللين الرائب مع العسل لقأء الخيز .وبعد كل 
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ذلك يشعر الراعي بأنه سبتمتع بفضلة من الزيد والحليب . 
والامر الذي بيتصوره الراعي هنا هو الننافس بالقدرة على العطاء » وهو 

أمر شرق نحت . إن أكرم الاثنين هو الافضل »؟ لانه ليس عدين للآخر“بل 
إن الآخر مدين له . وه كذا ؛ اذ يستمر الراعي فى نواه » يتحسن حالاً 
وينتعش »4 ثم تشتد جرأته ويسوق قطبعه الى ضفة النبر في قلب الاراضي 
المزروعة . وهناك على حين غرة برى الفلاح وإناندا » وتصمح إنانمًا به قافاة 

م المطاردة والسباق بيني وبينك مها الراعي » 

بسني وبينك اها الراعي ؟ 

لأغنامك ان ترعى الحشيش على الضفاف » 

لأغنامك ان ترعى (؟) بقايا الحصاد (؟9) في حقلى . 

لما ان تأكل اغب فى حقول اوروك ٠‏ 

ولملانك وجديانك أن تشرب الماء من ساقي في « آداب ». 

كع اإأاء لكه ه)] 5 ا 

أنت الراعي لا تستطيع - لكي تصبح زوجي 

أريد صديقاً » 

ومع هذا فلسوف اجلب لك القمح » وأجلب 

لك الخضار . 
وكثرت الفلام ضمنا » لآن الإلحة تتزوجه دون الآخر » ولكن الاسطورة تحاول 


١ 51/ 


جبدها أن ترينا أن تقدم الفلاح على الراعي ليس إلا مسألة تفضيل شخصي 
حض » نزوة من نزوات احدى الصبايا . اما الواقع قبو أن الواحد يضاهي 
الآخر فضلاً وفائدة وضرورة لامجتمع. ولدّن يتنافسا فم بيتها » فعليها ألا 
يتعاديا . وعلى الفلاح ان بعل ان إتاندًا تود الخير لاراعي حيث تسمح لقطيعه بأن 
برعى بقايا النبت في حقلها بعد الحصاد ويشرب الماء من سواقي الفلاح. فم لى 
الفلاح والراعي أن يعملا جنباً إلى جنب . 

و.هذا ننتبي من دراستنا للكتابات الاسطورية البابلية القديمة . وقد جاءن 
معظمها عن نسخ دونت في اواخر الألف الثالث واوائل الألف الثاني قبل 
الملاد » غير أن الاساطير نفسهاء ولا سك » اقدم من ذلك بكثير . وهي 
تستجلي هدفبا الأصلل:رهو الاجابة على اسئلة تفصيلية بصدد الكون. انبا 
تدور حول عده من المشكلات الى تتعلق بالكائنات او ضدوعات الكائنات التي 
براها الانسان القدج في عالله » من حيث أصلبا وتكوينها ومكانتها وقبتبا 
النسسة . ولكنها كلها تتفق من حمث النظرة الى الكون . فالكون فيها دولة 
او منظمة من الافراد .وكلبا تتفى في اسلوب ا أماللة :انه اسلوب سسكولوجي. 
أي ان الطريق فيا الى فبم القوى التي تحابه الانسان في الطبيعة هو فهم 
شخصساتها » على غرار فبم أفراد الشر عن طريق فبم شخصياتهم. 


انعا لظ إلى العام 
شل لساط راضم 
7 ابورا إيلكى 4 


ولئن كانت النظرة الى العا : بالأحرى 
لأن النظرة فببها دائًا واحدة » وهي التربة التي تنمو منما الحكايات - فاهبا 
نادراً ما تحاول أعطاءنا هذه النظرة ككل شامل . فنحن لا نرى علا للكون 
منظماً بعين مشاكل الكون الاساسسة لدى سكان ما بين النبرين حتى النصف 
الاول من الالف الثاني م وعندئد نراه في اسطورة ضخمة تدعى « اثوما 
ايلش » أي « عندما في الاعالي » 5" . ولهذه الاسطورة تاريخ طويل معقد . 
لقد كتيت باللغة الاكدية 6'*"''*'ويبدو انها اكدية أواسط الألف الثانيق.م. 
فمن المحتمل جداً اذن ان الاسطورة اتخذت شكلبا الحاضر في تلكالفترة . بطلها 
مردوك » إله بابل » وذلك يتفق وكون بابل حمنئذ المر كز السياسي والثقاني في 
ما بين النبرين . وعندما غدت آشور فى الالف الاول ق.م. القوة الكبرى في 
الشرق الاوسط »6 استبدل الكتتاب الآشوريون مردوك بالههم آُور »وادخلوا 
المناسب لللطل الحديد . وهذه النسخة الثانية معروفة 


اى كما . احدة ‏ اء الح م » 


كانات | 2 حتت حم اخ 


بعك أأته 


حا اأتتمة 011 ع نل 
4-0 سيا سو كك اموه _ 


ويمدو ان استيدال مردوك بآشور كبطل للقصة لم يكن الاستبدال الاول 
والوحمد فمها . فوراء نسختنا الحاضرة التي تدور حول مردوك نسخة اخرى 
سقتها ولا سك ؛ يطلبها انليل » من بلدة نيبور . وه ذا يمكن استنتاجه من 
دلائل عديدة توجد فى الاسطورة نفسها » أهمها أن انليل » وان يكن على الاقل 





الأكدية لغة سامية كائت محكية في العراق لقرون طويلة جنيا الى جنب مع اللسومرية » 
وفي اواخر الألف الثالث ق.م, تغلبت نهائا على منافستها » واضحت اللغة المحكية الوحيدة 
في اليك . 
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الإله الثاني من حيث الخطورة بين آلحة ارض الرافدين » لا يلعب اي دور مطلقا 
فى الاسطورة الى بين أيدينا » با تلععب فما الآهة الكبرى الاخرى كلببا 
ادوارها املاة . ثم ات الدور الذي يقوم به مردوك لا بتفق وشخصية هذا 
الإله . تقمردوك فى الاصل إله زراعي او أمله إله ثمسي 4 في حين ان الدرر 
الرئيسي في و ابثوما ابليش »© هو دور إله العاصفة - وانليل هو ذلك الإله . 
بل إن إحدى العجائب التى تعزى في القصة الى مردوك - قصل السماء عن 
الارض - هى العجسسة نفسها الى تمزوها الاساطير الاخرى الى انليل - عن 
حتى » لان الذي يعزل السماء عن الأرض كالجانبين من قربة منفوخة »انما هو 
الحواء الواقع بينها . ولذلك يبدو أن انلمل هو البطل الاصلى في القصة “وانه 
استدل عردوك عندما نظمت أقد قدم النسخ المعروفةلدينا » حوالي منتصف الآلف 


الثاني ق أما مدم. قّدء إلا سطو ورة »قلا تنيئطم مديدهة علو هه 


م. أما مدق قدام رة نفسها »© فلا مع خديده عق وجب 


الضبط ٠:‏ إن قبا من المواد والفكر ما يشير إلى الألف الثالث ى. م 





ولنأخذ الآن يحتويات الاسطورة . إنبا تكاد تكون في جزءين» يعالجالجزء 

الأول هنها أصل معالم الكون الرئيسية ؛ ويروي الثاني كيفية تأسيس نظام 
العالم الحالى . ولكن الموضوعين ليسا بالمنفصلين انفصالاً تام ٠‏ فالحوادث فيقسم 
الاسطورة الثاني بشار اليها في حوادث القسم الأول » وتتداخل احياناً فيبا. 
تستبل القصيدة بوضف للكون 5 كان في المدء : 

عندما في الاعالي لم يكن للسماء اي ذكسر 

وم مخطر بالبال اسم لليابسة تحتها » 

عندما لم يكن إلا أبسو » والدهما» 

وممو وتعاء.ت - وهي التي ولدتهم جميعاً - 
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عزجوت امواهيم معا ؛ 
عندما لم يكن هناك مستنقم ولا جزيرة » 
وم يكن قد ظبر أي إله » 
ولا سمي إله باسمه » ولا عنيّن له اى مصير » 
عندئذ تكوان الآلحة فبهم . (*ا 

نرى في هذا الوصف ابكر مرحلة من مراحل الكون 2 وهو بعد فوضى من 
الماء . وكانت هذه الهبولية تتألف من عناصر ثلاثة متداخلة : آبسو » وعثل 
المياه العذبة » وتعامت » ومثل مياه البحر » ومو وهذا لا نستطيع تحديد 
هذه الانواع الثلاثة من الماء في كتلة كبيرة لا حدود ها . ولم تككن قد وجدت 
فكرة السماء فوق بابسة مستقرة أسفلها . انما الكل ماء : لا مستنقع ولا جزيرة» 
حتى ولا آلمة . ٠‏ ْ 

وبعد ذلك © في وسط هذا الخفم » ظهر إلمان : لخو ولخامو . وجلى من 
النص أنها ولدا من 1بسو » أي المماه العذية » وتعامت »© أي البخر . ويبدو 
انا عمثلان الطمي الذي يترام ني مجاري المماه ومن لخو ولخامو ولد الالهان 
التاليان : انشار وكيشار » وهما وجهان من أوجه ١‏ الافق » . فالظاهر ان 
صانم الاسطورة تخيل الافق كذكر وانثى معا » كدائرة ( ذكر ) تحط بالسماء» 
ودائرة ( انثى ) تحط بالأرض . 

وأنشار وكيشار يلدان آنو 4 إله السباء . ويلك هذا نوديموت . وما نوديموت 
الا اسم آخر ل إنا او انك »2 إله المماه العذبة . ولكن المقصود به هنا » على ما 
يبدو 4 ان يمثل الارض نفسها . إنه د أن - ى » » «سيد الارض» . وزعموا ان 
انشار صنع آنو على صورته » لان السماء تشبه الافى من حدث استدارتها . وزعموا 


() أي في 5 يسو وممو وتعامت . 


ان آنو صنع ودبموت » أي الارض *؛ على صورته لان الارض كانت في نظر 
الماشين فى شكل قرص » بل في شكل إناء مستدير : 

وظبر لخو ولخامو » وأعطي كل منهها اسمه / 

وعلى مر العصور كسرا وطالا قامة . 

ثم تكوان انشار وكيشار » وفاقاها » 

وعاشا أياما كثيرة وهما يضمفان العام الى العام . 

وكان ابنها آنو ند"! لابائه . 

وصنع انشار يكره آنو على صورته © 

وآنو على صورته صنع نودعوت . 

وامتاز تودموت على الآلحة © آنائه » 

بأذنين مفتوحتين دوم » حكيما » قوي البطش ©» 

أشد يأسا من أبىي ابه أنشار » 

ول يكن له بين اقرانه الآلحة من مشل . 

ان التأملات والظنون التي نلقاها هنا » وهي التي حاول العراق.وت الاقدموت 

ان مخترقوا بها الغموض الذي يكتشف أصل الكون » مبنية بالطبع على معرفتهم 
بالطريقة التي تنكون بها مساحات جديدة من الارض في بلادهم . فالعراق بلد 
نشأت أرضه على مر“ آلاف السنين من الطمى الذي يميء به النبرات العظيارتف 
دجة والفرات وبرسّانه في المصب منكليه| . وهذه عملية ما زالت جارية ؛ 
والملد ما زال في اتساع بطيء يوماً بعد يرم » سنة إثر سنة » بامتداد الارض في 
الخليج العربى . وهذا هو المشهد - حيث تلتقي مياه النبرين العذبة بمياه البحر 
المالحة وتمتزج فنها » والسحب المتخفضة تظلل الماه - الذي يعود الانسارن 
فيسقطه على بده الزمن . فهو هنا ما زال يرى فوضى مياه الزمن الاول يمقذج 
قبا آيسو » الماء العذب » في تعامت مياه البحر الالحة » ؟ا يرى الطمي - مثلاً 
بأول الآلهة » لخو ولخامو - وهو ينفصل عن الماء ويظبر للعين ويترا كم . 


ا 


وغخنو ولخامو يلدان أنشار وكيشار»أيان طمي الزمان الاول بعد ان ولدته 
لمباه العذبة والمالحة في فوضى المياه الاولى» يستقر ويقراكم في حلقة فسيحة 
هائة : الافق . ومن أنشار » سطم الخلقة » ومن كدشار » أمفل الحلقة » نثأ 
يترا كم الايام والسئين انو » السماء ونوديموت - ان كي » الارض ٠‏ وموحجب 
الوصف الذي نراه قي « اينوما ايليش » 2 يتكون آنو » السراء » اولاً » ثم ياد 
هذا نودموت »2 الارض . 


إن السرد هنا يعتمد على الأزواج : لخمو - لخامو » أنشار - كيشار » 
فنتوقع بعدههما زوجا ثاأثا : ان - كي » اي « الساء والارض » . غير أثنا عوضا 
عن ذلك نجد آنو يتلوه نودموت, وهذا الاعوجاج يوحي المنا باننا هنا إزاء تحوبر 
في القصة الاصلية » لعله من فعل الرجل الذي جعل بطل القصة مردوك المابلى . 
ولعله أراد ان بو كد على كون الارض ذكراً » إيا - انى » لأن هذا الأخير هو 
أبو مردوك في اللاهوت البابل . ولذلك فن الحتمل جداً أن أنشار - كيشار 
كان يتلوهما في القصة الاصلية أن -ي ‏ السماء والأرض » . ويدعم هذا 
الظن مما نسغة أخرى للقصة حفظت ف القائمة العظممة القدية بآلحة مابينالنبرن 
المعروفة بقائٌة « آن ‏ أنوم » . ففي هذه القائمة نجد صورة أخرى اقدم وأسم 
لتأملات العراق القدم : من الافق » من أنشار و كيشار نشأت السماء والارض. 
أي أن البابلي » فيا يبدو » كان ينظر الى الساء والارض كقرصين هائلين تكوتنا 
من الطمي الذي استمر في تراكمه داخل حلقة الافى » ذلك الذي « عاش أناماً ‏ 

ثيرة » مضمفاً العام إلى العام » . وقيا بعد انفصل القرصان بفعل الريح > التي 
نفختها في شكل كيس كبسير نعيش في داخله» الارض جائبه الاسفل والسماء 
جانبه الأعلى . ظ 

وهكذا فإن أهل ما بين النبرين حين تأماوا في أصل الدنيا وتكوينها جعلوا 
يدايتهم ما يعرفونه عن طبيعة أرضهم. فأرضهم تكونت من الطمي المترا , عند 
التقاء الماء العذب بالماء المالم » ولذا فان السماء ‏ التي بدت لهم جماداً كالأرض - 
تكونت ولا ريب على النحو نفسه » ثم 'رفعت إلى مكانها العلي . 


وحن 


ب ابسرطلظاما تلوب 


وا أن ما براه العراق القديم من حقائق عن نشوء الأرض في بلده هوالأساس 
في تأمله في أصل معام الكون الكبرى ‏ فان بعض ما يعرقه عن نشوء تنظسمه 
السياسي يهبىء الأساس لتأمله في أصل تنظم الكون . انه يرى أصل النظام 
الكونى في صراع مستدم بين مدأ بن هما القوى الدافعةالى الحركة والقوى الداقعة 
الى السكون . وفي هذا الصراع به 000 
فردها »ثم يتعقق انر الثاني » وو الاسم » للسلطة مرفقة بالقوة . 
التطور يسكس » من ناحمة » تطوراً تار خا من التنظم الاجماعي البداء الذي 
لاعلك إل" العرف والسلطة دون دعمها بالقوة لضان العمل المجاعي من قبل. 
المجاعة » إلى تنظم الدولة الحقيقية التي يتمتع فيبا الحام بكلتا السلطة والقوة 
لضمات العمل الماعي الذي لا بد منه . وهو يسكس من ناحمة أخرى الطريقة 
السوية في الدولة المنظمة » لآن الدولة أيضا تستخدم السلطة يمفردها اول » 
ولا تلجأ الى القوة والاكراه إلا إذا عجزت ل اطة يمفرده ا عن الحصول على 
النشجة المرجّوة . 


ل أو النشاط ٠‏ والكائنات لك قو الفوضى الى 
ثل الخول وعدم النشاط . ويتجسّد هذا الصراع بين الحركة والخول على نحو 
مسثوبى نمونجي في موقف غني بالامكانيات . تجتمع الآلة للرقص 

واجتمع الصحب المؤلبوت معا » 

وازعجوا بطن تعامت » 

وأخفق آبسو في إسكات ضجيجهم » 


1 


وصتت تعامت . . 

ولكنها يحت لأفعالهم 2 

واستقسحث سل وكيم 00 

لقد بان الصراع جلما الآن . وكانت اولى قوى الهولى التي جاهرت الآلهة 

بالعداء وتصرفاتهم الجديدة هي آيسو . 

ثم دعا ابسو » والد كبار الآلمة » 

خادمه "مو »6 وقال له : 

د ممو 4 يا خادمي الذي يفرح به قلي » 

تعال تذهب الى تعأمت . » 

وذهبا » وجلسا بين يدي تعامت » 

وجعلوا يتشاورون في امر اولادهم الآلحة . 

وتكلم آبسو 

قائلاً لتعامت. الطاهرة : 

سلوكهم أعمه : 

لقد حرموني الراحة في النهار , 

سأنبي » أجل 4 سأدمر قم 

لتعم الطمأنيئة (ثانبة) فنستطيع النوم . » 

فيضطرب الآلة لهذا الخير» ويتراكضون هنا وهناك دونما هدف» ثم 

هدأون ويحلسون صامتين صمت البأس , ليس هناك من يستطبع مجابهة الموقف 
الجديد : إيا - انكي الحكم , 

إبا الخارق الذ كاء والمهارة والابتكار » 

إيا العلم بكل شيء » أدرك خطتهم . 


فكوتن واقام إزاءها 


الثم ف اللا . 
)اتا ذل 
ف ا 


أميا, 
الا 
طر 


الا . لدى 
3 زر م سكم 


تشكمل الكون 0 وصنمع 
بفائق مبارته رقمته القدسية الغالية . 
تلاها ثم القى بها على الماء ( على آبسو ) > 
وصب النوم علبه فأغرقه في السيات . 
واذ ينام آبسو على هذا الندو يأخد منةه تأحه وبندشر بعسأءة أنسو ذأات 
الاشعة النارية. ثم يقتله ويقم مسكنه فوقه » ويسجن ممو » ويخرم أنفه بحيل 
مسكه به . 


قد لا يتضم معنى هذا في الحال » غير أننا نستطيع فيمه ات وسيلة إيا 
السطرة على آبسو هي رقبة سحرية » أي كاءة قوة او أمر شديد. لان اهل 
أرض الرافدين كانوا يتمئاون السلطة بأنها قوة تكمن في الامر والنبي»قوة تحدو 
الى طاعة الامر فمتحقق . فالسلطة » أو القوة الكامتة في أمر إيا » هي من 
الشدة يحسث تتحقق الالة المأمور .ها.وهناك اشارة الى نوع هذه الحالةفي عبارة 
د تشكيل الكون؛» : اذن فقد ظبر الآن تشكميل او تخطيط للامور . لقند 
أمر إيا بأن تكون الاشياء يا هي » فكانت.أما آنسو > الماء العذب » فقد 
اخذته نومة الموت التي شلت حركة الماء العذب في جوف الارض. وفوق المياه 
بنى إنا مسكنه ‏ الارض المستقرة على آبسو . وإنا يمسك بيده زمام ممو 
الاسير » ولعله- اذا صح تأويلنا لهذه الشخصيةالصعبة-يثل السحب المنخفضة 
فوق الارض. ولكن» مها تكن تفاصيل التأويل» فمن الجدير بالملاحظة ارنف 
هذا الانتصار العظم الاول الذي نحرزه الآمة على قوى الفوضى» وهو انتصار 
قُوى الحركة علىالقوى المناوئة لحاء قد تحقق عن طريق السلطة لا عن طريق 
العنف والمطش , لقد تحقق عن طريق السلطة الكامنة في الامر » او السحر 
الكامن في الرقبة. وجدير بالملاحظة ايض ان هذا النصر قد تحقى على يدي إله 
واحد ل يعمل الا بايعاز من نفسه © ولم يتحقق تجبود جماعبة من قبل الآلحة. 
فالاسطورة تدور في مستوى بدائي للتنظم الاجتاعي» حيث الاخطار التي 
تهدد الجاعة يدفعها فرد قوي أو احكثر بفعل منفصل»لا بتعاور:] شامل بين 


ك5" 


أفراد المجاعة . 


ولنعد الى القصة : في المسكن الذي يبنيه إيا على آبسو يولد مردوك » بطل 
الاسطورة الحقبقي في شكلبا الذي بين ايدينا . ولكن ما من ريب فى ان القصة 
في شكلها الاصلى تروي هنا ولادة انليل . وهو يوصف "ا يلي : 
رائع القامة » نظرته كاليرق 


مشيته كالفحل 2 إنه بالفطرة زعم . 
قنا ب6: أو )4 فرع وامعر 
واقعم السرور صدره © 
وقلّدة ألوهتين اثنتين . 
كان هائا ل العلول » فاع في 
خارقاً للفبم » مريعاً أن براه 
ه من الأعين أربع ومن الاذان اريع > 
يلتمم اللببب كنا تحركت شفتاه . 
ولكن إذ يترعرع مردوك بين الآلحة » تتحد تتحدد الأخطار من قب لالقوى 
ضو : لبة . فبي توبخ تعامت : 

عندما قتاوا زوجك ابسو 

م تسيري تجحانبه » بل جلست هادئة 


وأخيراً تفلح في اثارتها. وسرعان ما 'ينمى الى الآلمة أن قوى الول جميعها 
تتبيأ محاربتها . 
هم قي قلق وسغط ليل تبار > يديثرون اخلط 
وقد حتموا على القتال » هائحين يتمشون كالأسود . 
وحين يلتثم المجلس بهم » يختطون الهجوم . 
وتأتي الأم مور - خالقة الاشكال كلها - 


به 


ُ ا 
سي #0 00 


ا 


بأسلحة لا تقاوم » بأفاع ضارية 
حادة الانناب » وقد ملأت اجسادها 
لا بالدم بل بالسم » ظ 
وتنّينات هوجاء أليستها بالرعب 
وتوجتها باللبب وشببتها بالآلحة » 
فاذا وقعت علبها عين أ.حد هلك خوفا » 
وهي حين تنتنصب لن ترد صدرها . 
وتجعل تعامت في رأس جيشها المريع زوجبا الثاني كتغو »> الذي تقلده 
سلطة تامة وتضع في عبدته « لوحات الأقدار » التي ترمز إلى التحكثم الأعلى 
بشؤون الكون . وتصطف قواتيها استعداداً للمباجمة الآلحة . 
ويبلغ نبأ ذلك اول ما يبلغ إيا ( وهو دامًا اكثر عاسا من غيره ) ؛ فيصعق 
له اول الأمر - وهو جنع بدائي موذجي - ويمرعليه بعض الوقت قبل أرن 
يسترد عزمه ويبدأ بالعمل . 
ومهم إنا بهذه الأمور 
فأطرق يتأمل ولسانه قد انعقد . 
وبعد أن فكر مليا واستقر الصخب الذي في داخله » 
نيض وسار إلى أبمه أنشار » 
ومثل بين يدي أنشار الذي ولده » 
وكل ما تآمرت به تعامت رواه لأبمه . 
فيصضطرب انثار أيضاً اضطرابا شديدا » ويضرب فخذه ويعض على شفته 
في حيرة وأل . ولدس لديه ما يشير به سوى ارسالإنا نجامبة تعامت »وي ذكدّره 
باتتصاره على آيسو وممو ويبدو كأنه بتنصحه باستتخدام الوسيلة الى استخدمها 
حمنئذ . غير أن ارسال إيا هذه المر”ة ةم يكن موفقاً . لأن كائة فرد واحد » 
وان تكن كلءة إبا القوية » لن تكفي لمقاومة تعامت وجحفلها ٠‏ 


.ب 
؟؟. ل 


فملتفت أنشار الى آنو وبأمره بالذهاب ؛ ونقلده سلطة أعظم مما قلر إيا 4 إذ 
تقول له :. | 
فإن لم تصدع بأمرك 
فّه لما بأمرتا ؛ فتستقر . 


أم اذا استحال امضاع تعامت سلطة إله و أحدعقلا بد م١‏ مقاناتيا بأه. 
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من الآلهة جميعهم تتمثل في سلطتهم مجتمعة. ولكن ذلك عننَّى بالفشل» إذ 
يعجز آنو عنمواجبة تعامت» فيعود الىأنشار ويلتمس إليه أن يعفيه منالمبعة. 
فالسلطة» بل أعلى سلطة لدى الآهة» ليست كافنة بمفردها. وهنا يراجه الآنة 
أشد الخطر ٠‏ ويدمت أنشار الذي كان يدير البحث حتى الآن . 
وصمت أنشار » وحدقت عيناه الأرض » 
وهز برأسه » والتفت الى إا . 
وجلس الأنوناي مصطفين في جمعوم 
صامتين » وايدهم على شفاهم . 
وبعد ذلك ينبض أنشار ببيته وجلاله ويقترح أن ابن إن » الفق مردوك» 
د وهو الشديد البطش»» عليه أن ينصر آناءه الآلحة. ويقبل إا بعرض الاقتراح 
على مردوك » فوافق هذا ولكن بشرط : 
اذا اردتم ان اكون تصيرم 
فأقبر تعامت وانقذكم » 
اجتمعوا وأعلنوا أننى من العّلمّين . 
اجلسوا معا مستشرن في أيشؤكنتا » 
واجعلوني » مثلم » أقرر المصير بلفظة من شفتي” »؛ 
حتى اذا ما قررت أمراً لم يتبدل ؛ 
ول يرتد على امري حين انطى به » وم شغير . 
إن مردوك إله فتي » موفور العزيمة © ومنيء بقوة الشباب» ويتطلع إلى 


١ ١ 


الصراع العضلى بقوة وثبات . ولككنه »© ككل فى » لا نفوذ له . فهو يبغي 
سلطة تعادله بأفراد مجتمعه الكمار الاقوياء . فينا توقم” لاتحاد جديد من القوى 
م يكن معروقاً بعد: إن في مطليه اشارة إلى الدولة القادمة التي ستجمع بين 
القوة وبين السلطة في سخص الملك . 
وهكذا 'بدعى الالهة فبجتمعون في أوبشوؤٌ كنا » وهو يجلس الجاعة في 
ندمورهء وعندم | يسلغون المكان يلتقون باصدقائم واقاريهم الذين جاءوا مثلهم 
شتراك في الاجتماع » فبرحب بعضهم ببعض ويتعائقون ٠.‏ وعد للآلحة ولسممة 
فاعرة 3 الاعة الك ار معان ما تلسيهم ار مومهم داوم ثم ييا 
الجلس للنظر في القضايا الجدية . 
راحوا يتظلمون وجلسوا الى المائدة » 
وأكلوا وشربوا ٠‏ 
وشنت الشراب العذب محاوفهم . 
وجعاوا لفرحهم يغنون وم يعون النبيذ » 
فم ببق لهم م' والحبور ملء قاويهم . 
ولمردوك > بطلهم “ قرروا المصير . 
اما هذا «المصير » فبو السلطة الثامة الي تأوبه بأسى الآههة . ولح 
امجمع مردوك اول مقعد شرف » ثم يبدأ بمنحه السلطات الجديدة : 
جعلوا له منصة أميرية » 
فجلس مواجبا آباءه كعضو فى امجلس . 
د لك خطورة بين شوخ الآلحة » 
ولا مرتبة فوق مرتبتك » وكابتك الآمرة هي كلة انو , 
اوامرك من اليوم فصاعداً لن تشْيتدكل » 
ولك ان ترفم او تخفض حين تشاء . 
وكل ما تنطق به يتحقق ؛ ولن يذهب لفظك سدى > 


١ 


ولن يتعدى أحد بين الآلحة على حقوقك . » 


ما هذا الذي عنحه الآلحة مردوك الارتية الملك : وهي تشم لامع بين 
ااسلطة وبين قوة البر او الاكراه » والكامة العليا في انماث السل » وقيادة 


الجيش زمن الحروب » وسلطة الشرطة لعاقمة المذنين . 
لقد وهبناك !الملك » والسلطان على كل شيء . 
فاجلس في جمعنا » ولتكن كلتك هي العلا . 
لافل” سلاحك »2 ولتضرب به اعداءك . 
امنيح نسمة الحياة أساداً أوالتواك ثقتىم ' 
أمّا اذا اعتنق إله الشر © فانزع عنه حماته . 


وتعل أن مقلد مردوك السلطة بريد الآلة ان يتأ كدوا من أنه قد اهلها 
بالفعل » وان في كته الآمرة ذلك السحر الذي حعلبا تتحقق .فتجربونه : 


وضعوا في الوسط منهم ثوبا 

وقالوا لبكرثم مردوك : 

هد أبا الرب » انث أعلى الآلمة شأنا » 

مر" بالفناء وباليقاء » يتحقق الاثنان . 
ولتئفن_كامة منك هذا الثوب » 

ثم انطق تانية لتسده مثا كان . » 

فنطق » وفنى الثوب من كته . 

ونطق ثأنة » فعاد الثوب مثاما كان . 

واذ رأى آباؤه الآلمة (قوة ) كلمته 

فرحوا ويايموه قائلين : « فلنكن مردوك ملكا . » 


ثم يعطونه شارات االملك - الصولجان والعرش والثوب الملكي (؟) - 
ويمدأونه بالسلاح لقتاله. واسلحته هي اسلحة إله العاصفة والرعد - وليس هذا 
يغريب حين نذكر ان القصة في الاصل هي قصة إله العواصف اتليل . ويحمل 
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قوس قزح > وسبام الصاعقة » وشبككة تمسك باطرافها الرباح الاربع 
وصئع قوسا » جعله سلاحاً له 
وركب السبم بثبات على وتر القوس . 
وأمسك بالهراوة بسمناه » ورفعبا » 
وربط القوس والجعية الى جانبه . 
وأمر الصاعقة بأن تسقه » 
وأهب جسمه بنيران 1 كلة . 
وصنع شبكة يحيط بها تعامت » 
وأمر الرياح الأربم بان تمسك بها » لكي لا تنجو . 
لقد وضع ريح الجنوب © وريح الشال » وريح الشرق »> وريح الغرب » 
وكلبا هبأت من ابيه آو » على اطراف الشمكة . 
لاع ذلك نه بع بع عراسف مريعة وو مرا وني 
الفيضان - وير كب عربته الحربية » « تلك الزويعة الكاسيحة » »© ويذ 
لقتال تعامت على رأس جيشه والآلهة يتدافعون في ازدحامهم حوله . 
وعندما ياه تنغو وهو يتقدم » يدب الرعب فيه وف صفوف جدشه » 
ويضطرب نظا م الجندكولا يصمد في وجدالاله الشاب إلا تعامت. فتتحداه هذه» 
فيد مردوك عليها تحدبها ويبدا لقتال . عندثذ رمي مردواك علسما شك 
اغائلة » فتقع بين حبانها » وتفغر فاها لتبتلعه ‏ غير أنه يدفع بالرياح خلال 
الشكة لتمسك بفكبها وهما فاغرتان » و: تنفخ الرياح جسم ١‏ » ومن فمبا 
لقتو يرب مزدواك سبما يتفذ الى قلا ويماعا . وعندما برى اتباعبا 
مردوك واقفاً على جِثة زعيمتهم » يتكصون على اعقابهم محاولين الفرار . 
ولكنهم يقعون في شبكته . وبعد ذلك يحطم اسلحتيم ' » ويأسرهم جيعاً. 
وبوثق كنغو ايضاً » ويأخدذ مردوك « لوحات الاقدار » منه . 
وعندما يحقق مردوك هذا النصر التام » يلتفت الى جئة تعامت . » ويحطم 


عابس 
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ججمتها بعصاه » ويقطنّع شسرابينها » وتبدد الرياح دماءها سر 
جسمبها شطرين ورفع احد الشطرين لتكوين السماء ٠‏ ولي يَأ كد من 
المناه التي فيها لن تتسرب منبا » يقم السدود ويضع رسن لبقي الام 
صنعبأ » وكا بنى إيا بعد قبره آبسو عسكنه على جثة غرعه »هكذا يبني مردوك 
الآن مسكنه على الشطر من جسم تعامت الذي صنع منه السماء . وبقياساته إنما 
يستوثق من ان مسكنه يقابل مسكن إيا بالضبط ويناظره . 

ولنقف هنا لحظة وتتساءل : ما معنى كل هذا ؟ لعل في هذه المعركة بين 
مردوك أو انليل وبين تعامت ‏ أي بين الريح والماء - رمزاً قدي الى فيضان 
الربسع . ففي كل ريسم تطغى المماه على سهول ما بين التبرين وتعود الدنيا إلى 
فوضى الزمن الاول المائية » الى ان تصارع ارح اناه وتحففها وتستعيدالأرض 


النابسة ٠‏ ويوسعنا إن ثرى بعص الفك : 5 ١‏ "د دماء تعامت .د.ك 
و لو سخما ان نرى بعص هذه الفكرة 5 في ات الرياح تبد د دماء 


أن فك” ترا قدعة العبد كبذ كانت منذ زمن بعمد قد اضحت وساكل التأمل ف 
الكوت . وقد ذكرنا 1 نفا ان هناك رأبا يقول ان السراء والارض كانتا قرصين 
عظيمين وضعها الطمي في اليولى المائية وفصلت بينها الريح » محيث أصبح 
الكون أشبه بكيس منفوخ حيط به الماء من فوق ومن تحت . وقد ترك هذا 
الرأي ؟ثاراً جليّة في الاساطير السومرية وفي قائمة و آن - آنوم » » وهنا في 
« اينوما إبلش » نرى صورة أخرى عنه : ولكثه هنا حر الزمان الأول > أو 
تعامت 4 التى تنفخها الرياح وتقضي علبها . فيترك نصفها - يحرنا الحالي - 
الأسقل » ويكون نصفها الآخر السماء » وتثبّت السدود فيها لي لا تسرب 
ااه إلا بين الحين والحين حين تببط في صورة المطر . 

وهكذا تصور « ابئوما ايليش » - يسبب المواد الاسطورية الت تجمعبا - 
خلق السماء بطريقتين . في الاولى » يتكون السهاء في شخص الإله نو الذي يعني 
اسمه ه السراء » » وهو كذلك إله السباء » وفي الثائية » يصع إله الريح السياء 
من نصف جسم البحر ٠.‏ . 

غير ان هذا التناقض تقل حداته فى فترة انتقل فبها التوكيد من مظاهر 
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أجزاء الكون المرئية الى القوى الت يشعر الانسان بنعلبا خلال هذه الاجزاء » 
فببدو له آنو - بثابة القوة الكامنة وراء السماء - غير السراء نفسها . 

ومن المهم ان نلاحظ ايضاً فضلاً عن تشخص ايطال هذه الحوادث للظواهر 
الكونية » أثر هذه الحوادث في توطيد دعائم النظام الكوني . فقد تطور المجتمع 
البدائي التنظ » بفعل أزمة حادة او حرب مداهة » الى دولة . 

فاذا قسنا هذه الانحازة مقائيسنا العصرية الذاة » قلنا ان قوى الفعل 
والحركة قد فازت بتصر نهائي ساحى على قوى الول والقصور الذاني .واي 
يتحقى لفاذلك كان عليها ان تحبد نفسها وتبذل ما في وسعبها » فوجدت السبيل 
الى ذلك في نوع من التنظم يتح لها استغلالكل طاقتها . وكا ان القوى النشيطة 
في جتمع ما تتنسق وتتكامل بشكل الدولة » قتستطيع ان تتغلب على ما .بددها 
من ممل الى الفوضى والقصور الذاقي » هكذا تتغلب القوى النشيطة في الكون 
البابلي يشكل الدولة على قوى الفوضى »> قوى الخول والقصور الذاتي » التي 
تهدد الكون . ومها يكن من أمر » شما لاريب فيه ان الازمة فرضت على 
الآمة دولة من نوع « الدمقراطية البدائية » . فالقضايا الكبرى كلها تعالج في 
مجلس عام » فيه تنخذ القرارات وتوضع الخنطط وتعلن الاحكام . ويعين لكل 
إله مركز » وأم المراكز يماؤهما الآفة الكبار ال#سون ؛ دينهم سبعة أقواهم 
فاصلة . أما الآن فانه يضاف الى هذا المجلس التشريعي القضائي شخص تنفيذي 
هو الملك الشاب . الذي يعادل يسلطته اكبر أعضاء الجلس شأنا » ويقود الجيش 
إدّان الحرب » ويعاقب فاعلى الشر إبان السلم » وله نشاطه » بموافقة الجلس » 
في شؤون التنظم الداخلي . 

ومردوك بعد انتصاره ينصرف الى شؤون التنظم الداخلي ٠.‏ وأول ما يقوم 
به هو تنظم التقوم - وذلك أمر دائم الخطورة لاك مابين النبرين . وقد وضع 
مردوك في الساء التي صنعما ابراجا من النجوم تعين بيزوغها وأفو لما السنة 
والشهر والبوم . فبعين « موقع » المشتري لبحدد « واجبات » الآيام وأوقات 
ظبورها : ظ ظ 
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لبحدد مسؤولياتا 
فلا تخطىء أحد منها موعده او يتقاعس . 
وكذلك جعل في السماء شنريطين يعرفان « بطريقي» اتليل وإنا . وعلى كل 
من طرق السهاء» حمث تظهر الشمس صباحا وتختفي في المساء » جعل مردوك 
أب قوي الاقفال . وفي وسط السراء ثيّت خط السمت وأمر القمر بالطلوع . 
أمر القمر ان اطلع » ووكله اليل م( 
وحعله من كائنات الظلام » لقياس الزمن » 
وراح بزينه كل شهر بتاج . 
د في مستهل الشهر » إذ تطلع في السماء » 
سقس" قرناك أياما ستة » 
ولمظهر نصف تاجك ف اليوم السابع ١‏ 
وحمنا تكون بدراً فلتواجه الشمس . 


( ولككن) حين تسبقك الشمس في كبد السباء 
قلّل من ضيائك » واعكس موك . 
ويستمر النص باعطاء أوامر اكثر تفصياً بعد . 
وهنا يعترض النص” كسر وفراغ كبير نفقد فيه الكثير من التجديدات التي 
يدخلبها هذا الحا م الفتي النشيط» وعندما نتمكن من قراءة النص ثانية نجد أن 
مردوك منبمك في جين خطط تعفي الآلهة من الاشغال الحقيرة الجبدة وتنظديم 
في فثتين كبيرتين : 
لسوف أعقد الشرا ابين وأخلق العظام . 
لسوف أشلق لثلثو » وأمممه «١‏ انسانا » 
لسوف اصنم للثو » الانان . 
ولمحمل عبء كدح الآلمة » 
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لمتنفسوا دونًا عائق » 
وبعدئذ سأعدّن طرق الآههة . 
انهم لمتكتلون كالكرة : 
وسأممّز الواحد منهم عن الآخر . 
أي انه سبميزم في فثتين. واتباءا لاقتراح من أبيه إياه يدعو مردوك الآلة 
إلى الاجتياع في مجلس هو الآن أشبه بالحكة » ويسألهم من كارن المسؤول عن 
المجوم » ومن كان الذي حركض تعامت عله . فيتهم الجلس كتغو. فيوثق 
كنقو ويعدم » ومن دمه 'يخلق البشر بتوجيه من إنا . 
ربطوه » وأمسكوا به أمام إا > 
وذفذوا الحم به وقطعوا مبرابيشه © 
ومن دمه صتعوأ الشر . 
وعندها فرض إنا الكدح على الانسان 
وحرر الآلحة . 
ويعجب شاعرنا بالمبارة الفائقة التي 'صنع بها الانسان . 
ذلم عمل يعحز عنه ادراك الشر . 
صدر عن مردوك بارع رأيه فخلق إنا الانسان . 
ثم يقسم مردوك الآهة ويضعهم في إمرة آنو و يوصيهم بطاعته . فمعين ثلائئة 
منهم في الساء للقيام بواجب الحراسة © وثلامئة آنخرين يو كلهم بمهام مختلفة على 
الارض . وهكذا تنظم القوى الإلهية وتوزع مسؤولياتها في الكون . 
ويشكر الآلحة لمردوك حهوده» واعتراقا يحميله تحملور: الفؤوس بأيديمى 
لآخر مرة ويشسدون له مدينة وصمكلا فه منصات عرش لكل منهم حلسوة 
عليها عندما يحتمعون للشورى .:ويلتئم المجلس الاول مناسية تكريس الميكل. 
وجريا على عاداتهم» يجلسون اولآً إلى المائدة ويأكلون» ثم تطرح شؤون الدولة 
على بساط البحث وتناقش» وتقرر» وعندما بفرغور:. من البحث» ينبض آنو 


ملحن 


ليئيّت مركز مردوك ملكا عليهم . ويقرر المكانة الخالدة لسلاح مردوك » 
القوس > ويقرر مكانة عرشه» وف النهاية يدعو الآلهة الجتمعين إلى تقربر وتثدبت 
مكانة مردوك نفسه ©» ووظائفه في الككون » وذلك بتلاوة اسمائه الخخسين - وكل 
اسم منها يعبّر عن ناحية من نواحي كيانه أو يعيّن وظففة من وظائفه . وتنتبي 
القصمدة يقائمة الاسعاء هذه . والاسماء تلخص ماهية مردوك وكل ما برمز إلمه : 
النصر النهائي على الفوضى »> وإقامة الكون المنسى المنظم او الدولة الكونية 
لسكان ما بين النبرين . 

إننا في « ايئوما ابليش » تبلغ مرحلة من حضارة أرض الرافدين تغدو فنبا 
الفكرة القديمة عن العالم » وهي التي كانت تؤلف إطاراً حدسيا لا واعنا لكل 
تأمل فردي » موضوعاً للبحث الواعي . فسنا كانت الاساطير السابقة تجبب على 
اسئلة تدور حول اصول الأشماء وتككوينها وحول النظام وتقبم التفاصيل » نرى 
ان د اينوما ايليش » تحبب عن اسئلة تدور حول الخقائق الاساسية . انها تعالج 
اصل الكون ونظامه ككل شامل . غير أنها تعالج الاصل والنظام » ولا تعالج 
التقيم . والسؤال الاساسي بصدد التقيم يدور حول عدالة نظام الكون . وقد 
عولج هذا السؤال ايضا » ولكنه لم يعالج اسطوريا . والأجوبة عليه هي مادة 
الفصل السايع من هذا الكتاب الذي يبحث في « الحياة الفاضلة » ولكن 
علينا قبل ذلك ان نتفحص انعكاس فكرة اهل ها بين النهرين عن النظام 
الكونى » في الحماة الاجتاعية والسساسية . فموضوعنا التالي هو وظيفة الدولة , 


الوصل السارسن 


نْض لع اذيدت ء وظيفه لولم 


اول موضوع نعالجه هو « وظيفة الدولة » » اي تلك الوظفة الخاصة الي 
كان سكان ما بين النهرين يعتقدون امك الدولة البشرية تقوم بها من فعالية 
الككون . ولككن قبل ان نتوغل في المحث » يحسن بنا ان ننظر في مصطلحنا 
العصري ١‏ الدولة » > للا نتعثر به عندما نطبقه على الفكر العراقية القدهة . 
إننا عندما نتكل البوم عن الدولة » نعني عادة السيادة الداخلية والاستقلال عن 
كل سيطرة خارجية . وفضلا عن ذلك » نرى الدولة باسطة سلطاتها على بقعة 
معينة » وقد جعلت غايتها الاولى حماية مواطنيها والزيادة من رفاههم . 
ايد أمتا مده قات بوجت توه لا ا ا 
ننتمي - بل لا تستطسع ان تنتمي - إلى اي تنظم بشري . فالدولة الوحمدة 
ل بالسيادة الحقيقية المستقلة عن كل سيطرة حارجية » هي الدولة التي 
لف ما الكو » لي الدلة لني يسكب بم 9ل وهاه النواة الوذلك, 
هي التي تبسط سلطانها على بقاع الرافدين » والأراضي الفسبحة فيها هي 'ملك 
الآلحة . ولما كان الانسان قد خلق لنفعة الآلهة . هبه خاص» فا غابتة اذك 
إلا خدمة الآلحة . ولذلك لن تستطيع أية مؤسسة إنسانية أ ن تحمل هدفبا 
الأول رفاه اهلها من البشر » لأن هدفها الاول ائما هو السعي ارفاه الآلحة . 


علض 


ولكن اذا كان مصطلحنا «الدولة» لا ينطيق يحق إلا على الدولة التى يتألف 
منها الكون السومري » لنا ان تتساءل » ها هي الوحدات السياسية المؤلفة على 
مستوى بشري » تلك الت نراها في تاريخ هذه البلاد منذ القدم والتى يسميبا 
المؤرخون دول المدن وأمبا ؟ يبدو أن الجواب هو أنها تشكملات ثانوية للسلطة 
داخل اطار الدولة الحقبقية . « فدولة المدينة» منظمة خصوصية غرضها الأول 
اقتصادي : إنها مزرعة احد كبار الآلحة . والدولة القوممة ايضاً تشكمل ثانوى 
لسلطة ولككن وظيفتها سياسية : يمكن اعتبارها امتداداً للسلطة التنفيذية في 
دولة الكون - إنها أشبه بقوة الشرطة . ْ 

والان وقد عرفنا على وجه التعمي الهيئات التي نود يحثها فلنعالج بشيء 
اكثر من التفصيل الوظيفة التي تقوم بها فيالدولة الكونية . 


دول لميية فاضت 


| له إل الام الثالت قا الماكد تخااة 


كانت هذه الملاد طوال الالف الثا لث قبل الملاد تتألف من وحدأات سماسية 
صغرى تعرف بأسم « دول المدن » . وكانت كل دولة من هذه الدول تتألف من 
المدينة والاراضي الحيطة بها التى يفلحبا اهل المدينة. وقد تشمل دولة المدينة 
احياناً اكثر من مدينة واحدة » اذ تجتمع فمها بلدتان أو ثلاث وبضع قرى تعتمد 
على المدينة الرئيسية وتخضم لادارتها . وبين الاونة والاخرى يظهبر فاتحون 
يوحدون بين معظم دول المدن هذه في دولة قومية واحدة كبرى تخضع لمكهم. 
غير ان مثل هذه الدول القومية لم يكن من دأيها ان تدوم طويلآ » فتتجزأً 
البلاد من بعدها الى دول هدنية مرة اخرى . 


هيكل إله المدينة . وكان هذا الكل عادة اكبر ملاءك في الدولة. » يستغل 


بازاارا 


أملاكه الشاسعة باستخدام العبيد والفلاحين . وكانت هناك هياكل أخرى تنتمي 
إلى زوجة إله المدينة وأولادهما وبعض الآلهة الصغار المقترنين بالإله الرئسى » 
ولكل منبم أيضاً اراض فسبحة » فتقديرنا الان هو أن معظم اراضي دولة 
المديئة عند منتصف الالف الثالث قبل الملاد كانت تنتمى الى الساكل .وهكذا 
فان السواد من السكان كنوا يتكسيون رزقبم كفلاحين او عبيد او خدم لدى 


ل 1 
؟ لل 


هذا هو الوضع الدي تنمثل فيه الحقائق الاقتصادية والسياسية التي تعبر 
عنها أساطير ما بين النبرين القائلة بان الانسان خلق لبريح الآهمة من الكدح والعناء 
ويعمل في مزارع الآهة . لآن دولة الادينة ل تكن الا مزرعة كبيرة او كمزارع 
القرون الوسطى التي قارناها بها - منظمة أساسبا المزرعة الكميرة . وهذه 


الما رعة الاساسية » وه المكا الاكير و إراإضيه > علكنا بده 4*5ونا اله 
#شرا ان عا اا دي د 2 آم عو اوس أحية 0ن 5 تدر ررم م 


المديثة » وهو الدي تصدر عنه الاوامر الميمة كلبا . 

ولدى إله المدينة م( لتنفشذ هذه الارامر » عدد كير من الخدم الإلحمين 
والبشريين - أما البشر منهم فيعملون في البيت والحقول وهم منظمون لهذا 
الغرض »> اما الإلبون منبم - وهم من صغار الالحة - فعملون كراقيين لسير 
اشفال الاخرين . ولكل إله صغير منبى دائرته الخاصة في تصريف أمور المزرعة» 

الك ا )ا ١‏ اا لت - اران اخزىي 
وهو ينفخ روح القوة الإلهية في حمل الذين يعماون بإمرته من البشر » فيزهر 
سعيهم ويثمر . 

وف حوزتنا معلومات مفصلة ١‏ عن تنظم الميكل الاكبر في دولة مدينة 
«و لغش » >“التى كان صاحبها إله اسمه ننتغرسو . فبو إذن مثل صالح البحث . 

هناك اولاً لدى ننغرسو خدم من صغار الامحة ينتمون آلى عائلته وحاشيته . 
وهم فئتان : فئة تعمل في بيت المزرعة > أي الهيكل نفسه » وفئة تعمل فياراضي 
امكل » أي الحقول . 


خرض 


قدس الأقداس ويدغل الضضوف الذين بريدون امثول بين يدي نتغرسو . 
وننغرسو له ان آآخر يدعى 'دنْشتغانا » هو المشرف الأكبر » ومبمته الاششراف 
على تهرئة وتقدم الطعام والشراب » وملاحظة معاصر الحسكل » وأمر الرعاة 
أحضار حملانهم وألبانهم لمائدة الإله . يلي ذلك حاملا السلاح » وهما اللذارن 
يعتسان بأسلحة الإله ويتبعانه في المعارك حاملين سلاحه . أمافي شؤون السم فان 
ننغرسو يستعين بمشاور إلمي يبحث معه في حاجات المديئة ٠‏ ويقوم بقضاء 
حاجاته الشخصية مرافق إهي يدعى شاكنتشبار » يسعى كذلك برسائل » 
وحاجب بدعى أوريزي يضطلع بشؤون مسكن الاله وتببئة فراشه كل ليلة »الخ. 
ونجد في اسطبيل المزرعة الحوذي إناسغئدون »> وهو سائق عرية الإله والمعتني 
بدوابه . وهنا نرى أيضا الراعي الإلهي انلولم الذي يعنى بمواشي امكل 
ونستوثق من وفرة الخحلمب والزبدة فيه . | 

وحين نعود الى مسكن ننغفرسو نجد عازف الإله الذي يتعبه بالالات 
الموسيقية وبتشنيف آذان من في القصر بعزفه . وهئاك أيضا صاحب الطبل » 
وهو لا يدق طبله إلا حين يكون ننغرسو فى حالة قلق واضطراب © وعندئدذ 
تهدىء ضريات الطبل العمبقة من روع الاله وتسمرة” اذشه . وللاله سبسع بنات 


من زوجته ,ابا » يعملن وصيفات في بلاطه . 

وفي الحقول .خارج قصر المزرعة نحد الاله غشياره » عامل ننغرسو »يقضي 
المجام الزراعية » فيستنست الارض ويرفع الماء في السواقي ويلا بيادر اليكل . 
وهنا ايض نجد مفتش الاسماك الالمي الذي علا البرك سمكا » ويمني بالأقصاب » 
ويبعث بتقاريره الى ننغرسو . والقنص والصبد في المزرعة فق عبدة حارس 
الصيد او حارس الغابات > ومبمته هي أن يتأكد من ان الطيور تضع بيضبها 
بسلام » وان صغار الطير والحموان تترعرع وتكبر دون أذى . ١‏ 

وأخيرا نجد إلا آتخغر هو رئيس الشرطة » يطبق المراسم في المدينة» 
ومحرس أسوارها متحولا فسها وهراوته ببده 

ولن سارك هؤلاء المراقبون الإلمسون الاعمالالجارية في مزرعة نلغرسو » 


بفرض 


فان العمل البدوي الحقيقي يقوم به افراد من البشر . وهؤلاء الكادحور: » 
فلاحين كانوا أم عسدا أو خدما قي المسكلاو رعاة او معصرانيين او طماخين» 
ينظمون في فئات شيرف علها مراقبون مزالبشر »وترتب فينظام هرمي قتهرجل 
يدعى « انسي » هو أعلى الناس في خدمة الإله » وهو مدير مزرعة الإله ومدبر 
الدولة في مديتته . ْ 1 

ونحن ندعو « الأنسي » مدير مزرعة الإله لأن مقامه تماه الإله يوازي في 
الواقع مقام مدير مزرعة تجاه صاحبها . فالمدير الذي يعين للقمام بمهام المزرعسة 
عليه اول ان يحفظ النظام القائم فيها ويستمر به » وعليه تانيا ان ينفذ الاوآمئّ. 
التي يصدرها صاحب المزرعة يصدد التغبيرات والتجديدات وكيفية ممالجة 
الطوارىء . وعلى هذا النحو كان على « الانسي » أن يحفظ النظام القائم في 
هيكل الإله والمدينة يصورة عامة» كا أن علمه ان يستشير الإله ويصدعبالاوامر 
التي قد يفوه بها الإله . 


ويشمل الشق الاول من مهمة « الأنسي » ادارة اهنكل ومزرعته . ففي 
عبدته المطلقة الاعمال الزراعمة كلها“ و أخراشالحتكل ؛ ومصايد سمكالمسكل » 
والمفازل » والأنوال » والمطاحن » والمعاصر © والخحايز » والمطابخ » الى غير 
ذلك ما هو بعض مزرعة امكل ٠‏ وق إمرته جمبرة من الكتاب بدونون بدقة 
كل ها تقتضمه هذه الاعمال من حسابات »© وبرفعوتا له للموافقة علمها . وكايدير 
هو همكل إله المدينة » تدير زوجته هيكل ومزرعة زوجة إله المدينة » ويدير 
اولاده ساكل اولاد إله المدينة . 

وفضلاً عن دلك “ كان « الانسي » مسؤولاً عن الامن والنظام في الدولة » 


وهمه أن برى الناس كلبم يعاملون بالعدل والانصاف . فنجد مثا ان احد 
و الانسسات » مرة « تماقد مم الإله ننغرسو على انه لن يسلم البتم والارملة 
للرجل القوي” » ”'" . فالانسي اذن يتمتع بأعلى سلطة قانونية . ولككن كانت له 
مهام أخغرى :فبو قائد قواتدولة المدينة » ويتفاوض لمصلحة ربه مع «انسيات» 
عثلون 5 لحة دول المدن الاخرى » ويعلن الحرب والسلم . اا 0 


وهذه الوظائف الاخيرة تشير إلى الشى الآآخر من مبمة « الانسي »» وهو 
تنفيذ اوامر الإله يحذافيرها . لأن الحرب والسلم يتطلبان قرارات تتعدىالنظام 
المألوف » ولا يستطيم الا الله أن بقررها . ومن القضابا الاخرى التي على إله 
المدينة أن يبت" فبها بنفسه قضمة اعادة بناء امكل الرئيسي . 


ولى يعرف «١‏ الانسي » مشيئة سيده » كانت له عدة سبل يطرقها . قبو 
قد يتلقى أمراً منه عن طريق حدث خارق او عجرب برى فيه الكبان إشارة 
الجواب على سؤال معين بتضحمة حموان للإله وقراءة رسالة الله في الشكل 
الذي تنخذه كبد الضحية . واذا لم يتضح الجواب منالمرة الاولى » أعادالكر ة. 
والطريق المناشير للاتصال بالإله هو الأحلام . فيذهب « الانسي » الى الميككل 
ليلل » ويقدم الضحية » ويصلتي » ثم ينام . وعندئذ قديظبر له الإله في أحلامه 


ويوصيه با يريك . 


وفي حوزتنا بضع روايات تفصّل كيفية انتقال الأوامر من الإله الى وكبله 
الشري . تحد في إحداها كيف تلقتى غوديا » « انسي » لَفّش *'' ووكسل 
الإله » أمرأً من ننغرسو » حول اعادة بئاء هنكل ننفرسو المسمى اثيثو . فقد 
لاحظ غوديا اول أن الامور ليست على ما يرام عندما لم يرتفع دجلهوهو الذي 
يسيطر عليه ننفرسو - وم يفض على الحقول كعادته كل سنة . فأوى غوديا الى 
المبكل » وهناك حل حاناً » رأى فيه .عملاقاً يلبس تاجا إلا وله جناحا طير 
عظم وجسم ينتبي أسفله بموجة فائضة . وعلى عمنه ويساره أسود صاغرة . وقد 
أمر هذا الرجل غوديا بيثاء هكله . ثم طلع النبار في الافق » ويرزت أمرأة 
راحت بحو المباني من أحد الأماكن » وفي يدها قلم من ذهب ولوحة طين “رسعت 
فبها أبراج من النجوم . فتمعن فيها غوديا ودرسها . ثم جاء جندي يحمل لوحة 
من الزبرجد رمم فيها تخطيطأ لبيت . ورأى غوديا أمامه قالب جر" وسلّة » 
ورجالاً باجسام طموو يصبون الماء بلا انقطاع في جرن » وحماراً إلى بين الإله 
يشرب الأرض يحافره نافد الصبر . 


وقد أدرك غوديا جمل المذزى في هذا الحم » وهو أن عليه أرن يعبد تشييد 
هسكل ننغرسو »> غير أنه لم يفقه معاني التفاصل فما رأى “وعزم على 1 .ضاحبا 
بمشاورة الإلحةنانشي التي كانت تقي في بلدة صغيرة في ملكته » لبراعتها في تفسير 
الاحلام . وقد استغرقت رحلته بعض الوقت لأنه كان يتوقف عند كل هنكل 
في الطريق فيصل فيه طالبا العون والسند . وأخيرا بلغ مكان الإلهة ودخغل 


ع1 ا في الحال ١‏ لمعرض عليها مشكلته . وقد أجابته على الفور( والروابة لا تخبرنا 


كيف أبلغته جوايها » ولككنها تخبرنا بالجواب نفسه ) ؛ ان العملاق المتوج المجننم 
هو ننغرسو الذي يأمر غوديا ببناء همكل انيئو من جديد . . وضوء النبار هو إله 
غوديا الشخصي الذي سينشط في العام كله لكلل بالنجاح البعثات التجارية التي 
سيرسلبا غوديا لاستحضار مواد بناء اليكل . والإلهة التي تمعنث في الابراج 
المرسومة في اللوحة كانت تقرر النجو الذي سيجلب الخير لإقامة اليكل الجديد. 
أما الخطة التي كان برسمها الإله فبي خطة الحيكل © وما قالب الآحر والسة إلا 
ما سيحتاج البه الآجر المقدس عند البناء . وتفسير الرجال باجسام الطيور الذين 
يعملون بلا انقطاع هو أن غوديا لن ينام قبل القيام بهذا الواجب ' والجار الذي 
يضرب الأرض يحافره وقد نفد صبره برمز إلى « الانسي » وقد نفد صبره في 
انتظار المدء بالعمل . 


غير أن الآمر م يتضح بعد بالضبط . ما نوع الميكل الذي يبغمه تتغرسو 9 
ما الذي يجب ان يحويه ؟ ولذا تشير نانشي على غوديا باستمضاح الإلهثانية. ولككن 
عليه أن يصنع عرية حربية جديدة لننفرسو ويزينها بكل غال وثين ويأقي بها 
الى الإله مع قرع الطبول . وعندها سيصغي ننغرسو ١‏ الذي يفرح بالهدايا » إلى 
صاوات غوديا ويوصيه بنوع الميكل الذي يبغيه بكل دقة , فيلبع غودة هار 


النصحة » : قعل أنه 01 الميكا عد ل ١١‏ ه]ي .ا 3 ا 
و2 ان يقضي في المبكل عدة لمال عيثا ؛ نظبر له ننغرسو أخبر 


وينص عليه تفاصيل الوحدات التي يحب أن يتألف منها الحيكل : 
أفاق غوديا من نومه » ونفض نفسه ٠‏ لقد رأى حايا . 





وأحنى رأسه خضوعا لأوامر ننغرسو. 


1١ لضا‎ 


وهكذا يتمكن غوديا من الانصراف الى العمل . فبدعو شعبه الى الاجتّاع 
ويخبرهم بما أمر الإله » ويعمّن العمال للبناء » ويرسل البعثات التجارية الى 
الخارج » الخ . لقد تلقى الآمر الصريح > وتوضم له ما يذبغي فعله . 

لقد وصفنا هنا امرأ إلما ببناء امكل . إلا أن اكثر المشاريع الحامة كانت 
تبدأ بأمر مائل من الإله مياشيرة . فالإله يأمر باعلارن الحرب . والسعي 
للسل » وتشسريع القوانين والاصول الجديدة لتنظم شؤون الجاعة . ١‏ 

وهكذا يتحلى دور دولة المدينةضمن الدولة الكبرى الى تتألف من الكون. 
انها مؤسسة خاصة وظفتها في الدرجة الاولى اقتصادية . فبى ملك اد 
المواطنين في الدولة الكونية » اي أحد كبار الآلهة فبها » وهو يرأسها » وهي 
كالمزرعة تزوده بضروريات الحماة من طعام وكساء ومأوى ٠‏ وهي تهبىء هه 
كلها بوفرة تتمح للإله حماة تلمق به . انها حماة النبيل اخاط بالقدم والحشم 
والثراء . وعلى م ذا النحو يستطيع الاله ان يعبر عن نفسه وهو حرت 
لا يعوقه عائق . ظ ظ 

وقد زأينا ان كل إله كبير هو القوةالعاملةفي إحدى ظواهر الطبيعة الكبرى» 
كالساء او العاصفة او غيرهما . فدولة المديئة » اذ تسائد احد الالمة الكبار 
١قتصادي‏ الذي يتبح له حرية التعبير الكامل عن نفسه » انما 
تساند احدى قوى الكون الكبيرة وتتمم لما حرية العمل في اداء مبمتها . هذه 
اذن هي وظيفة الدولة المدنية البشرية في الكون . انها تساهم في ادامة الكون 
المنظم وقواه العاملة . 


وممىء* له المدد 1 


ىه راإعاى ذه يويد 
الدد د بتري يه ضطااذيث 


أما الدولة القومية فتخالف دؤلة المديئة في ان نشاطها موجه على صعيد 
سياسي عوضا عن الصعيد الاقتصادي . وكلتا الدولتين القومية والمدنية تشكيل 


حرف 


من تشكيلات السلطة ارتفع في النهابة عن المستوى البشري الجرد » ولكل من 
التشكملين قمة حتلها إله كيير. ولكن بخا كانت خطوط دولة المدينة تلتقىف إله 
كبير بمثابته احد مواطني الدولة الكونية» كانت خطوط الدولة القومسة تلتقىفي 
إله كبير عثابتهاحد موظني الدولة الكونةومكذا غدت الدولة القوميةةامتداداً 
لعضو ->.كومي هو عضو في الدولة الوحبدة التى تتمتع بالسيادة الحقيقية . 

ولعلنا نذكر ان الهيئة الجا كمة في الدولة الكونية هي مع الآمة » حيث 
نرى آنو يتزعم النقاش »© وانليل يثل القوى التنفيذية كرئيس للشرطة وقائد 
للقوات المسلحة . غير ان انليل » وان يثل عنصر القوة والبطش في حكومة 
الدنيا» ليس هو الوحيد في ذلك . فلامجمع الحق في اختبار أي عضو من اعضائه 
لحفظ الامن في الداخل وقيادة القوات المسلحة » واعلانه ملكا علنهم . والإله 
الذي يمختارونه ملكا حمنئذ يودي هاتين الوظفتين بين الالفة » ويعمل في 
الأرض عن طريق و كيل البشري » حا كم دولة مدينته . ويموجب ذلك بعلن 
هذا الوكيل البشري سلطانه على الحكام الاخرين في الملاد وباللالي على دول 
مدنهم . أفثلاً كانت فترة حوالي منتصف الالف الثاني ق. م. » عندما حكت 
ارض الرافدين دولة' مدينة كيش ثم دولة مدي ة أغيد » وكلتاها تابعة للإلهة 
إنأنا » تسمى « فترة حم » إنانا . وعندما بسطت اور نفوذها يعد ذلك ؛ 
اعتبر إلهها نننًا ملكا على الآلمة . ظ 


بمد أن الروايط بين انليل وبين هذهالوظائف التنفذية كانت من القوة حمث 
يشار الى المتلكية في الغالب بعبارة « الوظائف الانليلية » » ويعتير الإله الذي 
علا هذا المنصب عامل بارشاد من انليل . ١‏ 

وتقسم وظائف الملك الى شقين : معاقبة المانين والمحافظة على الشريعمة 
والنظام في الداخل » وقيادة الحروب وحماية ما بين النهرين في الخارج. وحسينا 
مثلان لإيضاح هذه النظرية . ظ 

عندما استطاع حمورابى » بعد ان قضى ثلاثين سنة في حم دولة مديئة بابل 


يفف 


الصغيرة » أن مخضع المناطتى الجنوبية كلها من العراق القدم » كان معنى تجاحه- 
بالمصطلح الككوني ‏ أن مردوك »4 اله مدينة بابل » قد اختاره المجمع الإلمي عن 
طريق زعاميه آنو وانللى» لادارة الوظائف الانليلية ٠‏ وطيقا لذلك يكور 
حمورابى » وهو وكبل مردوك البشري »2 قد عبد إلمه بأدارة هذه الوظائف على 
الأرض . ويروي حمورابى ذلك على النحو التالي : 

عندما عبّن آ نو العلى ؛ ملك الأنونا ي » وانليل 

سيك السياء والارض 2 

وهما اللذان يقررات مقادير البلاد ؛ 

عندما عينا مردوك » يكراني » 

لاداء الوظائف الانللة تجاه الشعب برمته » 

وجعلاه عظيماً بين الإجمجي » وسميا بابل 

باسمها الجليل وجعلاها 

فائقة بين ارجاء العام ؛ ووطدّدا له 

"لكا أنسه ثأبتة وت 

اسس السماء والارض - عندئد دعاني 

آنو وانلمل لتبمئة الرخاء للشعب » 

أنا حمورابي » الأمير » المطيم » خائف الله » 

لاقامة العدل في البلاد » 

وتحطم الاشرار والفاسدين » لكي 

لا يؤذي القوي الضعيف ©» 

وأطلع أنا كالشمس فوق الأناس 

السود الرؤوس »© وأثير البلاد . 

أرى من هذه العبارة أن مردوك تناط به الوكالة عن انليل 2 وان حجمورابى 

تناط به الوكالة عن مردوك . ولما كانت هذه العبارة مأخوذة منمقدمة شرائئع 
حمورابي » فمن الطسعي ان تؤ كد بشكل خاص على نواحي القانون والنظام في 


وباب 


الوظائف الانلملية . 


وقبل أن تعبد الوظائف الاثلملية إلى مردوك وبابل “ كانت ف عهدة مديئة 
سين والهتها نينيسينا ٠‏ ولنستشهد بعبارة قصف فيا الإلحة تفسها بعض 
واحماتها م( ونَوٌّ كد على مبمتها كقائدة الحنود قِ الحروب مع الاجاذبي : 


عنتدميا ث.:. قن ذلك اذا الك " إنر ل ع 
اسوك اع يي أو سمي ادر “4 سام الدداة 8 


عندما يقطتب حاجبيه إزاء قطر أجني ويقرر 
مصير يلد ترد عليه ©» 
يرسلني ابي انليل الى البلد المتمرد الذي 
قطتب إزاءه حاجسه » 
فأخرج » أنا المرأة البطلة » أن المقاتلة 
الفاتكة » أخرج أن إليه [ 50 
ثم تصف العقاب الذي تنذله قواتها المسلحة في القطر الاجنبى » وتروي 
كيف تخبد اثليل في فيبور با فلت . 
وبما ان الو كيل البشري يعمل باسم إله المديئة » حتى في حالة اختيار إله 
المدينة ملكا لأداء الوظائف الانليلية » فان تعبين الوكمل البشري فى مثل هذا 
الظرف لا يعتبر أمرأ خاصا من أمور إله المديئة » بل يحب تثبيته من قبل المجمع 
الإلهي . ولذلك نجد ان فنا إله أور » عندما أمسى ملكا على الآلحة » اضطر الى 
الرحيل الى تدبور في طلب منصب لو كيله شْلْفي . وفي نيبور يمثل تانا بين يدي 
انلسل » ويقبل هذا باقتراحه » ويقول : 
فلؤم راعي شلفي الاقطار المتمردة ) 
ولجعل في فمه (؟) أوامر العدل والاستقامة ؛ 50) 
ثم يذكر ميّرقي هذا المنصب البارزتين : الزعامة في الحرب واقامة العدل , 
بعد ذلك يعود نانا الى وكمله الانسانى لمششره بأن انليل راض عن وكالته . 
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ولدينا الئاس يقدمه إشمي ‏ دغان حا كم إبسين و فبو صورة أكثر تنصلاً 
لثل هذا التثيست . فبو يطلب الى انليل اولاً ان عنحه السيادة في الشيال وفي 
الجنوب 6 وان عنحه آنو » باقتراح من انليل « عصي الرعاة كليم » . ثم برجو 
كلاً من كبار الآهة الآخرين ان يعينه على هذا النحو او ذاك وعندما تتضح 
الخطوط العريضة لهذا التثيت ومايتيعه من سلطات »2 دقول الملك ضارعا : 


ولمتكم أني » ونتكي » واينول »© ونيئول > وارباب المقادير من 

الانونا ي © 

(وكذلك) ارواح نيبور » وارواح ايكور » وليتكاموا في الآلحة العظام 

عن المصير الذي قرروه » ولمةولوا كامتهم التي لا تنبدل : «فلكن ! :"ا 
أي > فلمثبت يمع الآهة تعبينه بتصويتهم بالموافقة . 


لقد كان لتخمّل العراقين الاقدمين للكون على صورة دولة منظمة - أي 
أن الآلهة الذين يملكون ويحكون دول المدن الختلفة مرتيطور: فما بينهم في 
وحدة علبا » هي يمع الآلحة » وزتها وسائل اجرائية الضغط من الخارج واقرار 
القانون والنظام من الداخل - نمائج بعيدة الاثر في تاريخ ما بين النبرين وفي 
النحدو الذي درست عليه الوقائع التاريخية و'فسرت . منبها مثلاً تقوية المل الى 
الوحدة السماسية فى البلاد باقرار كل الوسائل المنخذة لهذا الغرض مها تعسفت . 
لان الفاتح » اذا ما نجح »اعتبر وكيلاً لانلمل . وقد دشسّرت فكرة الناس هذه 
عن الكون قاعدة لقانون الدولى » حتى في الفترات التي كانت الوحدة القومبسة 
فببا على اضعفبا ودول المدن العديدة فبها وحدات مستقلة » فنجد في فجر 
التاريخ ان خلافا بين ملاكيئن إليين هما تنغرسو » إله لغش > وشارا » إله أمّا , 
ومثل هذا الخلاف يرفع الى ممكة برأسها انليل في تديور . فيئقذ اتليل قراره 
عن طريق مثله البشري حينئذ » ميسلم » ملك كيش . فيقيس ميسلم الارض 
المتنازع عليها وبرسم الحد الفاصل الذي يعيّنه انليل . 


وعلى هذا الغرار نجد « ماوكا » آخرين طوال تاريخ هذه البلاد يقومورن 


لفيا بيه 
1١١‏ 


و 


والوساطة والتحكم ف المنازعات بين دول المدن ؛ مؤدين بذلك واجمم كمثلين 
لانلمل . وهكذ! فان أوتوصغال مالك اوروك ؛ بعد أن حرر تومو ووحدهاء 
فصلل في التزاع حول الحدود بين لغش وأوراة؛ . وكذلك رقع اور نمو 4 اول 
ملوك السلالة الثالئة في أور » نزاعا من هذا الاوع إلى قاضي الآهمة>2أوتم » 
الإله الشمس »© وه« بموجب قرار أوتو العادل وضم حقائق النزاع وأثيتبا 
( بالشبود ) .''٠''»‏ 

وهذه النزعة لجعل الصراع التشري السافر يبدو كقضية فانونة مثارة بين 
الآلهة مُنفذ فبها قرار إلمي » نجدها جلية في تقوش يروي فيها أوتوهصغال كيف 
أنه حرر شومر :من قيضة مضطبدبها الغوتبين'١١'‏ . فبعد المقدمة التي يذكر فيها 
اوتوهيةال الم الفاسد الذي أقامه الغوتيون » يصف كيف ان انليل اصدر 
قراراً بعزهم . ويلي ذلك توكيل اليل لاوتوهيغال » وتعبين نائب إلهي برافقه 
ويوافق على ما يقوم به كو كيل ششرعي . وفي النباية يصف لا حملته 
وانتصاره فيها . 

غير أن الوظلفة التى كانت تؤدها الدولة القومية كامتداد للسلطات التنفيذية 
التي في الدولة الكونية » على أهميتها لم تكن لازمة . فقد جاء زمن استقرت 
فيه الملكية في السماء أمام آنو قبل أن تنزل الى الارض > وعرف التاريخ أزماناً 
م يعين ف يها الآلهة أي ملك بشري على الارض . ورغم ذلك » استعر الكورك 
في مجراه . وال تكن الملكية البشرية لازمة » لم يكن هناك من الملوك من ليس 
الآلحة في غنى عنهم . فقد حك الآلحة » بين الحين والآآخر » يعدم صلاحية الاله 
والمدينة اللذين يتمتعان بالملكية » وان لم يكن السيب إلا رغبة المجمع الإلمي في 
التغئير . عندئذ «'تضرب المدينة بالاسلحة » » و'تضفى الملكية على إله آآخر 
ومدينة أشرى ؛ أو 'تدَقّى شاغرة . ٠‏ 

وإِذ تتباور مثل هذه الأحداث الجسام » تحس المدينة الملكية بان قبضتبا 
آتغذة في الضعف »© ووظائفها آخذة في الاضطراب . فتختلط على النساس 
الإشارات والتكبنات © ويمتنع الآلحة عن إعطاء الأجوبة الواضحة على أسئلة 


رض 


الشر » ولا تصدر ع: نهم الأوامر » وتظبر دلائل الشؤم في كل مكان ؛ ويتوقع 
الناس المكارثة وكلهم توس وفرع . ش 

ويعانى آلمة المديئة السائرة الى حتفبا ما تعانيه المديئة . فحن نعم مغلا 
المشاعر التي استبد”ت بنتغال»إلهة أور » أيام اوشكت هذه المدينة علىالسةوط » 
قمدل الام جمع الآلمة لنقر بر زوال الملكية النىي تتمتم مه أور وهلاك المدينة في 
عاصفة اتليل الرهمبة . هذه هي الإلحة نفسها تروي قصة هاتينك الآيام : 


عندما كنت وكلي حزن وأسى أتوقع يوم العاصفة ذاك » 
يوم العاصفة ذاك » المقدّر لي » المفروض علي > وكلني 
دمع وبكاء » 
يوم العاصفة ذاك » المقدر لي » المفروض علي © وكلني دمع وبكاء » 
المكتوب عل" > أن المرأة - ْ 00 
وإن رجفت وارتعدت لوم الءاصفة ذاك » 
يوم العاصفة ذاك » المقدّر لي » المفروض علي » دكلتي دمع وبكاء » 
يوم العاصفة الظالم المقدار لي - 
يكن لي هبرب من الوم الحتوم ذاك . 
وأن رحفت وارتعدت لتلك الله » 
لملة المكاء العاقى المكتوبة على » 
| يكن لي مورب من الل المتومة تلك . 
على كاهلى حط” الوف من دمار العاصفة الشبمه بالطوفان » 
في الليل وأنا في فراشي حرمت الاحلام كلها . 
وعلى حين فجأة وانا في فراشي حرمت" » 
وانا فى فراشي حرمت النسبان كله . 
ولآن هذا البكاء المر قد قشر لبلادي 
ولأني / أستطع » حتى ولو جيت” أرجاء الأرض - 


زفانا 


بقرة' تبحث عن عحجلها - 

أن استعيد شعى ) 

لأن هذا البكاء المر قد 'قدّر لمدينتي » 

حتى ولو بسطت جناحي” كالطير 

وكالطير طرت لمدينتي » 

م كانت مدمى لتنحو عن الدمار حى, أسسها م( 

ما كانت اور لتنحو ص الملاك حدما ذي . 

ولأن يوم الماصفة ذاك كان قد رفع يده ؛ 

حثى ولو زعقت وصحت قأثلة : 

ه عد يا بوع العاصفة ؛ إلى صحر ادك 25 

ما كان كلكل تلك العاصفة ليرتفم عني. 157) 
ورغم عل نتغال بأن الآلهة لن يتزحزحوا عن قراث» فانما لا تألو جبداً ف 

محاولتها التأثير على المجمع عندما يفوه بالمك الحتوم . فتضرع اولا إلى آنو 
وانامل » وعندما خسب رحاوها © تتوجه بالضراعة إلى الجمع نفسه- دورن 

خ || إلى > لل | رحنث عن 4 
حم إلى الجمع * والتمهور ثم بتنقض بعك 

والانوناى يقسمون (على التمسك بالقرار) 

وه ما زالوا جالسين ؛ 

الى ا جمع حررت” قدمي ومددت ذراعي”' . 

أجل » سكبت دمعي أمام آنو » 

أجل ؛ ندبت ورثيت حالي امام انليل : 

وقلت لما :م ألا يجوز لمدينق ألا" 'تدمّر ؟ » 

وحقا قأت لا : 0 ألا ور لآأور أله” تدمر 9 » 

أحل قلت لما : , ألا موز لأهلها ألا يذيحرا 9 

ولكن آنو ١‏ لفت إلى هذه الكامات * 


فض 


ولم يفه انيل ب « يسرتني ذلك » فليكن » 
لمبدىء روعي . 
وأمروا بأن تدمّر المدشة ©» 
وأمروا بأن تدمّر أور » 
وأمروا بأن يقتل سكانها يا نص القدر . ١9‏ 
وهكذا تسقط اور صرعى تحت أقدام البرايرة.وقد عزم الآلحة - كاتقول 
قصيدة اخرى عن هذا الحدث : 
أن يغيّروا الأيام » ويمحقوا الخطة 
ويقلبوا طرق شومر رأسا على عقب 
والعواصف يدر كالطوفان . !١4'‏ 
اننا نسقشهد هذه الابيات لانها تلخص مضمون الملكية القومية . فقد كانت 
الملكمة القومية ضانا لبقاء «طرق شومر »أي الطرق الحضارية في البلاد ؛ 
ونج الحماة الشرعي المنظم . وكانت وظيفتها في الدنيا حماية البلد ضد الاعداء 
قْ الداخل والخارج » وضمان العدل والاستقامة فى سُؤُون الناس . 


لقد أجملنا » ببحثنا في دولة المدينة والدول القومبة » وظيقة الدولة اللشرية 
بوحه عام ضن الكون العراق القدم . لقد كات لدولة المدشة وظيفة اقتصادية . 
فكانت تجسىء للاله الكبير وحاشيته اساسا اقتصاديا يمكتته من الحياة الكاملة 
المفعمة و تحقيق طبيعته تحقيق] حر" من كل قبد . اما الدولة القومية فوظيفتها 
ساسية . لقد كانت امتداداً للسلطات التنفيذية التابعة لدول الكون © مطسقة 
قرارات الآهة على صعمد بشري» ومؤمنة بذلك الماية المسلتحة ازارعيم » 
وجاعلة العدل والاستقامة قاعدة الساوك بين خدامبم - البشر . 


رفن 


ولكن يجدر بنا ألا ذترك موضوعنا » وظيفة الدولة » قمل ان نلفت الانظار 
إلى ناحية غريبة طريفة لا تظهر دامًا يحلاء عندما ترى دولة الانسان من خلال 
دولة الككون . تلك الناحية هي علاقة الدولة البشرية بالطبيعة . 

قلنا إن دولة المدينة تسسر الامكاننات الاقتصادية الى تتبح للآلمة حمسأة 
كاملة مفعمة وتعبيراً حر" عن الذات . وهذا التعبير عن 37 ت بتفاوت بتفاوت 
الالمة : فلكل منبم غطه الخاص في الحياة »؛ وطقوسه ومراسسمه المميزة . وذلك 

ما نراه في المبرجانات الديئة الكبرى التي قد تتمر كز في طقس زواج » او 
مسرحصة 5 قتال » أو مسر حية الموت والمععث . لقد كانت هذه الااحتفالات الديتية 
من شؤون الدولة ؛ وكثيراً ما كان حام دولة المدينة يقوم بالدور الرئيسي في 
المسرحمة . ولككن ما السبب في كوا من ششؤون الدولة ؟ 


لنأخشذ احد هذه المبرجانات في شيء من التفصيل . في أواخر الالف الثالث 
ق.م. . كانت مديئة إيسين 4 التي كانت المدينة الحا ئمة في جتوب ارض الرافدين » 
تحتفل كل سنة يزواج الإلحة إنانا من الإله دموزي أو موز . ليس غريبا ارت 
الزواج هو ما تعبّر به الإلهة الصبية عن نفسب! 4 ومنطقي ايا - بموجب 
النظرة الى الكون كدولة - أن يقوم خدامها وبطانتها البشر بالمراسم في زفاقها 
ويشتركوا في الاحتفالات كضوف ومتفرجين . ولا كانت الالحة تحسيداً لخصب 
الطبيعة » وزوجبا » الإله الراعي دموزي »2 تحسيداً لما في الرببع من قوى الخلق 
فليس غريباً ان يرمز هذا الزواج السنوي إلى يقظة الطبيعة في الريسم » بل 
يحس-د المقظة الرببعية ٠‏ وفي زواج هذين الإطين عشثلل للعسان قوى الخلق في 
الطبيعة وخصبها . ولكننا نتساءل : لماذا يتخطى اثنان من خدم الالهة البشر 
| الام وإحدى الكاهنات فما يبدو . هخزلتها الشرية » ويتقمصان هو _ىة 
الإلمين دموزي وإانا » ويقومان بدور زواجها ؟ لأن هذا ما كارن يحدث في 
هذه المراسم بالفعل . 


يعود الجواب على ذلك إلى زمن قصي” سبق الازمان التي تلورت فمها النظرة 
الى الكون كدولة » في احدى فترات ما قبل التاريخ عندما ل تكن الآمة بعد 


حارضا 


قد اتخذت شكلا بشريا 'برى في حكام الدول والمدن»بل كانت لا تزال هي ظواهر 
الطببعة نفسها . وفي تلك العصور لم يكن موقف الانسان موقف الطاعة السلبية 
المحردة > بل كان موقفاً يدعو إلى التدخل الفعلي » كا نرى بين الكثير منالاقوام 
البدائية حتى اليوم . نمن أوليّات المنطق المثوبي ان الشبه واطوية يتازجان » 
وأن « شسه الشيء » لا يختلف عن «الشيء نفه » . ولهذا فان الرجل الذي 
يشبه إحدى قوى الطريعة وعثل دورها ( اي انه يشبه احد الالحة ويمثل دوره ) 
يستطيم في الطقس الديني أن يتحد بهوية هذه القوة ويتلبسها » اي انه يتلس 
هوبة الإله » واذ يصبح هو الإله يستطيع يأفمال ان يسخثّر تلك القوة كمفها 
ساء . فاذا تقمص الملك هوية دموزي » غدا هو دموزي .رهكذا! تغدو الكاهنة 
هي إنانا . والنصوص التي لديئا تقول ذلك بصراحة . فزواجها هو زواج قوى 
الخلق في الربيع . وهكذا يتحقق عن طريق فعل ارادي بشري جماع إلهي هو 
مصدر التناسل الباعث الحي الذي > ا تقول نصوصنا » تعتمد عليه ه حياة 

البلاد جميعها » » واتسياب الأيام والليالي وتحدد الحلال طيلة العام الجديد'*'؟ . 


وما نمق على هذا الزواج المراسيمي ينطبق على المبمرجانات -- 
اله اذ ألم ة: الثحاء ا 9 الل 
والخشرة التي احتجبت في جفاف الصيقا وترد السيام . وأث تيح كو 1 
يظبر نفسه للملا وبهذا يسيب عودة الإله » عودة النبات الذي ينمو في كل مكان 
عند مقدم الربيع . وهذه الطقوس تتضمن عادة مواكب النواح على الإله الذي 
ضاع » والبحث عنه » ولقياه » والعودة الحظفرة يرفقته ١‏ ') . 
وهذا ما نجده ايض في مسرحية القتال . قفي كل عام جديد » عندما تهدد 
اقم اه ااه اء ؛ 1 !ل مظام.. المج ءا الالحة أر. 
الفيضانات باسترجاع فوضى ماه الزمان الارل ل اماق سه 
حاربوا من جديد معركة الزمان الاول عندما غنموا الدننا لاول مرة . فيتقمص 
الانسان شخصية إله ما : فيصبح الملك في مثل هذا الطقس انليل أو مردوك 
نبابة الحضارة العراقية القدعة .- قبل الميلاد ببضعة قرون - يقوم بتقمص هوية 


عدامقم مه 


رسا 


مردوك كل سنة ومحاربة كننو قائد جبوش تعامت» والتغلب عليه بحر حمل 
كان كنغو يحسب مجسدا فيه 239 , 


وفي هذه الاحتفالات التي كانت تحت إشراف الدولة»ساهمت الدولة الشرية 
في السيعارة على الطبيعة وادامة الكون المنظم . فالانسان في هذه 0 ش 
المنظمة لضي ل . 


ولثن تكن وظائف الدولة البشرية هذه قد اندجت الى حد مسا في نظرة 
الانسات الى الكون كدولة » وائن تعتير هذه الاحتفالات بعض أفعال أحد 
الآلمة وجزءأمنإفصاحه عن ذاته»يشتركفبها الشر م مشترك الخدم ف الاحداث 
الممة فى حماة اسيادم » فان المغزى الأعق أو المعنى المنطوى عليه في هذه 
الاحتفالات انا هو خارج عن النظرة الى الككون كدولة ولا أساس له فمهبا. 
فلا عجب اذا ل تحد الاحتفالات مكانا ها في حث هذه النظرة » لآنما كل طبقة 
أقدم منها في « الفكر التأملي » 


ان الانسان » » بموجب النظرة الى الدنيا كدولة هو عبد القوى الكونة 
الكبرى .أنه يخدمها ويطبعبا .ولا وسيلة له للتأثير عليبا سوىالصلاةوالتضحمة- 
اي بالاغراء والهدانا . أما عوحب النظ رة الأقدم منبا » تك الي أوجدت 
الاحتفالات » فالانسان نفسه ستطيع أن يصبسح المأ » ويتقمص شخصة القوى 
الكونية الكبرى التي تحبط به » وهكذا يستطيم التأثير علها بالفمل والحركة» 


لا بمجرد الرجاء والضراعة . 


يضف 


الشئصالالاحم 


انض ارايت : امماءٌ الفاضلت 


من الحم ان تبدو الطاعة » في حضارة ترى الكون كل على صورة دولة ؛ 
كفضيلة كبرى . لأن الدولة مبنية على الطاعة والخضوع للسلطة . فلا عجب اذن 
ان نرى ان « الحياة الفاضلة في ارض الرافدين كانت « الحماة المطيعة » © حيث 
يقف الفرد في المركز من دوائر متلاحقة من السلطة تحدد حرية عمله ونشاطه ‏ 
وكانت أقرب واصغر هذه الدوائر تتألف من السلطات الت غمن أسرته : أبسه 
وامه » أخمه الأكبر واخته الكبرى . ويوزتنا نشد يصف عصراً ذهيب] 
قادما » يتمسّز بأنه عصر الطاعة : 

يوم محجم المرء عن السفاهة إزاء غيره » ويكرم الابن اياه » 
بوم يبين الاحترام جلمًا في البلاد » ويبجّل صغير' القدار الكبير” » 
يوم يحترم (9) الأخ الصغير ... أخاه الكبير » 
وبرشد الولد الاكير' الولد” الأصغر ويتمسك ( الاخير ) بقراراته . )١'‏ 
ويوصّى العزاقي القدم دائما بأن « اسمم كلة أمّك يا تسمع كللة إلحك » > 
و « احترم اخاك الاكبر » » و ه اسمم كامة اخيك الاكبر كاتسمع كلة أبيك »» 
ودلا تغضب قلب اختك الكبرئ » . ٠‏ 


طرف 


وما طاعة األمرء للافراد الذين يكبرونه سنا في العائة الا البداية . فوراء 
العائلة دوائر اخرى وسلطات اخرى : الدولة والمجتمع . فثمة المراقب حمث 
بعمل المرء » وثمة المشرف على الاعمال الزراعية التى بشترك فيها المرء » ومةالملك . 
وكلبم يطالب بالطاعة المطلقة . والعراقي القدم ينظر الى الجمبور الذي لاقائد 
له نظرة الاستياء والشفقة - ونظرة الخوف ايض . «الجنود بلا ملك عَم 
يغير راعسها 51 فق 

واذا كان الجبور بلا قائد ينظمه ويوجبه ضائعا حائراً كقطيع من الغنم دون 
راع » فانه ايضاً شيء خطر » قد يكون مدمراً كلمياه التي تحخطم سدودهما 
وتغرق الحقول والبساتين اذا لم يتدا ركبا مفتش الري يصيانة السدود . « العمال 
بلا مراقب كالماه بلا مفتش ري »'!") 


ثم إن الجمبور الذي يعوزه القائد والتنظم لا يحدي ولا ينتج» كحقل لا ينمو 
الزرع فبه اذا ل يحرث : « الفلاحون بلا مرف كحقل بلا حارث »!* . 

ولذا يستحيل وجود عال منظم اذا لم تفرض عليه سلطة عليا ارادتها. والفرد 
هنا بشعر بان السلطة دائمًا على حتى : « اوامر القصر » كأوامر آنر » لا تتبدل. 
كامة الملك حى . ونطقه كنطق الإله لا يغيره شيء !'*' وفضلاً عن دوائر 
السلطة البشرية من عائلة ومجتمع ودولة للحد من حرية الفرد > هناك دوائر 
السلطة الالهية التي لا يجوز له أن نتخطاها . وهنا ايضاً نحد روابط ولائسة 
بعضها وثيق وبعضبا واه . فروابط الفرد يكبار الآلمة.فيالالف الثالثق.م 
على الأقلروابط نائية » لأنه يخدمهم لا بصفته فرداً معيناً بل بصفته عضواً 
في مجتمعه . انه يعمل هم في مزارعبم » ويطيع برفقة جيرانه ومواطنيه 
قوانينهم واوامرهم » وبشترك في احتفالاتهم السنوية كأحد المتفرجين . ولكن 
نادراً ما يتمتع رقيق الأرض بعلاقة حميمة بسيده»وهكذا فان الفرد فى هذه 
البلاد لا ينظر الى الآلهة الكبار إلا كقوى ناششة ليس له ان يتضرع الما إلا في 
الشديد من الازمات » ولا يفعل ذلك إلا عن طريق الوسطاء. أما العلاقات 
الشخصية الوثيقة - كعلاقات الفرد بالسلطات التي في عائلته من أب وأم وأخ 


تقض 


وأخت أكبر مئه- فلا توجد إلا بينه وبين إله واحد فقط - إلحه الشخصى. 
ومن عادة الإله الشخصيان يكون إِذا صغيراً يعنى بعائلة ذلك الانسارن 
عناية خاصة أو بحبه لحوى في نفسه. فبو اقرب ما يكون الى تشخيص لحظ 
الفرد ونجاحه ف الحماة. وتفسر النحامميانه قوة خارحمة تتغلفل تي افعال الفرد 
وتنم لها انتاج النتائج . فالنتائج لا تصدر عن قدرة الانسان نفسه» لأنه 
أضعف من أن يؤثر على مجرى الكون تأثيرأ يذكر. ولا يقوى على ذلك الا الإله. 
ولذلك » اذا حققت الأشاء ما كان يأمله الفرد بل فاقت كل ما بأمل» قلا ريب 
في ان إلا ما قد اهتم به وبافعاله وآتاه بالنجاح. فبو» على حد قول سكارن 
ما بين النبرين » « قد حصل على إله » . واعتقادهم بأن الإله الشخصي هو 
القوة الكامنة وراء فلاح الانسان ظاهر بوضوح في اقوال كبذه : 
لس بقدور الانسان »2 بلا إِله (شخصي) ) 
ان كسب خيزه » 
أو : | 
عندما تختط لاستقبل يكون إلحك إلمك » 
واذا لم تختط لاستقبل » ليس الك بإلهك . 
ني انك لن تحظى بالنجاح الا اذا اختططت للستقبل»وعندئذ فقط يككون 
إلمك معك . 
وبما ان الإله الشخصي هو القوة المسببة لنجاح اعمال الانسان » من الطببعي 
ان بتحمل ايضا المسؤولة الادببة في مثل تلك الافعال . مثلآ » عندما هاجم 
لوغ ال زغيسي» حاكم أمّا»مدينة الفش ودمّر بعضهاء وضع أهل الغش اللوم » 
دوتما تردد » على إلمة لوغالزغيسي» قائلين : «في علق إلته الشخصة ندابا هذه 
الجرعة ! » **) أي فلتحاسب السلطات الإلهية المسؤولة عن الكون هذه الإمهة 
عما كانت المون عل اقترافه .. 


15 "4١ 


ولدلك يعيد المرء ويطيمهذا الإله الشخصي قبل غيره. وف كل بدت كندسة 
صغيرة للإله الشخصي حيث يصلى رب" الدار ويأق بالقرابين كل يوم . 
على الانسان ان يسح بعظمة إلمه . 


وعلى الشاب ان يطبع كل جوارحه أمر إلهه . 5 
يمار الطاعة 


والآن» اذا كانت نغمة الطاعة الرتيبة هذه - للاسرة والحكام والآلحة - 
هي جوهر الحياة الفاضاة المستقيمة ؤي ما بين النبرين» ما الذي كان الانسارن 
برجوه من خار بلمسكه حياة الفضيلة؟ ان الجواب الامشل على ذلك تعطيه 
الكونية . فنحن نذكر ان الانسان قد خلق ليكون عبداً للآلحة. انه خادمبم. 
وللخادم الجتبد المطيع ان يلجا الى سيده في طلب الماية. كا ان للخادمامجتيد 
الطبيع ان يتوقع الترقمة والمكافأة من سيده, اما الخادم الكسول اللامطبع 
فلا أمل له في شيء من ذلك . فطريق الطاعة والخدمة والعبادة هي طريق 
التمتع باخجمابة » وهي كذلك الطريق الى النحاح في الدناواسمى القم ف الحماة 
البابلية : الصحة والعمر الطويل » والمركز المرموق. بين الجاعة » والابناء 
الكثثر » والثراء , 


عندما ننظر الى اللككون البابلي من ناسمية ما بوسع الفرد ارى يعم لنفسه» 
يضحي الإله الخاص شخصمة محورية: فبو الصلة بين الفرد وبين الكون وقواه» 
وهو النقطة الأرخميدية التي يمكن تحريكهمنها. وذلك لأن الإله الشخصي ليس 
بالنائي الرهيب ككبار الآلمهة» بل هو دان أليف كثير الاهتام . ولامرء ارنف 
مخاطبه ويلتمس المه ويستثير عطفه - وباختصار؟ لامرء أن يستخدم معه كل 
الوسائل التي يلجأ البها الطفل مع والديه . ويمكن ضرب المثل على طسعة هذه 


يدس 


العلاقة برسالة وجبها احد الأناس الى ربه » لان سكان ارض الرافدين كثيراً ما 
كنوا يخطون الرسائل الى همتهم . لعلبم كانوا يظنون انهم قد لا يحدون الإله في 
البيت عندما يذهيون البه » ولكنه ولاريب يقرأ الرسائل التى تصل اليه . أو 
قد ركون كاتب الرسالة مريضاً يقعده مرضه عن الجىء بنفسه » فبلجاً الى 
الكتابة . أما بصدد الرسالة الى سوف نستشهد بها فسدو ان كاثببا برفض 
الجيء بنفسه لانه « زعلان » . فبو متأل لظنه ان ربه قد أهمله . فيشير الى ان 
هذا الاهمال منه غير حمود العواقب “لان العباد المؤمنين قلائل وبصعب استبداهم . 
ولكن اذا أجاب الإله الى رجائه » فسببرع الى المثول أمامه لعبادته . وفي 
الحتام » يستثير الكاتب عطف الإله : اذ عليه ان يذكر انه ( أي الكاتب )ليس 
الوحمد الحتاج الى عونه “بل ان له عائلة واطفالاً مساكين يعانون ما بعانيه .وهذا 
نص الرسالة : 

خاطب الربء أباك » هذا ما بقوله خادمك آابلاداد : 

قد أملتني ؟ 

من ذا الذي يأتنك بواحد يحل" محلتي ؟ 

اكتب الى الاله مردوك 2 فأنت أثير لديه » 

لعله يكسر لي قيودي » | 

فأرى وحبك عندئذ وأقيّل قدمسك ! 

واذكر كذلك عائلق » كماراً وصغاراً » 

ارحني من أجلهم » واجعل عونك يبلقني !ع 6١0‏ 

ان القبود التي تذكرها الرسالة هي المرض . فالمرض مها كان نوعه يرى كارد 

شرير سك بالانسان ومجمل منه أسيراً في قبضته . وحالة مثل هذه “في الواقم» 
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كيم 


تتخطى سلطة الإله الشخصي . قفرب المرء الشخصي يستطبع أن يعينه في مسعاه 
لا بردعه وازع أو قانون ٠‏ إلا أن للإله ‏ وهذا من فوائد التمتع بالعلاقات مع 
أولى الأمر في المقامات العلما | أصدقاء من ذوي النفوذ . انه يعايش الآغهة 


سو 
5 


الكبار » ويعرفهم معرقة طسة . قاذا وقع المرء الذي في وصايته في قمضة مارد 
شرير » وجب علبمه أن يستغل ما له من نفوذ لتحريك آة العدالة الإلمة 
الضخمة . ولذا تقول الرسالة : «اكتب الى الاله مردوك » فأنت أثير لديه .. , 


اننا نحن »الذين نعيش في ظل دولة عصرية » نعتقد كقضية مسلّم بها ان جهاز 

العدالة - الحا م والقضاة والشرطة ‏ هو في خدمة كل من يعتير نفسه مظلوما 
أو مساء اليه . غير أن هذه فكرة حديثة جداً . وما علينا إلا ارن تعود الى 
انكلترا في العصر الوسيط لنرى دولة يمسر على المرء فمها ان يجعل محكة الملك 
تنظر في قضيته . وقد صبغت الدولة اليابلية القديمة » التي كانت موذب) للدولة 
الكونية ؛ في قالب أشد بدائية من انكلترا ذلك العصر . فلم يكن في هذه 
الدولة المدائية بعد جهاز تنفيذي متكامل لتنفيذ قرار الحكة » بل يترك التنفيذ 
الى الفر بق الرابح وهذا السبب ترفض الحكة النظر في أية قضمة إلا إذا 
استوثقت ان للمشتكي نصيرا قويا يضمن تنفيذ الحم فبتحتم على الاله الشخصي 
في أول مسعاه ان يحد نصيراً بين الآلحة الكبار . وقد كان من دأب إيا » إله 
الماء العذب »© ان يتعبد بمثل هذه المحاية » غير ان له من الجلال والهيبة ما يمنم 
الرب الشخصي من الاتصال المباشر به . فيلجأ الى ابن إيا » مردوك »وبعد ذلك 
يحث مردوك أباه على العمل . فاذا استنسب إياذلك » بعث رسوله ‏ وهو أحد 
الكبنة المرتلين منالبشر - ليسعى برفقة الإله الشخصي الى محكة الآلحة » حيث 
برجو الرسول بأمم إيا ان يقبل الإله الشمس ( القاضي الإلمي ) النظر في هذه 
القضة ٠.‏ وبوجه هذا الرجاء الى الشمس الطالعة ف احتفال هببب قْ المسكل. 
فبقول الكاهن بعد الثناء على عدالة الاله الشمس وقدرته على إقصاء المردة 
بالشريعة وشفاء المبتلين بهم : ظ 

اها الإله الشمس »> خلاصهم ببدك » 

انك توفق بين الشبادات المتناقضة © فكأنها كلبا 

إفادة واحدة . 


أنآ رسول إنا . 
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ولخلاص المتلى أرسلني اليك . 

ورسالته قد تلوتها علك . 

أما هذا الرجل »2 ابن إِلهه » فاح في قضته » 
وانطق له بالحمم » 


واطرد المرض الكنكف من ا ع ١1لا‏ : 


فمصدر عن الإله الشمس قرار » يؤمدن إنا الجمار تنفيذه » بان يطلق المارد 
السرير صاحبنا من قيضته . 

كان النفع الاكبر من الإله الشخصي هدو استحصاله العد اله الإضمة بنفوذه » 
غير أنه كان يطلب اله ايضا أن ستغل هذا النفوذ أرقاه وثقد م الفرد الذي ني 


1 
وصاته لشيه واج هج عا عة 6 . أث يذ كر هذا !م 5 بالخر 11 !1 0 -50 
د المخضمع ير هم وة 23 الشرر 3 2 ابا 3[ مم اللا +2 ٠‏ قتحذ لسار 


أن انتمينا يتوسل للإذن لربه الخاص بالمثول دوما والى الأبد بين يدي الال هالعظم 
ننغرسو لكي يلتمس الصحة والعمر الطويل لانتمينا 13 . 
فاذا لخصنا إذن>ما تقوله النصوص عن جزاء «الحماةالفاضة نحد أن الحماة 
مسألة اعتباطية.فالانسان قد يحظى عن طريق الطاعة والخدمة برضا اله 
الشخصي ؛ وهذا الإله قد يسخر نفوذه مع من يعلوه من الآلة للنفمة ذلك 
الانسان . ولكن حتى العدالة منئّة”* شخصية * لدس لأحد ان يطالب كن عن 
حى ولا تحصّل إلا عن طريق العلاقات الخاصة »؛ والضغط الشخصي» و 
الصريح . قلدس في « الحماة الفاضلة » مها دنت من الكال إلا وعد 3-9 
المحسوس ‏ وهو وعد” غير قاطم ولا ضمانة فيه . 
> اأسم.ء .4١‏ 
شيم عقا ايه 
اموي 


غير أن الدولة 57 الفعلمة تطورت في اثناء ذلك تطوراً كيرا . فازدادك 


كا نوه 
 **‏ 1 


السلطة المر كزية قوة “واشتد جباز العدالة كفاءة » وجعل العقاب يتلو الجريمة 
بانتظام متزايد.وفكرة أن" العدالة شيء من حتى كل إنسان اخذتتتبلوربطء 
في الآلف الثافيق.م.- وهو الألف الذي ظبرت فيه شرائع حمورابي - يحث 
أضحى الناس بشعروت ان العدالة حى مشروع 4 لا مشّة شخصية . 

غير أن هذا الرأي كان لا بد له من أن يناقض نظرة الناس القائة .خئذالى 
الدنيا . فبرزت إلى الوجود مشكلات أساسية » كتبرير الموت ومشكلة الانسان 
الفاضل الذي يقاسي البلايا رغم فضيلته . وهاتان المشكلتان لا تبرزان بنفس 
الوضوح ‏ غير أن وراء كلتيها نفس الاحساس العميق بالألم والمأساة . 


التو عاوا ته - 


مامو كله دثرى 


لعل أقل الاثنتين إفصاح] وتلق . هي الثورة على الموت. .اننا نلقاهايصورة 
سخط مكتوم وإحساس دفين بالظلم . وهي احساس اكثر متها د : تفكير . ولكن 
ما لا يرقى اليه الشك هو أن هذا الاحساس منشوه الفكرة الجديدة عن حقوق 
الانسان والمطالمة بالعدالة ى الكون . فالموت شر - وهو فى فسوته شر من كل 
عقاب » بل هو العقاب الاكبر . وما الداعي الى موت الانسان اذالم يكن قد 
اققدف إنا 5ل يكن خثل هذا السؤال في العام الاعتباطي القديم اي خطر » لأن 
الخير والشر كلمه| امر اعتباطي . أما في عال العدالة الجديد فقد اضحى ذلك 
سؤالا يحم الجواب عليه . ونحن نجد معالجة له في ملحمة غلغامش الى يعتقد 
نبا ألتفت فى ١‏ دائل الالف الثاني .وهي ملحمة بنيت على اقاصص أقدم منها » 
غير أن الاقاأصص أعمد سمكبا ق قالب جديد » وجمحّعت حول موضوع 
جديد » هو موضوع الموت . 

غلغامش شاب شديد العزعة »وهو حا ؟ مدينةاوروك(الوركاء) فىبلادسومر. 
إنه يسوى شعبه سوة] عاتدا. فيلتمس الشعب الى الآلمة يأنتخلق متافسا لهمشغل» 


"45 


فحد الشعب سَيئاً من الراحة . فتستحيب الآلة وتخلق اتكيدو » ويصبح دما 
رفيق غلغامش وصديقف ه . ويخرج الاثنان في طلب المغامرات والاخطار » 
ويشقان الطريق الى « غاية الأرز » في الغرب > حدث يصرعان حُواوا - وهو 
ودش رهيب حرس الغابة لانليل ٠.‏ وعند عودتيا تقع الالببة إنانا فى حب 
غلغامش »© وعندما يعرض عنها“تر مل 4 « ثور الساء » المحيف لقتّله. وهنا أيضا 
يخرج البطلان ظافرين » إذ يشتركان مع الثور في معركة ضارية ويقضمانعده . 
فيبدو أن لا حد لقوتها وبطشها » ويخر” أرهب الخصوم صرعى أمام سلاحويا. 
فلا يتورعانعن معاملةالإلحة الجبازة بكثير من الإباء والعحرفة . وبعد ذل لك 
يقرر انليل ان اتكيدو يحب أن يوت عقابا له على صرعه حواوا.واذا بانكيدو 
الدي يقبر عرض وكوت . 
لم يعن الموت»؛حتى تلك الآونة » شيئا لغلغامش . فبو قد قمل مقايس 

النطوله المعبودة ومقايس حضارته امعبودة : الموت لايد منه » ومن العسث 
التخوف منه . فاذا كان على المرء ان عوت » فلسمت مبئّة النجد والفخار في مقاتلة 
خصم جدير به“لكي تعيش شبرته من بعده . وقبل بدء المعركة مع حواواء 
تقاعس انكيدو برهة وقد خذلته شجاعته » فراح غلغامش يونه بقوله : 

من ذا الذي »> يا رفيقي > ادرك من السمو ( ما يمكلنه من ) 

الصمود الى السماء والاقامة مع شماش الى الأبد 9 

جرد انسان - ايامه معدودات © 

وما قعل إن هو الا هبَّة ريح . 

أراك قد خشيت الموت . 

أن بأسك وشجاعتك ؟ 

دعني أقود » 

وتخلف' انت لتصيح بي : « أطبق عليه » ولا تخف ! » 

واذ! سقطت مضراجاً » اكون قد بنيت اساسا لشبرقي . 

فبقولون عني : « قتل غلغامش وهو يصارع حواوا الرهيب . » 


يك 


وبردف قائلا انه اذا سقط قتيلاً سيروي انكيدو لابن غلقامش عن بسأس 
أبره وقوته . فلس ف الموت هنا رهمة او هول : أنه حزم من اللعدة ؛ والسشررة 
تلطّف من حدته » لان اسم المرء يبقى حيا في الاجمال القادمة . 


غير ان غلغامش لم يكن يعرف الموت عندئذ الا كأمر مجر”د»وم يكن قد 
مسه الموت هباشرة يحقيقته الرهيبة-الى ان يموت انكيدو » فيدرك مالم 
يدر كه من قبل . 
ديا رفيقي » با اخي الاصغر ؛ يا من كان معي في التلال 
يصطاد مار الوحشن © والقهد في السبول . 2 
اتكبدو » يا رفيقي ‏ با اخي الاصغر 2 با من كان معي في التلال 
يصطاد حمار الوحش » والفبد في السبول . 
من كان يرفقتي يفعل كل شيء : تسلّق صخور التلاع 
وأمسك بثور السماء وارداه قشلا ؛ ١‏ 
وقذف ارضا محواوا الساكن في غابة الأرز . 
ولكن - ما هذا النوم الذي غرقت فيه 9 
لقد أعتم وجبك وما عدت تسمعني . » 
م يرفم ( غلغامش ) عيئيه عنه . 
جس قلبه » فم ينيض . 
ثم كسا صديقه كأنه عروس الزفاف . 
وزار صوته ‏ أرد ... 6 
لبؤة أقصمت عن أشياها . 
وراح المرة تلو المرة يتأمل رضشقه » 
وهو نجر شعره وسعثره أنثّفا » 
ويشق ثوبه الفاخر وبرميه عنه _مّرقا . 
خسارته الفادحة أفجع من أن تحملها »قير فض أن يعترف بها كأمر واقم: 
ذاك الذي شاطرنى كل خطر - 


ا 


حتف الانسان الحتوم قد أحاق به . 
بككيته طيلة النهار وطيلة الليل بكيته 
ورفضت الإذن لدقنه 5 

فلعل رفيقي أن ينبض لصراخي » 
سبعة أيام وسبع ليال - 

الى أن سقطت من أنفه دودة . 

لا عزاء لي منذ أن راح » 

ورحت انا كالصياد أطو"ف فى الفباني . 


واحد»4هو العثور على الحياة الدائمة . فبخرج لابحث عنبا . وى ناية العالى » 
إء مناه اموت م يقم سلف له حظى باللحماج الابدية .ولسوف ددهبالليه 


قاد راع م 3 
الب 


غلغامش ليعرف سره.فيرحل لوحده في الطريق الطويلة النائية الى الجبال التي 
تغرب الشمس فيبا»ويطرق الممر المظلم الذي تقطعه الشمس في الليل وي كاد 
بيأس من رية النور مرة ثانية » إلى أن مخرج في النواية إلى شاطىء حرفسيح. 
وكل من يلقاه في ترحاله يسائله غلفامش عن الطريق إلى أوتنايشتم وعن الحياة 
الأبدية . والكل محنيه بأن نحثه لا أمل برجى منه . 

غلغامش » ان رحت تحول ؟ 

ان الحماة التى تبحث عنبا » لن تحدها ابدا . 

لأن الهة عندما خلقت الانسان » جعلت 

اموت نصسه > وأمسكت 

بأيد.ا عنه الحماة . 

غلغامش » املا بطنك ‏ 

امرح للك ونهارك 

واملا أيامك باللذائذ ؛ 

وارقص واعزف الالحان لملا وهاراً . ٠‏ 


15 


والس القشيب من الثياب © 
وانظر الى الطفل الممسك بدك 
ودع زوجتك تتمتم بعناقك . 


هذا وحده ما بيتغيه البشر . 


ولكن غلغامش لا يستطيع أن صرف عن ده ويستسلم لا هو من نصسب 
الناس كليم . انه لمتحرق سُوقا الى الحياة الدائمة . وعلى ل اطىءالبحر يرى 
ملاح اوتنابشتم ويمخر به هذا عباب الموت .وهكذا يلتقي اخيراً بأوتنابشتم 
ويسأله كيف يفوز الانسان بالحياة الابدية .الا ان اوتنابشتم عاجز عنمعونته. 
فقد فاز هو بالحماة الابدية في ظروف فذةان تتكرر مطلقا ففي سالف الايام» 
عندما عزمت الآلحة على حق البشر » وانزلت الطوفان بهم بزعامة اتليل “ل . 
ينج الا اوتنايشتم وزوجته .فقد أنذر مقدما “وابتنى فلكا كييراً » انقذ به 
نفسه وزوجته وزوجاً من كل شيء حي . وقد ندم انليل فيا يعدعلى ارساله 
الطوفان»معتبراً ذلك طيشاً منه » ووهب اوتنابشتم الحياة الابدية جزاء له 
على انقاذه الحياة قُِ الارض . ومن الظاهر ان ظروفاً كتلك لن تتكرر : 

ولكن بوسم غلغامش ان يصارع الموت. فتأمره اوتنايشتم منازلة النوم- 
في نومة سحرية ليست الا شكلا آلخر لاموت . ويكاد يغلب غلغامش علىأمره 
في الحال»ويشرف على الهلا كعندما توقظه زوجة اوتنابشتم »شفقة منها عليه. 
أقد اخحفق مسعأهة .وسىء غلفامش نفسه للعودة الى اوروك يائسا كنس »وى 
تلك اللحظة تحث زوجة اوتنابششهم زوجها على اعطائه هدية وداعية »فبخيره 
اوتنابشتيم عء. بيتة ثيه 14 مّاء الس »© تعد الى من دأ كلمنباأ شيايه . فمتتئعش 


سس ب نه 000 


غلغامش بعد اكتئابه » ويصيحيه ملاح اوتنايشتم » اورشتابى » الى الم#كان 
ال معن حيث يغوص غلفامش ثم بصعد وفىيديه النبتة العزيزة .فسحران فياتحاه 
اوروك 6 ويبلغان ساحل الخليج العرني » ثم برحلان في البر مشيا على الاقدام . 
ولكن البوم قائظ والسفر مضن .وحينا يرى غلغامش بركة تغريه مياهميبا 


م 


لباردة»ينضو عنه ثيابه ويلقي بنفسه في البركة.اما النيئة فمتركبا على الضفة. 
رفيا هي ملقاة هناك » تشم رائحتها احدى الافاعي ©» فتخرج من جحرها ؛ 
وتختطفها . 

ولذلكلآن الحيات أكلت من تلك المبتة » فائها لا تموت. فاذا ما طمنت 
في السن»نضت عنها اجسامها الشائخة» وو'لدت فتسّة من جديد . اما الانسان 
فتستحمل عليه هذه العودة الى الشباب>لان نبتة غلغامش ضاعت عليه .ويتللىء 
قلب غلغامش مرارة » ويتأمل في هذه النهاية الساخرة لبحئه الطويل . 

00 وعندها قعد غلغامش أرضاً وبكى 


وحرتث الدموع على خديه . 


دلن أجبدت عضلاتي ‏ با اورشنابي ؟ 
لن سكبت الدم من قبي 9 ١‏ 
آتر لنفسي شتركة واحدة ‏ 
و أحسن الصنيع إلا” لأفمى الثرى » . 
إن ملحمةغلغامش لا تنتبي الى خاتّة منسجمة»بل تبقىعواطنبافى 
احتدام.وليس فبها اي سُعور بالتطبير ‏ الكثارئس - كا في المأساة » أو أي 
قبول أساسي لا لا مره له . انها نهاية شامتة » بائسة» لا تشفي الغليل. فبظل 
اضطرايها الداخلي في غليات » ويظل مؤاها الحبوي بلا جواب . 


ب - الرتسان الْمَاص ل يعَاساءَ الث : 


لوت سل نيجس 


أشد إفصاح) ومنطق من الثورة علي الموت؛الثورة على ظلم الدنيابوجهعام» 


لحكلا 


ولكنها لافصاحها ومنطقها أقل قوة في تعبيرها. وهي ايض)» كم قلنا سايقاء 
متصلة بالاتتقال من « العدالة كمنّة » الى «العدالة كحتى» - وهو الانتقال الذي 


كها ازدادت الدولة البشردة تركزاً واحكاه) في التنظم » كاما اشتدت 
كفاءةٌ الم راف التسر”طي ) قمبأ . فأضح . اللصو ص ا الطريق 4 بعد أن 


كانوا خطراً دائًا» اقل تبديداً لراحة البلد » وعنصراً اضمف شأنا في | ه 
البوممة. ويمدو أن تضاؤل قوة اللصوص وقطاع الطرق البشر 8 ث" في تقيم 
الناس للصوص وقطاع الطرق الكونيين : المردة والارواح الشريرة . فجعلت 
هذه تيدو أضأل حجما وخطورة في الدولة الكونمة. ويذكر « فون سودن » 
أن ضربا من التحول قد طرأ على فكرة الإله الشخصي في أوائل الألف الثاني. 
فقد كانالمعتقد شل ذلك ان لا حل للاله الشخصي ازاء المردة التي تغفيرعلى 
الذي هو فيوصايته فيضطر الى الّاس العون منأحد كمار الالحة . غير أن المردة 
كانت قد فقدت سطوتها بمجيء الألف الثاني » حسث غدا الاله الشخصى قادرا 
على حماية الفرد منها بنفسه. فاذا نجحت الان. في غارتهاء فا ذلك الا“ لأنالاله 
الشخصي قد انصرف مغضي عنالفرد الذي هو في وصابته وتركه حتفا . وفغة 


عن ذلك؟ - اه الاساءات الى ب: 1 | الاله إلء + ي تكاد د كل 


انحراف عن الخلق السوي والسلوك الرضي- : 


ويهذا التحول » رغم دقته » تحوات في في الواقم نظرة ة البشى الى الدنيا. فم 
بعد يرضى الانسان بأن يكون العالم اعتباطا في جوهره ؛ وطقفق يطالب 
بقاعدة خلقمة ثابنة 3 له وم بعد بعثار الدمر والمرض-هحات المردة على الانسان- 


قألالمه 4 أذ السميح لثمم والمرض بالحدوث 6 هي المسوولة 


ف النباية » لآن الاله الشخصي لدس له ان يغضب وبزور * الا عند اقتراف 
الانسات اعما محقه. وهكذ! وحد الانسان في ق.مه الاخلاقة مقماساً راح يقيس 
به افعال الالحة» متحرثئاً بذلك علمم . وللحال بأن آه تناقض لم نكن دلحظه 
من قل. لقد أدرك ألا" موازاة هناك بين الارادة الالهمة والاخلاق الانسانية. 





يتان 


وظهرت لعينه مشكلة حار فمها : اذا تنزل البلمّة بالرجل الفاضل 9 

لدينا عدة معالجات بابلية لهذه المشكلة . ولكتنا سنقصر البحث هنا على 
أشبرهاء وهي قصيدة تدعى «لُدالولبسل ننسقى» ‏ «مأيجد رب؟ الحكة» . 
وهي تقابل « سفر أيوب»» وان تكن دونه بيانا بكثير . فبطل القصدة يعل 
أنه عاشعيشة الفضيلة والبر غير انه قد غدا مثابة” للشكوك في قممة الحماة: 


لم يكن همي إلا الضراعة والصلاة » 
و يكن في خاطري الا الضراعة » والتضحية دوما عادتي . 
وكانت أيام عبادة الآلحة فرحة قلي » 
وأيام اتباعي ( موكب ) الإلهة ريحي وكسي . 
عمادة الملك كانت مس رق 
وعزقي الانغام له منبع لذتي . 
ووصّيت اهل مزرعتي بالتمسك بطقوس 4101 
وعامت شعبي احترام اسماء الإلمة . 
والمجمد من الاعمال الملكية شببته (باعمال) الآلهة 

عامت الجنود احترام القصر . 
لتني كنت ت اعلم 22 هذه الامور الآلمة ؟ 

وذلك لأ شرويان للم قد حلت به » رضم فضيقه . 
مرض «الآلو» كالثوب يلبس جسمي » 
ويصيدني النوم في شبكة . 
عبناي تحداقان ولا تبصران » 
اذناي مفتوحتان ولا تسمعان » 
والوهن قد اوقعني في فبضته . 

وندب قائلاً : 
السوط علي رهصبب . 
أنمس » والمنخس نفاد . 


ا 


طيلة النبار غة 2 مضطبد يطاردني ©» 
وفي اللبل لا يمبلني ولو مرة واحدة . 
لقد هحره إِطلّه : 
ينجدن إله 0 
ول تعد ع سي إِطق و تشفق علي 
وجعل المع يعدتونه مين » ويتصرفون كأنه قا قد قشى غى ؛ 
كان القبر ما زال مفتوحاً عندما جعلوا ينبشون خزائنى » 
ولم اكن قد مت بعد 4 عندما توقفوا عن الرثاء . 
وقد -09 أعداوه به : 
سمع يذلك ضامر السوء لي 
وضاأمرة السوء اسممعوها الثيأ السعيد 
نتعشت كبدها . 
هنا المشكة» محددة بوضوح: ان القوى الت تتحم بالمقاء قد تعامل الانسان 
الذي قضى حماته بالخير والفضاة كأنه مناسوأ الآمين ٠‏ فمجازىعل تقوأه حزاء 
اله شرار » ويعامل كُن 
أيخفض محياه > ول يره احد يخر” ساجدا . 
وقد حجب الصلاة والدعاء عن شفشه . 
لن يسع أحداً مناقشة حقيقة هذه المشكلة. ولئن بندر أن بوجد الاتسان 
الفاضل في هذا الشكل العنيف من الملمّة» غير أن احدأ لا يستطيع ان يتعامى 


عن الصدى العام في مثا نثل هذه القضمة . لس إلارءتيا اه الفضة ما 

ننس يي الا ستقامة وحياة الفضلة ما 
يضمن العافية والسعادة . بل كثيرا ما يبدو أن في الاعورجاج والسوء طريقا 
أمثل الى النجاح . 


فبل من جواب؟ في نصنا جوابان» أحدها للعقل الذي بصارع منا مشكة 


ف 
م 
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ذهنية » والاخر للقلب الذي جاشت عواطفه لمرأى ما يعانيه هذا الفاضل من 
حيف واساءة . أما جواب العقل فمنكر امكان تطبرق الموازين الخلقمة البشرية 
على الآلحة » لآن الانسان أصغر من أن يحك على الامور الالحمة »كا أنه ضبق 
النظرة . ولاح له في مجايبة قم الآلهة بقيمه الانسائية . 
وما يبدو لامرء جديراً بالثناء » حقير أمام الآلحة » 
وما لا بروق لقلب المرء » بروق لربه . 
أنتى لانسان ان يدرك فكر الآلجة في اعماق السماء ؟ 
وانكى للشر من وراء غشاوتهم ان يفقبوا طرق الآلهمة ؟ والتقدير الانساني 
ليس بالتقدير الصحمم » لآأن الانسان ابن ساعته » فبو عاجز عن النظرة البعبدة» 
وحالته الذهنية تتبدال بين لحظة واخرى » ولن يستطيع ان يفوز بذلك 
الادراك السحق الفور الذي هو الحرتك والدافم في الآلهة الأزلية الخالدة. 
ذاك الذي عاش بالامس » بومات اليوم . 
وبطرفة عين يكتثب الانسان > وفجأة ينسح . 
تارة يغني من فرط الفرح . 
وسرعان مأ هو ينتحب . | 
والناس بين الصبح والعشية يتبداون : 
اذا جاعرا فبم كالجثث ؛ 
واذا شيعوا نافسوا الآحة » 
اذا اعتدلت امورهم ثرثروأ بالصعود الى الساء 
واذا اضطربت ؛ تفيبقوا بالنزول الى الجحم . ظ 
ابن الصواب في تقدير الانسان اذن » هذا الذي يتجرأ بمجايبة الاهة به 7 
قد يقنع هذا الجدل العقل بأن سؤاله .خاطىء اصلاً » ولكنه لن يرضي 
القلب . فقد اثيرت في النفس عاطفة عميقة واحساس مرير بالحيف والغين . 
ولذلك تحبب القصيدة القلب بأن من واجب الانسان الايمان والامل. فالفاضل 


كرا 


لن يعافي الأم الى الابد » وما يكاد امله يبدو بأنه اضمحل” حت 'ينقذ مما هو فبه . 
وى احلك ساعاته ظلاما ترحمه الالحة وتحلو عليه وملؤها الذير والنذور . مردوك 
يستعيد له العافية والكرامة » ويحمله نقيآ طاهراً » واذا السعادة بين يديه . 
فقصيدتنا اذن تحث الانسان على الامان والامل . فاذا عجز الانسان عن تفسير 
اساليب الالحة » فا ذلك الا لان الانسان يعوزه الفهم العميق الذي محر”ك الالحة» 


وهي لن تنخلى عن الانسان ولو غرق في البأس » فعليه بالايمان برحمتها وشيرها. 
نيا لق كلباء حاو لتك (14) 


ومن الحقائق المعروفة أن الحضارة الواحدة اذ تطعن في السن » تتعر'ض 
قبمها الاساسية لخطر فقدان أثرها في نفوس الافراد. ويأخذ التشكك واللاممالاة 
بتقويض البنان الروحي الذي محتوي تلك الحضارة . وحن نرى مثل همذا 
التشكك بالقم » والنفي المطلق لإمكان ١‏ الحماة الفاضلة » » يبدآن بالظهور في 
حضارة أرض الرافدين في الألف الاول ق.م. وقد وضع هذا التشكك في شكل 


حخاورة بن سد وعيده »6 تدعى «١‏ محاورة التشاوم » 
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خطة الحوار قي غاية الساطة . فالسيد يعلن لعسده انه يبغى فعل شىم 
معين » فيشجعه العبد على ذلك » معدداً جميع نواحي المتعة في ذلك الشيم . 
غير أن السيد حمنئذ يكون قد سثم الفكرة » ويقول انه لن يفعل ذلك الشيء. 
وهذا القرار ايضاً متدحه العبد » معدا جميع نواحي السوء في ذلك الشيء لو 
فعله . وعلى هذا النحو توزن انواع النشاطات الى ينصرف المبا عادة اشراف 
ما بين النبرين » و'يثبت نقصانها . فها من شيء الا ويعوزه الخير » وما من شىء 
جدير باهتام الاننان » سواء في ذلك طلب الزافى من اهل الملاط » ولذائد 
ال كل > والقيام بالغزوات على قبائل البادية » وعيشة الثورة والتمرد » ورفسم 
الدعاوى في الحا » وغيرها . ولنستشهد ببعض المقاطع . اولاً » عن الحب: 


كه ” 


« اتفق معى » ايها الخادم | ؛«داجل » سدي »2 أجل !» 
و سأعشق نى امرأة !» « اعشق » سبدي © اعشقى ! 
من يعشق امرأة“ ينس العوز والبؤس 1[ » 
« لا » اما العسد » لن اعشق ى امرأة ! » 
ولا تمعشق »لا سسدي ؛ لا تعشق ! 
ما المرأة الا فخ ومصيدة » 
انها سف مسئون من حديد 
بقطم الشاب به عنقه !: 
وعن التقوى : 
د اتفق معي » ايا المبد ! » «أجل ؛ سيدي » أجل ! » 
همسر ' لي في الحال بام لمدي 
وأحضره هنا . سأقدم فريضة لإنهي ! » 
و حسناً تفعل » سيدي ! من يقدم فريضة 
لإلحه » يرجد لقلبه الراحة والطمأنينة . 
انه يعطى دَيْنا فوق دين !» 
ولا » أيها العبد » لن اقدم فريضة لإلمي ٠!‏ 
د حسئاً تفعل » سبدي » حسنا تفعل ! 
ليتعم لمك الركض وراءك كالكاب 
عندما يطلب اليك « خدمتي » او يقول م تسلني» 
أو أني شيء آخر » . 
وبعمارة أخرى : : « تعزز على امك » » ولدشعر بانه يعتمد علدك في ! 
والصلاة وأمور اخرى كثيرة » فيركضوراءك متوسلآ اليك بان تعبده ٠‏ 


وليس الاحسان بأفضل من التقوى : 
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« سأتصد”ق على أرضى ! » 
تصداق » سبدي © تصدق ! 
من يتصدق على أرضه 
يضع صدقته في كف الاله مردوك نفسه . » 
أي أن مردوك نفسه كأنًا تسل الاحسان فبجازيه مثله . 
لاء أيها العبد » لن اتصداق على أرضي 1 » 
« لاتتصدى » سدي » لا تتصدق ! 
اصعد تلال خرائب المدن القديمة وامش بينبا » 
وانظر الى جماجم من عاشوا في ما سبق 
من العصور وما تأخر : 
من البار ومن الآثم ؟ » 
فسيان فمل الخير وفعل الشر » ولن يذكرهما في المستقبل أحد . ولا عل 
لنامن فعل الخير ومن فعل الشر بين الاقدمين . كلهم منسي في مدن منسنّة . 
وينتبي الجدل الى هذه الخلاصة : ليس فى الحماة مأهو حقا خير . 
الكل باطل . 
« أتفق معي 4 ايها العبد [» « أجل » سبدى >» اجل ! » 
وما الخير اذن ؟ ْ 
ان أدق عنقي وأدق عنقك 
وتسقط كلانا في النبر - ذلك هو اير !. 
واذا كان كل مافي الحياة بإطلا » لم يبق الا الموت جميلا . فبجمب العبد على 
ذلك بقول قدم يعبر عن صبره واستسلامه الفلسفي 
« هل ثمة من طال قامة فبلغ السماء ببديه 9 
وهل ثمة من اتسع منكبا فاحتوى الارض بدراعيه ؟ » 
فاذا كان من العبث البحث عن خير مطلق » فلنستسل ونقلع عن البحث . 


لحان 


فالمستحيل فوق طاقتنا . غير أن السيد يغسّر رأيه مرة أخرى : 
« لا 6 اها العبد » سأقتلك انت وحدك »2 لتسبقنى ! » 
د او يتحمل سيدي العيش ولو اياما ثلاثة بمدي ؟ ع 
ذلك سؤال العند . اذا لى يكن فيالحباة من نفع »ولا خير يبرجى هن شيء > 
والكل باطل وعبث كاي نفع للسيد من اطالة حماته بعد عبده ؟ وأنتى له ان 
يتحملها ولو ثلاثة ايام اخرى 9 
مهك! النفي للقم كلها “ونفي وجود « الحماة الفاضلة » » ننبي دراستنا الفكر 
التأملي في ارض الرافدين.كانت حضارة هذا البلد القديمة بكل ما فيها من قم 
قد أوشكت ان تفقد فعلبا في حباة الانسان . فبي قد بلغت نباية شوطباء 
واستعدت للتراجع امام اشكال جديدة من الفكر تختلف عنها»وتفوقها حموية 
وتوثبا. 


اميق 


بعام له . لس , ١‏ ؤايلفورن 


المصل الا مرى 


اناق شين الزرطوة 


عندما نقرأ في المرهور التاسم عشر هذه العيارة : «السموات تحداث بمجد 
الله » والفلتك 'يخير بصنم يديه » « نسمع صوتاً يهزأ من معتقدات المممر يبن 
والمابلبين . فالموات التي برى فبها صاحب اللمزامير شاهد] على عظمة الله» 
كانت للبابلدين هي جلالة الإله الاكبر والحا؟ الاسمى» آنو . وللمصريين كانت 
السموات ترمز الى سر" الأم الإلحية الت يولد الانسان يها من جديد.فاللاهوت 


ى دعا بن ال حلء !ل : اع ات الآلحة حالثة 5 الطسعة»: لا شما 
في عصر وها بل لهرين حاري ١‏ 'ي 2000 د ات سدع 0 واد 


الانان الا على هذا النحو. فى الشمس برى المصريون كل ما يعرفه الانسان عن 
الخالى » وهي للبابلبين الإله شاماش 6 ضامن العدالة . غير ان الشمس لصاحب 
المزامير هي خادمة الله المتفانية في خدمته»د وهي مثل العروس الخارج من 
حجرته» المبتبج مثل جبار للسباق في الطريق . » لم يكن الله في نظر الانسياء 
واصحاب المزامير حالاً في الطيعة»بل كان يتعداها ‏ كا كان يتعسدى أيضاً 
رقعة الفكر المثوبىي . والظاهر ان العبراننين » كالاغريق “انصرفوا عن طريقة 
التأمل التي سادت حقبا طويلة من قبلهم . 
1 ا د كن 
لقد كان الحافز الاول لافعال الانسان القدم وافكاره ومشاعره » اعتقاده 


اكيم عأ فاراء 





قاض 


بوحدأنمة الطببعة ٠.‏ واشار داكو 0 الى أن اسلوبه في معالجة الفكر 
المايل يعجز عن وفائه سدقره ؛ غير ان الاساطير والمعتقدات ل فى يحثبا تعككس 

هذا الرأي في كل عبارة . وفي فصلا الاول وجدنا ان افتراض الترايط الجوهري ‏ 
بين الطسيعة والانسانت هبىء لنأ قاعدة لوم الفكر المعوبى. . وظبر لنا أن منطق 
هذا الفكر وتر كمبه الخاص م ص »© مستمدان من وعي مس تعر بالعلاقة النايضة دان 
الانسان وعالم الظواهر . فالانان الاول » عند لحظات الخطورة من حماته » 
لا يحابه طبيعة جماداً لا شخصية - انه لايجابه ه هو » » بل « أنت ٠‏ . ورأينا 
ان علاقة مثل هذه لا تشمل ذهن الاندان فحسب » بل كبانه كله - شعوره 
وارادته » فضلاً عن عقله وفكره . ولذلك فان الانسان القديم » لو استطاع ان 
بدرك الموقف الدهني المنفصلازاء الطبعة) أرفضه واعتيره عير وافر بحر دنه , 


وقد ظلت اقوام الشرق الأدنى شاعرة بهذه العلاقة الوشيقة بالطبيعة طوال 
الفتره الي حافظات فسبأ على قفاسكئى ا الثقاني من اواسط الالف ال رايع الى 
اواسط الالف الاول 5 ق.م. وبقي ذلك الشعور حساً مأ رغم احوال الخياة فيالمدن. 
لقد ولد ازدهار الحضارة فيمصر وارضالرافدين حاجة لتوزبء العمل وتنويع 
الحباة»وهي الحاجة التي تقتلور عندما حتشد الناس باأعداد غفيرة تسر لبعضهم 
المخلص من ضرورة الانصراف الى كسب القوت . الاان المدن القدمة »6 اذا 
قدست عدننا الوم » كانت صغيرة © ول تنقطع الصلة بين سكانما وبين الأرض . 
بل الآمر ل » لآن معظم امل بسا قود الحقول الحمطة م “ وكلوم 
دعمدون آلهة عثل قوى الطبيعة » وساهمون جميعا ف طقوس وشهائر حصونها 
عند نقاط التتحول في السنة الزراعية . ففي العامة الكبرى باول » كان الحدث 
السنوي الأكبر هو « عمد رأس السنة ؛ الذي يتفلون فيه بتجدد القوة التتناسلمة 
في الطبيعة . وفي كل مدينة من مدن أرض الرافدين كانت اشفال الحياة البومية 
تنوقف عدة مرات في الشهر الواحد > كاما انتهى القمر من أحد اوجبه »أو كلها 
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ألزمت الاحداث الطبيعية الاخرى الناس يفمل ملائم. وقي مصر كذلك» 
كانت مبهات المزارعن تصوار فى احتفالات متباينة في ثدسة ومفيسومدر: . 
مصرية اخرى » حيث كانت الأعياد مَدْل ارتفاع النيل “او تهاية الفيضان » 
ار الفراغ من الحصاد. وهكذا نرى أن حمياة المدينة لم تقللمن شعو رالانسان 
بارتباطه الجوهري بالطبيعة ٠‏ 

إننا عندما زم كد على القاعدة الاماسية في فكر الشرق الادنى » نحنى 
بالفرورة على غناه وتنويعه . فضمن نطاق الفكر الممثوبى مواقفعديدةونظر أت 
متباينة . وتبدو لنا هذه الوفرة وهذا التباءن حالما نقارنبين الاساطير التأملية 
في مصر وبينها في ارض الرافدين . فلن تكن الظواهر الطبعمةنفسها غالب] 
ما تشخص في كلا القطرين“والصورالشعرية نفسها غالبا ماتستخدم في وصفها» 
فإن جو" الاساطير ومغزى الصور في كل منها على أشد التبان . 

قفي كلا البلدين 4 مثلآ » كان الناس يعتقدون أن الدنيا خرجت من مماه 
الهيولى.وفي مصر كان م” الزمان الاول هذا ذكراً ‏ الإله نون.أي أنه كان 
يعتبر وسملة الإخصاب »> ولذا قبو عامل دائم في دنا الخلقة برونهفالماه 
الجوفمة وفيضان النيل السنوي.أما في أرض الرافدين فكانت قوة الاخصاب 
لمائية تمل في الإله انكى أو إا . غير أنه لا صلة له البتةببحر الزمانالاول. 
وهذا البحر في نظر البابليين » انثى تدعى تعامت>وهي الأم التي ولدتالآلهة 
والتئانين يخصب زاخر أدى إلى تعريض يقاء الكون إلى الخطر . وقد قتلبا 
مردوك في احدى المعارك » وصنع الدنيا من جسمها .وهكذا كان للماءمغزى 
عميق لامصريين والبابلبين معاءإذ رأوا فيه مصدر الحباة ومغناها .ولكن كلا 
هذين القومين عبر عن هذه الفكتر في شكل يخالف فيه الاخر . 

وتجد تبابنا كهذا ايضاً في نظرتهم الى الأرض. فالبابليون كانوايميدون 
و أمًا كبرى » رؤوما »يرون خصببها فينتاج التربة » وقد ازدادت خطورتها 
الدينية بشتى الاقترانات التي نسبت اليها. فالآرض لديهم صو السماء» آنو(فبي 
اذن زوجته ) أو صنو الماء » اني ؛ بل صئو انلمل »© الاله ‏ العاصفة.أما 


مرا 


في مصر . فالارض ذكر - غب » أو بتاح » أو اوزيرس » ولا أن للالهة 
الآم بالتربة “ رغم وجودها فى كل مكان. وقد “جعلت هذهق صورة بقرةك- 
وهيى صورة بدائية قدعة - أو 'عكست على السماء » نوت » التي تلد الشمس 
والنحوم كل فجر وكل مساء . ؟ أن الموتى يدخلون جسمها ليولدو اثانيةخالدين. 
إلا أن انهاك الصرينن المتواصل بالموت والعام الآخر لا موازيله فيارض 
الرافدين . بل على النقيض من ذلك » كان اهل أرض الرافدين يفبمون الموتبانه 
تدمير الشخصة » وما مبتغى الانسان من الدنيا إلا الحياة الطمبة والخلاص من 
المرض »© مشفوعين نحسن السمعة والأولاد ٠‏ ولم تككن السماء إهة حانيةعى ينها 
» بل كانت الها ذكراً هو أرفع الآلحة واقصام عن الاثنارن . 

ان هذه الفروق التي عددناها لا قثل بجر”د تنويع لا معنى له فى الصور. 
انا تفصح عن تباين حمرق بين النظرة البابلية الى طبيعة الكون الذي يعيش فنه 
الانسان وبين النظرة المصرية .ففيالنصوص البابلية كلها نسمع رنّة قلق يخسّل 
المنا أنها تعبّر عن خوفدفين من أن القوى الهوجاء التي لاتتسع الا أهواءهاقد 
تنزل الكوارث بامجتمع الانساني ٠‏ بينا نترىان الآلهة فيمصرتتصف بالقوةدون 
العنف . فالطبيعة تبدو لاهل مصر كنظام مستقر ما التغيرات فيدالا سطحمة 
لا خطورة لها » أو أنباتحقيق في الزمن لما هو مقدار منذ بداية الدهر . وبالاضافة 
الى ذلك » كانت اللمكية المضرية خير ضمانة لاستقرار الجتمع.لآن الجالى على 
العرش >2 كا بسّن الدكتور ولسن © هو أحد الآ4ة . ففرعون إهي “وهو ابن 
الخالق وصورته . أما في ارض الرافدين فان مم الآهة يعين بشراً فانيا لحك 
الناس » وللمجمع أن يحجب عته البركة الالهية في أي وقت شاء . أي أرن 
الانسان تحت رحمة مقررات لا بد له قنها ولا يسبر غوراً لما ولذ١!»‏ لا ينقطع 
الللك ومشاوروه عن التمعن في الأرض والسماء يحت عن الدلائل التىقدتكشف 
هم عن « برج » متغير يشير الى تحول في النعمة الالهية » لعلمم حينئذ يتنبأون 
الكارثة ويتجنبونها. أما في مصر فلم يتطور التنجم او التنبوء ايتطور يذكر. 

وتباين الطبع بين البلدين جاء التعبير المركز عنه في اساطير الخليقة في 


فض 


القطرين .فنكان الناس في مصر ينظرون الى الخليقة كفمل رائع فذ قام به خالقى 
قادر على كل شيء مسشراً لمشيئته عناصر طيّمة. والجتمع يكوان جزءا لا 
تير من النظام الابدي” الذي خلقه ,غير أن الخالق في إرض ال رافدين اختاره 
جمع مضطر ازاء قوى الفوضى التي تهدده . وحالما ينتصر يطليم مردوك على, 
مؤلاء الأخصام » ينتقل إلى خلق الكون . فكأن الخلق قد جرى كفكرة 
طارئة» وصنع الانسان خصيصاً لسكون خادما للآغة.وليس في الحبطالشري 
اي دوام ابدي » ان الآفهة #تمع يوم رأس النسة « لتشرع بمقادر » للبشر 
وفقا لبواها . 

أن هذه الفروق قْ النظرة الى الدنيا دين مصر وأرضالرافد.نيسدة الجذور 
والفروع .ولكن الشعبين اتفقا في المعطبات الأساسسة من أن الفرد جزء من 
ا مجتمع > وأن المجتمع مغروس في الطبيعة » وان الطببعة هي تجلتي الألوهة . 
وكارى هذا المعتقد في الواقع سائداً بين جمبع اقوام العال القدم باستثناء 
العبر انين وحدهم . 

> ع ب 

لقد ظبر العبرانبون متأخرين على مسرح الاحداث» واستقر يهم المقام في 
بلد تعمّه تأثيرات من الخحضارتين المجاررتين » وكلتاهما أرفم منه . ويتوقع المرء 
أن يكون هؤلاء الوافدون الجدد قد تمثلوا أساليب الفكر الاجنبية “لما تتمتع 
به من سمعة وشهرة. وقد فعل ذلكفؤالماضي عدد لا يحصى ممن رحاوا عن الببد 
والجبال » واتسع كثير من الافراد العبرانتيين اساليب « الأمم »وطرقيم في 
الحياة. ولكن مثل فكر الغير لم يكن قط بن صفات الذكر البدي ٠‏ بل إنه» 
على المكس» قاوم بعناد غريب وقحة حمكمة جيرار: تت سراثيل . مم أثنا 
نستطيع أن تتبيّن انمكاس المعتقدات السريار اب كم م فصول «العيد 
القدم » من التوراة » لا يسعنا إلا القول بأن الانطباع العميق الذي يتركه هذا 
الكتاب لا يدل على مبلغ النقل بل على مبلغ الأصالة التي فبه . 

إن المعتقد الغالب على الفكر العبري هي فوقنة الله المطلقة . ليس «يوه» 


يدض 


في الطسعة 6 ولا الارض ولا الشمس ولا السماء بإهيّة»ولست حىق أشد 
ظواهر الطببعة بطشأ إلا انعكاسات لعظمة الله.بل إنه لا يجوز للانسان حتى 
ذكر اسم الله : 
« فقال موسى لله » ها أنا آتي الى بني اسرائثيل واقول لهم :إله آبائم 
: اسمه ؟ تماذا اقول لوم 9 
فقال الله لموسى : أنا الذي أنا *' » وقال»هكذا تقول لبني اسرائمل: أن 
الذي أنا ارسلني الم . 
( سفر الخروج»” : ١14-18‏ ). 
فإله العبرانين كمئونة بحت» لا 'تحداد ولا توصف. وهو ه مقدس »> أي 

أنه «نوع فذ بذاته » » ولا يمني ذلك أنه عحر”م او انه قوة » بل معناه ان 
القيم كلها في النباية هيمن صفات الله وحده. وهذا هو السبب في تضاولقم 
الظواهر المحسوسة جميعرا. وقد يصح القول بأن الانسات والطسعة بموجبالفكر 
العبري ليسا فاسدين بالصرورة 6 ولككنه) بالضرورة خلو منكل قممة إزاء ألله. 
وم يقول المفاز لأوب : 

هل الفاتي بار" إزاء ربه » 

وهل الانسان طاهر قدأم خالقه ؟ 

هودا ريده لا يأتمنهم 

فم بالحري سكان ببوت من الطين 

أساسهم في التراب 9 

( سفر أيوب 6 1: ١9-110‏ 





(*) في الترجمة العربية للتوراة ترد هذه العبارة هكذا : « أهيه الذي أهيه » 
( الترجم ) 
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وفي كلمات اشعيا معنى مائل (54 : 5 ) «وقد صرن كلنا كالتجس » 
وكالثوب الحسَلتى أعمالنا البارةة كلبا». فحتى بر الانسان» وهو اسمىقضائل؛ 
يفقد قيمته عند قياسه بالمطلق . 

إن صورة كبذه لله في همضار الثقافةالمادية ستؤدي حتما الى النقمة على 
العاثيل والصور. وليس من السهلان نتخمل الجرأة النادرة في احتقار العبرانيين 
للتاثيل والصور ف دلك الزمن» وق تلك الظروف التاريخية المعمنة. لقد البمت 
الجرارة الديتية الاقوام الحتلفة في كل مكان بالشعر والمراسم ودفعتهم الىالتعبير 
بالصورة والشكل ٠‏ غير ان العبرانين انكروا اممسة «١‏ الصورة المنحوتة»» 
فاللا دود يستحيل وضعه في شكل» والذي يفوى الوصف نساء أله يتمثيله » 
مها اقترن يذلك من براعة وعبادة ولخشوع. فكل حقيقة حدودة تضمحل فى 
نظرم ازاء القبمة المطلقة التق هي الله . 

ومكن توضيسمج هذا البون الشاسع بين النظرة العبرية وبين النظرة السوية 
لدى شعوب الشرق الادنى »اذا تأملنا طريقة معالجة كل من الطرقين لموضوع 
واحد» هو تقلقل النظام الاجتاعي. لدينا عدد من النصوص المصرية التتدور 
حول الاضطراب المجتمعي الذي جاء في أعقاب فترة يئاة الاهرام العظيمة. 
لقد نظر الناسالى تصدع النظام القائم نظرة الاثمئزاز والفزع. فقال نفر وحو: 

د الي اريك البلاد بائسة نائحة . لقد اضحى ضعيف الذراع قويّها ... ان 
اريك كيف اضحى سافل البلاد عاليها ... والفقير سيقتني الأموال»' . 

واصرح من ذلك قول ايبوار » اشبر حكاء زمانه» في سخطه علىالوضع 
الجديد حين يرى أن «الذهب والزبرجد معلقان حول اعناق الجواريوالاماء» 
بينا تسير نساء الاشراففي الأرض وربات الببوت بقلن:يا لبت لدينا شيش] 
تأكله ... هام الذين كانوا يملكون الفراش برقدون على الأرض . والذي كان 
ينام والاوساخ عليه يحشو الان لنفسه وسادة ». 

خلاصة القول أن الكرب قد عب ايع : «وصار الكبير والصغير. تقول: 
ليتني أمرتع»" ., 


امن 


ونلقى في «العبد القدم» هذا الموضوع نفسه - انعكاس الاحوال الاجتاعية 
السابقة . فبذه حننّة > بعد عقم طويل »تصلتّي الى الله في طلب الولدكويولد 
ما موئيل » فتمجتد اله وتسبّح له قائة ؛ 

دلس “قداوس” مثل الرب » لانه لس غيرك » ولا صخرة مثل إلبنا... 
قسسي” الجبابرة المحطمت» وتمنطق الضعفاء بالبأس. الشباعى آتجروا اتقسي 
الخيز » والجباع كفتوا ... الرب أبفقر وأيغني» يضع وبرفع. ديقم المسكينمن 
التراب» ويرفم الفقير من المزبلة» للجلوس مع الشرفاء» ويملتكها كرسي" المجد: 
لان لارب اعمدة الارض وقد وضع عليها المسكونة.» ( مويل الأول»؟: ؟-م) 


نلاحظان الاعداد الاخيرة تنصنصاً صريحاً علىان ألله خلق النظا م الاجمّاعي 
الموجود » غير أن هذا النظام لم يستمد آبية قدسمة أو قسمة من مصدره الالبي» 
أن القدسية والقسمة تظلان من هميزات الله ومحدهة »؛ وما تقلسات الدهر التي 
دعانيها الجتمع إلا دلائل على قدرة ألله على كل سي ء. . ولسنا نجد حضارة فياي 
مكان آخر قُاثلالحضارة العدرية قْ تحر ددها ا معنت ظواهر الطببعة وانمازات 
الآنسان من كل قممة : كالفن» والفضماة 0 ونظا م المجتمع- وماذلك الا لاعشسار 
الالوهة امراً فنا فريد الخطورة والمغزى ٠.‏ وقد ذكر المعض» عن حق4ارك 
التوحيد لدى ال المبرانيين هو النتبحة الختسة بة لاصرارم ع طب سعة الله 4 التي لِا 
بأجمعه إلا إلا محتا عد 0 ظاهرة وبعاوهاءولا يحده شككلمناشكالالتجلي. 

قثل صورة الله هذه درجة عليا من التجريد» يبدو ان العبرانيين اذ بلغوها 
خلتفوا وراءم عالم الفكر الميثوبي. ويؤيد انطباعنا هذا ان ٠‏ العبد القدم ع 
يكاد يخاو من ذلك الضرب من الاساطير الذي رأيناء في همصر وارضالرافدين. 
ولكن عليثنا تصحيح هذا الاتطباع. فعملمات الفكر الممثوبي هي الفاصلة في 
كثير من أحزاء «العيد القسدم» . فبعض آنات ه سفر الامثال 4 الرائعة انما اعم 
صف وحكة للع وقد” شخصثت ولحسدت على النحو الذي يعالج به المصربون 


فكرة «معات» الماثلة. فحتى هذه الصورة الرائعة لالم علي" أوحد؛ ل تنج من 





رض 


الاسطورة كل النجاة »لأنهالم تككن مرةالتأمل الموضوعى بل ثمرة التجرية الديناسة 
العاطفية الحارة . وم يتغلب الفكر العبري نبائيا على الفكر الممثوبي . بل انه 
في الواقم خلق اسطورة جديدة - اسطورة « ارادة اشع . 

فلن كان « الأنت » العظم الذي يحابه العبرانيين يتعدى الطسعة ويسمو 
عليها » فانه كان على علاقة معينة بشعبه . وذلك انهم حين تحرروا من العبودية 
وضربوا في « أرض قفر »2 وفي خلاء مستوحش رب ... الرب وحده 
اقتاد (هم) ولس ( معبم ) اله اجنبى . » ( سفر التثئنة » «وس:.؟ م ) 

وكان الله قد قال : 

« وأمًا انت يا اسرائيل فعبدي » يا يعقوب الذي اخترته» يا نسل ابراهم 
خليليى » انت الذي اخذته من اطراف الارض ومن اقطارها دعوته»وقلت لك 
انت عبدي » اخترتك ول ألق_ بك عني . » ( اشمياء ؛ 41:ه-ه ) 

وهككذا “خيل لهم ان ارادة الله تمركزت ؤجاعة معيّنة محسوسةمناليشر» 
وزعموا انها تحلّت لهم في لحظة حاسمة من تاريخهم “وراحت تحث الشعبالذي 
اختارته » وتكافئه وتعاقبه دون وقفه.وقد قال اشُوطور سينا:ه ستكونون 
لي مملكة كبنة. وامّة” مقداسة . » ( سفن الخروج > 4:15 ) 

انها لاسطورة أليمة » هذه الاسطورة العبرية عن شعب متا وعبد البي 
مقطوع » وعبء اخلاقي رهيب مفروض.وهي تبمد لفكرةلاحقةعن دملكوت 
الله»عالق هي « ارض مبعاد » روحمة قصصسّة.ففي هذه الاسطورة برتبط جلال 
اله الذي يعجز عنه اللسان وحقارة الانسان في موقف درامي ينسرد على مر 
الاحقاب والازمان » متحر”كا في اتججاءه مستقبل ناء قصي” حبث يلتقي فى 
اللانباية هذات المتوازيان البعبدان : الوجود الشري والوجود الالبي ٠‏ 

فالعبرانيون لم بروا ظواهر الطبيغة ملأى بالمعاني » بل كان الملىء بالمعافيلهم 
هو التاريخ نفسه » أذ غدا التاررمخ كشفاً عن ارادة الله الديئامية.لم يكن 
الانسان جرد خادم لدى الاله كما كان في أرض الرافد.ن » وهو م يوضع ا 


فض 


وضع في مصر» في منزلة كتبستعليهفي كون راكد ليس لاحد أن يعترضعليه. 
لقد كان الانسان » بموجب الفكر العيري » شادم الله ومفسّر كامته» وقد 
حياه الله بشرف الممؤولية عن تحقيق ارادته وهكذا حم على البشر ببذل 
جبود لا تننبي تحتمت علبمها الخسبة » لقصور الانسان وعحزه . فتجدالانسان 
في «العبد القدم »وقد نال حرية جديدة وعبئاً من المسؤولية جديداً . ونحد 
فيه كذلك فقدانا جديدا تاماللانسجام-سواء أمع عالم العقل أم عالم الادراك. 

هذا كله قد يفسّر لنا التباريح الغريبة التي يعانيها بعض أبطال «العبهسد 
القديم ».ان الوحشة العميقة التي تتصف بها شخصيات التوراة لا نراها في اي 
مكأآن من الأدب الممري او البابلي 6روهي شخصات ندهش لواقعيتها الي عازج 
فبها القبيح والمال»الكبرياءوالندم » الظفر والخيبة . هناك شخصية شاؤول 
المأساوية » وشخصية داود الاشكالة» و كثيرون غيرههما. وهناك افراد ضربت 
عليهم عزلة رهمبة وهم بواجهون البا عليا على كل شيء » من أبراهم وهو يمشي 
ثقيل الخطى مع ابنه الى مكان التضحية» الى يعقوب في صراع + )الى موسى 
والانساء الاخرين. كان الانسان قِ مصر وارض الراف دين خاضعاً لسمطرةٌ 
الطبيغة ولكن هذه الطبيعة بايقاعها الاكيد تعينه وتعاضده.واذا كانيحس” في 
لحظات شقائه بأنه يتخبط في شركة من قرارات لا يدرك غورهاء فان لتحم 
الطبيعة به على الاجمال صفة التبدئة والتلطيف ٠‏ فتارات الفصول الكونئنة 
الابدية تحمله على متنها حملا رفيقاً.وقد عبر الانسان عن علاقته العميقة الجممة 
بالطبيعة في ذلك الرمز القديم : الالبة الم . أما الفكر المبري فقد تجامل 
هذا الرمز بالمرة » ولم يعترف الا «بالأب» الجهم الغضوب الذي قبل عنه : 
اقتاده ( أي يعقوب أو الشعب ) » وعلّمه » وصاته كحدقة عله » . 
( التثلية » «#م: 1٠١‏ ). ش ٠‏ 0 

وقد استقرت الصلة نهائيا بين .هوه وشعبه في اثناء «الخروج» » واعتبر 
العبرانيون سنهم الأربعين في الصحراء المرحلة الحاسمة في تطورهم . وفيوسمنا 
نحن ايضاً ان تفهم الأصالة والتاسك اللذينفي تأملاتهم اذا عدة بها الىتجربتهم 


لطا يغ سه 
لبر ا 


فَْ الصحراء ٠.‏ 


يذكر القارىء أن في الفصول السابقة وصفاً دقبقاً تلدشهد الطبسعي في مصر 
وارض الرافدين. ول يقم المؤلفان بهذا الوصف لعشى منها لا يبرتر للطببعة » كا 
أنه ل يدعيا بان الظواهر الحضارية تستمد من اسباب جغرافبة طبيعية . كل ما 
فى الآمر هو أنه اقترحا أنه قد توجد صلة بين الحضارة وبين الأرض : وهو اقتراح 
نستعد لقبوله بوجه خاص عندما نرى ان العام الحسط بالانسان .كان نحايه 
ك «١‏ أنت » . فلنا اذن ان نتساءل » ما هي الظروف الجغرافية الطبيعية التي 
حددت تجرية العبرانيين للعالم ا حيط بهم ؟ لقد كان العبراثنون “ مها قبل عن 
اسلافهم واصلهم التاريخي » قبائل “رحلا . ولما كانوا "رحلا في الشرى الادنى» 
فقد عاشوا لا في السبوب الخضراء التي لا تنتبي » بل في رقعة تقع بين البادية 
وبين الزرع » بان أاخصب الاراضي وبين نفي الحياة النام » أذ في هذه القعة 
العجمية من العالم يتجاور الخصب والبوار . فلا بد انهم اختيروا رفاه الحياة 
وعنتها في كلا المكانين . 

وقد تاق العبرانيون الى الاستقرار في السبول الممرعة . ولكنهم كانوا حاون 
باراض تسيل لبناً وعسلاً » بأراض تفيض غلالاً كتلك التي تخيلها المممريوت 
لآخرتهم . فالظاهر ان الصحراء ظلت تجربة ميتافيزية ضخمة في حياة العبرانيين 
ولونت كل تق صدر عنهم . ولعل التوتر بين تقييمين - بين الشبوة في شيء 
وبين ازدراء المثتبى - قد يفسر بعض تناقضات المعتقدات العبرية . 

كانت الدول المنظمة في الشرق القدم دولاً زراعية » الا ان قم الجتمع 
الزراعي تناقض قم القبائل الرحالة » ولا سما قبائل البادية . فاحترام الفلاح 
المستوطن السلطة اللاشخصمة والعبودية والسيطرة التي تفرضما الدول المنظمة » 
لا تعني للمدوي” الا المرمان من الحرية الشخصمة » وهو أمر لا يطمقه .كا ان 
نهاك الفلاح الدائم بظواهر النمو والازدهار واعتاده الكلي عليياء يبدوان 
لان العشيرة ضربا من الرق . وفضلاً عن ذلك » فان السادية في نظره مكان 
نقي » أما مشيد الحماة » وهو ايضاً مشهد الانحلال والعفن » فبشع لا يستساغ. 


وفض 14 


ولككن > من الناحية الاخرى لا تشترى حرية المداوة إلا بثمن .فكل من 
برفض تعقيدات امجتمع الزراعي واعتاداته المسادلة لا يغنم بحريته وحسب » بل 
يفقد أيضا الصلة بعالم الظواهر . أي انه يغنم يحريته على على حساب الشكل ذي 
المعنى . أذ أتنا حنمًا رأينا تقديس] لظواهر الحياة والنمو » رأينا أيضا اناك 
يحلول الالوهة و «ه شكل ؛ ظهورها للعبان . أما في وحشة البادية القفراء > 
حيث لا ششيء يتغير » ولا شيء يتحرك ( سوى الانسان بمطلق ارادته ) “حيث 
التقاطبع في الارض ليست إلا دلائل ومعالم »؛ لاتعني بذاتا أي شيء 0 
لنا أن نتوقع أن تتعداى صورة الله الظواهر المحسوسة كلما . فالانسان امجايه ربه 
لن يتأمل فه بالظن “ بل سوف يسمع صوته وأمره ونهبه »© كا فعل هموسى 


والانبساء . 


عندما قارننا بين الارض التي ظبر فيها المصريون والارض التي ظبر فيا 
البابليون 4 ل يكن همنا رؤية الصلة بين السيكولوجة الجاعية والموطن » بل 
رؤية الفروق العميقة في التجربة الدينية الأصيلة الأولى . والتجربة المتممّزة الت 
وصفناها هنا تنطيق بق » فيا يبدو على كل شخصية ذات شأن في « العبد القدم » . 
وجدير بنا أن ندرك ذلك » لالأنه بسر لنا فهمهم فبما أقضل كأفراد » بل 
لأنه يدح لنا ان تتمين ما الذي أضفى على فكرم صرغته ووحدته. لقد راحوا 
سحتون ويفصلون ؛ لا جرد نظريات تأملية » بل تعالم ثورية دينامية . ومذهب 
الإله العلي” الواحد » الدي لا يحداه قيد ولا ششرط » نبذ القم التي قدسها الزمن » 
وأعلن قمما جديدة “ وافترض للتاريخ وافعال الانسان معنى ميتافيزيا . لقد 
عند العبراتيون إلا يجر"داً مطلقا بشجاعة أخلاقية لا تحن “؛ وقبل ان دقرنوأ 
بالامان » كأمر حتمي »© التضحصة بالعيش المنسجم . قفي تساميهم على اساطير 


الحلول الإلمي التي سادت الشرق الأدنى » خلقوا كا رأينا أسطورة ارادة أل . 
وبقي للاغريى > بشجاعتهم, الذهنية المنميزة » ان يكتشفوا فط للفكر التأملى 


كانت فيه غلبة نهائية على الاسطورة ٠.‏ 


وض 


في القرن السادس ق.م . كان الاغريق في مد:رم العظيمة على ساحل آسيا 
الصغرى على اتصال بكل المراكز التي تتزعم العام المتحضر : مصر وفينيقيا » 
ولبديا وفارس وبابل . ولا ريب مطلقاً في ان هذا الّاس لعب دوره قيثو 
الحضارة الاغريقية ذلك النمو السريع الباهر.ولكن من المستحمل حساب دين 
الاغريق لاقطار الشرق الادنى القديم . فكاما كان الاتصال الحضاري مثمراً 
كان التقدد انجرد نادراً . وكل ما استعاره الاغريق حولوه الى شكل جديد . 


في الاديان الاغريقية ومراسممها نحد مواضمع شرقية معروفة: فديمتر هى, 
الإلحة-الام الحزينة الني تبحث عن ابثتها » وديوتيسوس يموت موت عنيف] 
ثم يبعث . وفي بعض الطقوس كان المشاركون فبها يحسّون بصلة مباشرةبالألوهة 
التي في الطبيعة . وفي هذا كله سس باقطار الشرق القدم.غير انه من الصعب 
ان ند اصلاً شرقياً لفكرة الخلا صالفردي الذي يوعد به المريدون المدشتون. 
قد يكور في طقس اوزيرس ماهو مواز لذلك » ولكن المصري » 
فها نعم “لم يكن يارس شعائر التدشين او يشاطر الاله مصيره في اثناء حياته. 
ومبا يكن الامر4فان في الشعائر والطقوس الاغريقية تفاصيل عديدة لا سابى 
لها في أي مكان آخر > وهي تفصح في “جلتها عن تقلتص الشقة بين الشر 
والآغهة . فالمريد المدشّن في طقوس اورفيوس مثلا م يكن يأمل في التحرر من 
« عجلة الموالئد » وحسب » بل كان يخرج من اتحاده بالإلهة ‏ الام » « ملحكة 
الموتى » 4 وقد اضحى إنها.وفي الاساطير الاورفيّة تأملات في طبيعة الانسان 
هي اغريقية يحت في صبغتها.وقد قبل ان التيتانبين مههة5" كانوا قد التبموا 
ديونيسوس- زاغريوس > ولذا قضى عليهم زفس بصواعقه » وصنع الانسارن 
من رمادهم . فالانسان »© لتألّفه من مادة التيتانيين ؛ شرير وفان» ولكنه 
حتوى على شرارة إلهمةخالدة لان التيتانيين كانوا قد تناولوا من جسد الإله. 
وهذه الثنائئة ومذا القول يجزء خالد في الانسان ل 'يعرفا في اقطار الشرق 
القدم » باستثناء فارس . 

و يكن في المراسم الدينية فقط انوضع الاغريق الانسان في منزلة اقرب 


تقض 


الى الآهة ما وضعه المصريون والبابليون.فالادب الاغريقي يعداد نساء كثيرات 
عشقبن الآلحة وولدت متبن الاولاد» وقد اوضم البعض ان الخاطىء النموذجى 
في بلاد اليونان كان ذلك الذي يحاول انتباك حرمة احدى الإلهات .ك'ثم ان 
الآلحة الاولبية رغم تحلث.ها في ظواهر الطبيعة لم تكن هي التي خلقت الكون» 
وليس في مقدورها ان تتصرف بالانسان كأحد مخلوقاتها بنفس حق االملكية 
الذي رأينا آلة الاقطار الاخرى تتمتم به . بل ان الاغريقي يداعي سلف 
مشترك بينه وبين الآلة»وهو لذلك يعانى معاناة أشد سبب عجزه وقصوره . 
فالاغنية النيمية السادسة لبندارس »© مثلاً » 'تستبل كا يلى : 


2 سس عقر واحد م6 واحد فقط» كلا الدشر والالهة . كلانا من خسم عر 
واحدة نتنفس. ولكن تعدكة هي الشقة في قوتنا 6 الفاأصلة بدلنا . لدينا هنا 
لا شىء»“ولدى الآلمة هناك صلابة السر نز »وهم فالسماء عرش خالد لايتزعزع.» 


ان الروح في مثل هذا الشعر تتلف اشتلافاً عميق عن روح الشعر الشرق 
القدم » وان يكن الاغريق في هذه الفترة ما زالوا يشاطرون امل الشرق 
الكثير من معتقداتهم . غيا » الارض »> هي ام الآلهة والبشر التى يشير الببا 
بندارس » والارض » المسماة ننخو ساغا ء كثيراً ما كانت تعد الام الكبرى فى 
ارض الرافدين. وهوميرس كان لا يزاليذكر مباةالزمان الاول : «الاوقانوس 
الذي انطلقت منه الآلهة» .'*! ولكن أهم من هذه الاصداء لمعتقدات الشرق 
الادنى كان الاثل بين الاسلوبين الاغريقي والشرق في تفسير الطبيعة:فكلاها 
ستهدف النظرة المنظمة الى الكون بوصل العناصر الى قنه بعضها ببعض بصلة 
الرحم والنسب وقد عر عن ذلك هسمود تعميراً في كتايه « نسب الأآلحة ع 
(شوغوني) » ولعله كشيه حواليعام ٠‏ ٠لاق.م.‏ م- يبدا سود التسلسل بالحيولى» 
ثم يقول ان السماء والارض هما والدا الاهحة والبشر . وبأق يتشخيصات عديدة 
تذكثرنا بمعات المصرية » أو د حكةالله ؛ في « سفر الامثال » . «...ثمتزوج 
(زفس) من ثيمس الوضتّاء » فولدت له « الحوراي » : بونوميا (الهكالصالح) 
ودايك (العدالة) وايريني ( الس ) المورادة » وهن اللواتي 'يعئين باحمالالانسان 


عاو ابو 
|11 


الفان , » (؟: أوهس) )١‏ 


والاقترانات والمشاركات الت يتميز يها الفكر المثوبي تتكرر كثيراً. وهذا 
مثل واضح جداً على ذلك: « والليل'* ولد الحتف المشؤوم» والقدر الأسود 
والموت والنوم ولدها الليل » وولد قبيلة الأحلام» لقد ولدهما الليل وإن م 
يضاجعه أحد» . (* : 70١١‏ وما يعد) وهكذا هيأت عملية التناسل الطبعية 
لمسيود خطة أتاحت له الربط بين الظواهر وترتدها في نظام مفهوم. و«ملحمة 
الخلمقة» المايلية وقائمة « آن- آنوم» تستخدمان الحلة ذاتها . ونراها فى مصر 
حين تقول النصوص ان آتوم ولد شو وتفنوت (الواء والرطوية)» وان هذين 
ددورحما ولدا غب ونوت (الارض والساء ). 

غير أن هناك ناحمة واحدة في هسسود لا سابق لها في الشرق:إنه يصف 
الآلهة والكون كقضية شخصية, وهذه حرية لا نجدها في الشرق القدم إلا بين 
العبرايين» حمث ند أن عاموس» مثلآ » هو أحد رعاة الغمْ . فالمواضيع 
الدينية في «صر وارض الرافدين ما كان ليتطرق البيبا إلا أعضاء النظام 
الكبنوق . أما هسمود» فهو ليس إلا فلاحاً من «بموتاء» دعته ربّات الفنون 
«وهو برعى أغنامه على سفحهليكون الأمقدس». فقول : «لقد تفخت (ربات 
الفنون) في" نتفتسا إلا لي أشدو عال] بذكر ما كان في العصور الخوالي وما 
سوف يكون . فأمرنى أن اشدو بذكر الْحلمّدن الأحياء الى الأبد ». (9:.ة؟ 
وما بعد) . وهكذا دمترف أحد عامّة الاغريق يحرفته ثم يغنتي» جاعلا 
موضوعه الآلة والطمبعة * وإن يستمر” باستخداء الاشكال التقليدية التي اتصف 
بها شعر الملاحم . 

والفلاسفة الموناندون الذن ظهروأ بعد هسسود بقرن أو أكثر بتصفون بهذه 
الخرية نفسها ©» وهذه اللاميالاة بالوظيفة واغابرر فى . فسبدو أن طالس كان 
مبندسا وسماسياً » وأنتكسسمندر صانع خرائط . وقد قال شيشرون : 


(») الليل في الاصل مشخص بأنثى . (القرجم) 


عمويوا سس 
١1‏ 


دلو تأملتم لرأيتم أن الذين يدعوثم الاغريق بالحكاء السبعة كانوا كلهم تقريبا 
اناما اشتغلوا فى الحياة العامة» (ي اجموبورية» ١‏ : 9) . فبؤلاء الرجال إذن» 
بعكس كبان الشرق الادنى» ل تعبد الهم مجتمعاتهم بالانقطاع الى الشؤورن 
الروحية دون غيرها.لتد كان الدافع مهم نزعتهم إلى فهم الطبيعة» ولم يترددوا 
في تر مكتشفاتهووإن ل يكونوا «أنبياء» محترفين. واستطلاعهم نشيط دوُوب 
لا تعوقه العقائد التي ترفض الحدل. وقد وحه الفلاسفة اليونانيور: هلهم » كا 
فدل هسيود» نحو مشكلة الأصل والتككوين»غير أنها اكتسيت لديهم صبفة 
جديدة . فالأصل الذي انصرفوا الى البحث عنه لم يفبموه في مصطلحات 
اسطورية. فهم لم يلجأوا الى وصف أب إِلي أول » كا أنهم ل يبحثوا عن 
«الأصل» ععنى لكالة الأولمة التى تحل محلها حالات كنونة لاحقة . لقد جد" 
اليوناتيوت في طلب أساس للوجود حلولي” وأبدي . فاللفظة الاغريقنة التىتعنى 
«الأصل» > ليس مدلوهًا «البداية» » بل ٠‏ المبدأ المديم » أو «السببالأول» . 

ان تغيّر وجبة النظر هذا أمر رائع »لأن معناه تحويل مشكلات الانسان 
في الطبيعة من صعيد الايمان والحدس الشعري إلى الجال الذهني . لقد أصبحفي 
الامكان تقيم النظريات تقبيما نقديا»وبالتالي البحث المستمر في طبيعة الحقيقة 
والواقع . فالاسطورة التى تدور حول تناسل الالهة لا يطالها النقاش او الجبدل» 
لأنها تصف سياقا منالأحداث المقدسة ٠و‏ لامرء ان يقبل ذلكالوصف أو برفضه. 
ولكن نسب الالحة لن يستطسع أن يصبح جزءاً من عملية ازدياد المعرفة 
وترا كبا وتقد مها . ان الاسطورة» 5 قلنا في فصلنا الاول» تطالببالاعتراف 
من المؤمن» لا بالتبدير إراء الناقد المتشكك. غير أنالمدأً المديم او السبب 
الاول يُشترط فيه الفهم» وأن يتم اكتشافة الاول في لحة خاطفة من هات 
البصيرة » وهو يضعنا أمام أحد أمرين > القبول او الرفض ؛لأنهقابل التحليل» 
او التعديل» أو التصحيح. أي أنه» باختصار » عرضة لتحكم العقل . 

إلا أن عقائد المبكترين من فلاسفة الاغريق لم "تصغ في الفاظ من الفكر 
الموضوعي المنظم. بل إن اقوالهم أَسيه بنطق الموحى المليم. ولا عجب. فقد 


فقانة 
لفرنل 


انطلق هؤلاء المفككرون يجرأة نادرة من فرضية ل 'تثبت قط » وقالوا إن الكون 
دكل » قابل للفبم . وبعبارة أخرى » لقد افترضوا ارى وراء الفوضى من 
ادر ا كاتنا نظام واحداً » وائنا علاوة على ذلك نستطيع فهم ذلك النظام . 

كثيراً ما تغيب عن الباحثين شجاعة الوناشين التأملة . وقد كان لا يد 
للعاماء المحدثين ‏ او بالاحرى ؛ عاماء القرن التاسع عشر - ان يسيُوا فبم تعالم 
هؤلاء الفلاسفة . قعندما يعلن طالسن ازء الماء هو السبب الاول »2 او يقول 
أنك.مئيس انه الحواء » وعندما يتحدث اتكسيندر عن ١‏ اللاتحدود » 
وهرقاطس عن النار » ويعتير البعض نظرية دمقريطس فى الذرات تتبحة لهذه 
التأملات الاكرة » فليس لنا ان ندهش اروّية المعقمين والمفسرين فى عصر فلسفته 
وضعمة يقحمون © دون وعي منهم » كثيرا من الممافي الألوفة المستحدثة 
في العقائد شمه المادية التى عبر عنبها فلاسفة البونان الارائل » ويعتبرونهم 
تبعا لذلك اول العاماء . وهذا انحساز يشوه عظمة الإنجازة البونانية » لأرنف 
التفسير المادي لتعاليمهم يأخذ كأمر مسلتم به اكتشافاً لم يكن إلا مرة اتعاب 
هؤلاء المفكرين القدامى -- وهو التمسيز بين الموضوعي والذاتي . والفكر العامي 
لا يتحقق الا على قاعدة من هذا التسيز . 0 

كان الونانيون في الواقع يحومون على الحافة بين رقعتين . لقد شعروا قبل 
غيرهم بامكان اتاد اسك مفبوم قْ عام الظواهر » رلكنهم كانوا لا بزالون تحت 
سحر علاقة ل تنفصم بين الانسارى والطبيعة . ولذا سنظل في شيء من الشك 
بصدد المدالمل الدقيقة التى في أقوال الموناتيين المقية لدينا . فطاليس مثلا يقول 
ان الماء هو المدأ او السبب الاول في كل شيء » ولكنه يقول ايضا : « كل 
الاشاء ملأى بالآلهة . والمغناطس حي لأنه يقوى على تحربك الحديد . » '"' 
وقول انكسمنس : د كا ان الروح ؛ وهي هواء » تحافظ على الْاسك فينا / 
مكذا حيط النتفّس والطواء بالعالل كله . » | 

جل ان اتكسمنيس ل يعتير الحواء جرد مادة فيزيائية » رغم اعتباره إياه 
ايض] مادة تتسدل صفاعا عند تكشفها أو ترقمقها . ولكنه » في الوقت ذاته » 
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جعل الطواء متصلاً على نحو غامض بادامة الحياة : فهو اذن هن عوامل اللبوية . 
وقد رأى انكسمنيس في المواء شيا له من الاوجه ما يكنه من تفسير ظواهر 
شتى شديدة التباين . اما طاليس »© فقد آثر الماء » ولكنه هو أيضاً لم يعتبر 
سبيه الاول مجرد سائل لا طعم له ولا لون . وعلينا ان نذكر ان المذور 
والنصيلات وبودضات الحشرات فكث عدية الحماة في تربة الاراضى الغنة شرق 
البحر الابيض المتوسط » الى ان تهطل الامطار » وعلمنا ان نذكر كذلك الدور 
البارز الذي تلعيه المواد المائية في عمليات الحبل والولادة في مملكة الحدوان . 
فمن المحتمل ان فكرة الشرى القدية عن الماء بانه عامل الاخصاب ل تفقد قوتها 
لدى طاليس »2 ومن الحتمل كذلك انه آمن بالعقيدة الشسرقمة القائلة بأن الحماة 
كلبا تصدر عن بحر سحيق في القدم # هو حر الزمان الاول . وقد رأنا ان 
هوميرس دعا الاوقيانوس مصدر الآفة والشر . وقال .انتكسمندر » تاسذ 
طاليس » بصراحة : «”ولدت المحلوقات الحمّة من العنصر الرطب » . وثّة معان 
رمزية عديدة اخرى يسعنا ان نعزوها الى نظرية طاليس . او ليس للبحر 
مفعوله السحري فينا حت اليوم ‏ ولذا فان بعض مفكري اليوم يعتقدورن 
ان طاليس رأى في البحر خلاصة تغدّر وتطور » كا فعل الشعراء منذ 
اقدم الازمان . 

والان » اذا زعمنا * قباسا على هذه المتوازيات » ان الماء هو السيب الاول 
في كل شيء » كان قوانا على غرار الفكر المثوبى . ولكن علمنا ان تلاحاظ 
ان طالدس يتكلم عن « الماء » »> لاعن « الإله - الماء ,“ل أن انككسمنس 
يشير الى « الواء 6 »لا إله البواء او العواصف . وهنا الجدة العجمة في نظرة 
كل منبها. فبالرغم من ان « كل الاشياء ملآى بالالحة » » محاول هؤلاء فم السك 
والترابط بين « الاشياء » . وعندما يفسر اتكسمئيس اطواء يانه السيب الاول » 
« كاان الروح » وهي هواء » تحافظ على الئاسك فينا » » ويستمر في كلامه لمعن 
كيف يعمل الحواء كبدأ مديم : « ويختلف الهواء في المواد الختلفة وجب 


كثافته او رقته » ويضيف الى ذلك : 


م" 


د عندما "يفف الواء ليرق” يصبح ناراً “في حين ان الرياح هواء مكثف. 
وتتكون السحب من الحواء بتلسده » وهذه اذا ما كثفت تكشفا أ شد" أصحت 
ماء. والماء اذا زيد في تكشفه تحول الى تراب » واذا تكثف أشد ما في وسعه 
ان "كتاف »؛ تحول الى صخور . » 


ليس لهذا الغضرب من الجدل اي سايق في اي قطر آآخر . وفمه أصالة 
مزدوجةفالفلاسفة الاغريق الاوائل ( على حد قول كراتفورد ) « تجاهلوا 
يحرأة عجيبة ما في التمشيل الديني من حَظر وتقديس» **) . ومزيته الثانتية 
هي التاسك العميق . فاذا ما اوجد احدهم نظرية ما ء سار بها إلى منتباما 
الحتمي رغم مناقضة الاحتالات والحقائق المرثية لما. وهاتان الميزتان تدلاارتف 
على اعتراف ضني باستقلال الفكر بذاته.وهما تؤ كدان كذلك عل ىالوضمالوسط 
الذى احتلته الفلسفة الاغريقية في اول عبدها.فخاوها من التشخيص والآلمة 
يضعها في معزل عن الفكر الميثوبي»وإغفالها معطيات التجربة سعيا منها وراء 
التاسك المنطقي يمّيزها عما تلاها من فكر.ولم تكن فرضياتما مستنبطة من 
الملاحظة المنظمة » بل كانت اقرب الى التخمين والتكون الملتبمين » تحاول بها 
أن تدرك نقطة تطل منها فترى ما وراء ظواهر الطبيعة من تماسك خفي .وكان 
من الممتقدات الراسخة لدى البونانيين والفيثاغوريين والالياتيين الاوائل أرن 
نقطة الإطلال تلك موجودة بالفعل»ويحثوا عن الطريق المفضية اليها » لا على 
غرار العاماء » بل على غرار الفاتحين الباحثين عن الذهب . 





وقد احرز اتكسمندر»أحد تلاميذ طالس » تقدماً جديد] خطيراً.. 
لقد أدرك ان المبدأ المدم لكل الظواهر الحدودة» لا يمكن انيكونهو نقسه 
محدوداً . قأساس الوجود برمته لا بد أن يختلف عن عناصر الواقعم » وارتف 
نكون « ذا طسعة اخرى » »2 وهو يشمل ف الوقت ذاته كل تبان وتقابل 
وملزة. فدعا اتكسمندر هذا المسدأ بكامة تعني داللاغدود» أو «اللامنتبي» . 
وقد روى شوفراسقئس أن اتكسمندر كان « يقولإن السبب المادي والعنصر 
الاول في الأشاء هو اللاتحدود ... وهو'يقول انه ليس بلماء ولا هو أحد 
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العناصر > بل مادة تباينها جميها لا يحدها حي » نشأت منها السموات ومافما 
من عوال»!؟. لاحظ ان اتكسيمتدر يساير الفكر الميثوبي يم له الى تجسيد 
المحردات »؛ فيدعو اللا تحدود «١‏ مادة » »6 أو وحسماء » كا ف العمارة التالة : 

ف بعزا اصل الأشياء الى اي تبدل في المادة» بل قال إن الأضداد في الطيقة 
الأساسية » وهي جسم لا دود © تفرز عنبا » . 


والاضداد التي رآها اتلكسمندر فى في الواقعم هي الاضداد التقلسدية ؛: الخار 
والمارد » الرطب والنابس.وق قوله ان هذه الاضداد «تفرز» عن 0 
يشر (كا قد نتوقع نحن) إلى حملية ليه .وقد عبر عن ذلك بقوله : « 
ذلك الدي تنطلق منه الأشاء تتو ارى الأشاء ثأنمة “5 تحب )> إذ ا 
البعض عن ظهه موجب ترتدب 07 .ففي الشتاء ؛ يظم البرد الحرارة » 
وهكذا . هنا أيضا نلقى ذلك المزيج الرائع من الحيوية الخبالية والعاطفية 
والذهشة “الى اتصف بها القرنان السادس والخامس ق.م. في بلاه اليونان ٠.‏ 
وحىّ أسّد شد الفكر تحريدا »اللا مدوة؛يصقه اتكسمندر يأنه «خالدوأزلي» ( 
وهما لفظئان من الفاظ هوميرس المحكرورة في نعت الالهة. .ومع دلك ؛فار:. 
انتكسمتدر »؛ كطالدس وأنككسسمنيس» يصف الكون بالفاظ عامانية صرف . 


وقد اتفق نا أن انعرف الككثيرعن كونماته ؛ فلنستشهد بعص أقواله . «تتأرجح 


الأرض طليقة لا نربطها بمكانما شيء .وهي تبقى حمث هي لأنها علىبعد متساور 
من كل شيء 6.ودصف اجرام السماء يأ: هأ م دوالسب” نآر » : «وهتاك منافس» 
هي مرات كالأنابيب 4 منها أتظهر الاجرام السياوية نقسها» . والرعد واليرق 
هات رياح - وقد كتب أر ستوفائيس تعارضة ساخرة هذه النظرية في 
هس ر-جرته د الغيوم » - والمحلوقات الحبة «نشأت من , عنصر الرطوبة وهودكت, 


فق الشمس . والانسان كان "حيوان آخر “هو السمك » في بدابته» . وهنا أيض] 
بقدم لنا اتكسيمتدر هجيئاً غر من الفككر التجريبى والفكر الممثوبي . غير 


أنه أدراكه أنه اساي ب رجرب ع لي يي غ أن مككون هو نفسه محدوداً» 
وأن لا البواء ولا الماء ولا اي « عنصر » آنخر »> إلا اللاحدود الذى « تفرز » 


ل ١‏ 
للش ا 


الأضداد عنه » يمكن ان يكون المبدأ المدمم والسبب الأول» برهن على مقدرة 
على التحريد م تعرف من قبله قط . 
وفي هرقليطس » فبلسوف إفسس ؛ وجدت الفلسفة مدارها » اذ قال: 
«الحكة امر واحد : انما معرفة الفكر الذي تسر به الاشاء كلبا خلال 
الاشياء كلها . » ولأول مرة هنا » 'حصر اله لا في الشيءالمعروف “بل فى 
معرفته . والفكر (واللفظة الاغريقية له قد تترجم ب «حّكىء او « ادراك ») 
يسيطر على الظواهر 5 انه يلف المفكر . وهكذا تنتقل مشكلة فهم الطبيعة 
مرة اخرى الى صعيد جديد.اما في الشرى القدم فقد بقبت فيعال الاسطورة؛ 
وأما لدى مدرسة الفلاسفة ال مليسيين » فقد انتقلت الى عام الذهن »حين قالوا 
إن الكو: كل متناسق مفهوم . والمتضاعف يمكن ان يفهم بأنه صادرعن 
المبدأ المديم او السبب الاول.غير ان احد أل 'يثر هذا السؤال : كيف نستطيع 
فهم ما هو خارج عنا ؟ وأعلن هرقليطس ان الكون يمكن فيمه لأن الذي 
يضبطه هو « الفكر » أو ٠‏ الادراك » » ولذلك فان هذا الممدأ نفسه هوالذى 
يحم الوجود والمعرقة. وقد أحس” بان هذه الحكة تسمو على ارفع ما في الفكر 
المثوبى الاغريقي 6 وقال : « الحكم واحد فقط.وهو يرضى ولابرضىبان 
11 


بنت , تأمم ( شب . 4 
لايم لاأخل 


يدعو هرقليطس هذه المكة بلفظة «لوغوس» . ومهمءآة » وهي لفظ_لة 
مشحونة بالمعالي المتداعية لدينا محث#جلنا ان نترجمها او لا نترجمها. لعل 
افضلترجمة لما هي «العقل»: دمن المكة ان تصغيلا الي" أنا بل الى «اللوغوس» 
وتعترف.ان الاشاء كلها وأحدة.ع!؟١ا‏ فالاشاء المي يتميز واحدها عنالاخر» 
او الصفات التي تضاد احداها الأخرىعلا بقاء دائمي لحا. ان هي الا مراحل 
عابرة في جريان لا ينقطع . ووضف الككورن باي ركود غير صحبح.وما 
«الكنونة» الا «وصيرورة » » والكون هو ديئامسّة الوجود . والاضداد التي 
رآها اتكسمندر «تفر زه عن اللاعمدود» براها هرقلبطس تتوحد بفعل توتسر, 
حمل كلا منها في النهاية يتحول الى ضده.. د ان الئاس لا يعانون كيف ارنتف 


دكن 


الختلف يتفقونفسه. أنه تنغم التوترات المتضادة» كتنغم القوس والقمثارة»!؟؟) 
ولكن اذا كان الكون في تغيّر مستمر بموجب التوترات بين الاضداد“فن 
العبث البحث عن أصله على طريقة الاساطير. اذ لا بداية ولا نماية » وماثمة 
الا الوجود. وقال هرقليطس هذه العبارة الرائعة: «هذا العالم الذي هو دوم 
ذاته للجميع “ل يصنعه قط أحدا من الالحة او البشر . لقد كان حتىالانوسوف 
يبقى الىالابد نارأ حية لا تخمد » بها مقادير تشتعل » ومقادير تنطفىء. !14 
والنار رمز للكور: وهو في جريان بين اضداد التوتر. وفى ذلكيقولبيرنت: 
«تبدو كنية النار في لهب مشتعل. كأنها تظل على ما هي» ويبدو اللببب كأنه 
ما نسميه ب «الشيءه . ولكن مادته في تغّر مستمر لأنها دوما تتلاشى الى 
دخان » ودوما تحل” محلها مادة جديدة من الوقود الذي يفنتها ,+051 
وهرقليطس يكرر التأكيد على ان الديومة هي للعمليّة الكلية فقط» وهى 
تبعا لذلك » تتمتع بالخطورة والمعنى العسيق: «الطريق الصاعدة والطريى 
النازلة واحدة لا تتغير»'' 4 او « انها تستريم بأن تتغّر»!؟١‏ © أو ١‏ لا 
يستطيع المرء أن يخطو مرتين في النبر نفسه > لارى الماء الجديد في جريان 


وما من مرحلة مؤقتة في هذا التغمّر الدائم بأثم منغيرهاء والاضداد كلبا 
عايرة: دنحما الثار موت الهواء» وما اطواءء موت النار ؛ ويحما الماء موت 
التدراب » وحيا التراب موت الماء .»'*'؟ قد نحفل لهذه السسارة » لآن التار 
تدو هنا كأحد «العناصر» » كالتراب والمواء والماء » وذلك يعود بنا الى 
مستوى طاليشس واتكسمنس. عير أن هرقليطس يستخدم النار هنا كعاصر 
منالعناصر الاربعة التقليدية لكي يو كد على ان التميز بيتبا زائل. وفىعنا 


سودت سصسو د كن و قا خسازه 


أخرى من الشذرات التي بقبت لديناء يصف صدور كل الاشاء المحدودة عن 
جريان التغيّر الابدي الأوحد واستيعابها ثانية فيه» كا يلي : « كل شيء بديل 
للنار » والنار بديل لكل. شيء > كالسلع الى هي بديل للذهب والذهب الذي 
هو بديل للسلع . !"١'6‏ ومغزى النار الرمزي هنا غني عن المسان . ظ 


يوت 
0 


1 7 


ان الصور والكنانات الي نجدهما ق كتابات هرقلمطس لا تفرض عسبء 
تدهأ على ما يقوله »بل انها تخضم خضوعا تامأ لا يستبدفه من وضوحودقة٠‏ 
وقد فاق بذلك كلمن كتب من قبله. فحتى طالدس واتكسمنيس ل يجدا في النار 
والحواء تجرد عنصرين مزعناصر العام المادي : ان في كل منها مغزى رمزياء 
بوصفه عاملاً من عواملالحنوية.أما هرقلمطس» فا النار لديه الا رمزاً للحقيقة 
وهي فى حر كتّبا الجارية أبداً ٠‏ وهو بذعو المكة «معرفة الفكر الذي تسسر 
به الاشاء كلها خلال الأشياء كلها . » 


لقد حقق هرقليطس أعبقى وأوضم تعبير عن الفرضة المونانية القائلة انف 
الكون كل" قابل للغهم .فبو قابل للفيم لان الفكر يسيّر الأشياء كلا . وهو 
وكلة» لأنه حركة لا تنقطع من التحول والتغير. غير ان هذا الرأي في شكلء 
هذا يحتوي على تناقض اواحد. فالتغّر والتحول والح ركةالدائمة لا يمكنأرن 
تكون مفهومة» لأنها تذ: تنتبى لا إلى الكون بلالى الفوضى . وقد حل هرقلبطس 
هذه الصعوبة بأن قال إن في حركة التغيّر مقباس نيا مسيطراً » والقارىء 
يذكر وصفه العام بأنه دنار حهة لا تخمد» بها مقاديرتشتعل ومقادير تنطفىء». 
وتحول كل شيء: باستمرار إلى نقيضه > ينظمه هذا المقباس . وهو كا رأين!ا 
ابضاً» «تنغم التوترات المتضادة كتنقم القوس والقمثارة .» ول ذا السيب 


«تنغم المو صااآمة م 
ا 


رفض هر قلط سمذهب اتكسمتدر القائل ان على الاضداد أن بعوض بعضها 
لبعض عن ظلله» واعتقد بأن من طبيعة الأشياء أن تحل محلتها اضدادها 


06 أن الحرب عامة: للجمبع » وأن الصراع عدالة » وأن الأشياء كلبا 

تتكون ثم تتلاشى (؟) عن طريق الصراع. ع'؟؟! 

د الحربام الجيعوسيدة النيع» وقد صنعت البعض آهة والدعض برا » 
والبعض عند والبعض احر ارا 6 ش 

0 لقد أخطأ هومير وس بقوله: ليت الصراع يغنى بين الآلهمة والدسر. فهو لم 
بدركأنه اما برجو دمارالكون»لأنهلو استجبب الىرجائه ‏ لانقرضكلشي 3 5 

لى يكن مرقليطس ددف الى ) معادلة الوح ود يصراع أعمى - بان قوى 


:ع اس 
امال 


متعارضة » ولكنه دعا الحرب بديئاسة الوجود الى فمها ولاشك « تنغم خفي 
هو افضل من التنغم لمش 0 التنغم من جوهر الوجود. وهو أمر 
حقيقي نافذ على نحو ما نزعم أن سان الطبيعة حقيقية نافذة: «الشمس لاتتعد 
مقاديرها » وان فعلت اكتشفتها الأريندات ©» خادمات العدالة:”7' . ولعل 
هذهالاشارة الى لشن تدل ص 1 النظام في حركات الاجر ام الساوية اوحى 


| 7-5 م | 5 1 ا ير 1 1 5 و 2-2 . ١!‏ 5 - سه ؟1 


هذا» فإنه بربط بيته 59 ا المثوبي اطول ' 

اننا نزى في فلسفة هرقليطس ما يوازي فلسفة معاصره الأقدم فيثاغورس 
وما يخالنها. ففيثاغورس ايضاً قال بمقئاس خفي يسيطر على الظواهر برمّتباء 
ولكن بينا اكتفى هرقليطس بالقول بوجوده» جبد الفيثاغوريوت في تحديده 
كنا . فاعتقدو! إن معرفة الجوهريات هي معرفة الاعداد » وحاولوا ارن 
مكتشفوا بها النسبية الحالة في عام الرحود . ونقطة انطلاقهم كانت دلك 
الاكتشاف العجحبب الذي حققه فثاغورس. فسسئما هو يقيس الأطوال على وتر 
القيئارة بين الامكنة التي تصدر عنبا النغمات الرئيسية الاربع في السلتم 
الاغريقي» وجد أن بينها نسة ؟ :م : .١175‏ وهذه النسبة الهارمونية تشمل 
المثمّن الموسيقي ١1١(‏ : 4) والْحمّس (8:18 ) والمريّع (1:8). واذا حاولنا 
النظر الى هذا الاكتشاف نظرة ساذجة » اعترفنا بأنه اكتشاف مدهش» لأنه 
ربط بين الحارمونيات الموسيقية التي تنتمي يي آلى عالم الروح بقدر ما تنتمي الى 
عام الادراك الحسني ؛ بتجريد دقيق كتحريد النسب العددية . وقد بدا 
للفيثاغوريين انه من المعقول أن يتوقعو! اكتشاف روابط ماثلة في الجالات 
الاخرى © وبعشقهم الاغريقي لملاحقة الفكرة حتى منتهاها الحتمي» قالوا ان 
هناك نسباً رياضية معينة تفسر كلناحية من نواحي الواقم. غير ان هرقليطس 
قال هازئا من ذلك : « العلم باشباء كثيرة لا يعلتّم الفبم © وإلا لعلّم هسيود 
وفمشاغوس.»!"؟) 


ثم أن الفثاغوريين لم يشاطروا هرقليطس آراءه . فبو بقول باعتزاز : ولقد 


بحسن 


حلت بنفسي » 97" » بينا تقبل الفيثاغوريرن الكثير من « عل » الاقدمين 
التقليدي . وبينا أصر هرقليطس على ان الكينونة ما هي الا صيرورة » 
قل الفيثاغوريون حقيقة الأضداد » وآثروا كغيرهم تواحي الوجود المضئة 
ألرا كدة 1 جاعلين الظلام والتغسر والتضاعف من حصة الس . وثنائتهم 5 
واعتقادهم بتناسخ الارواح » وأملبم في الخلاص من « دولاب المواليد »» تربط 
دين المذهب الفيثاغوري وااذهب الاورفي".بل ان تعالم فيثاغورس “فيالواقم» 
تنتمي في جلها الى عام الفكر الميثوبى. وبوسعنا تعمل ذلك اذا تذاكرنا وجبته 
في الحياة. ففيثاغورس ل تهمه المعرفة منأحل المعرفة » ولم يشارك المونانين 
عشقبم الحراد للاستطلاع , لقد كان صاحب طريقة في الحماة . وكانت المعبية 
الفيثاغورية هئة دينية أخوية تسعى الى تقديس اعضائا . فبي فى هذا أيضا 
تشبه المعات الاورفسة.غير أن إهها ابولو » لا ديوتيسوس» ونجبا الادراك » 
لا النشوة . لقد كانت المعرفة للفيثاغوريين جزءا من قوى الحباة»وكانتالحياة» 
هى البحث عنالخلاص . وقد رأينا في الفصل الاول ان الانسان كلا انخرط 
على هذا النحو بكل كانه »عجز عنتحقيق الانفصال الذهني . ولذا فان الفكر 
الفيثاغوري ملىء بالاسطورة. ومع ذلك » فان احد اعضاء المعمة الفنثاغورية» 
بعد ان خرج عليبا » هو الذي قضى على آخر مأ للاسطورة من سلطان على 
الفكر . وهذا! الرجل هو بارمنديس »© مؤسس المدرسة الإلماتتة . 

لقد جاء بأرمنديس وفسّر ثانية الفرضمة المونانية القائلة بان العالمى كل قابل 
للفهم . ولكنه » ا في عبارة بيرنت . «برهن برهانا نهائبا على أنك اذا آمنت 
بالواحد الاوحد وجب علمك ان تنكر كل ما عداه . » 9''ورأى ان لا كل 
نظرية من نظريات الاصل وحسب؟يبل كل نظرية من نظريات التغير والحركة» 
تحعل من فكرة الكينونة مشكلة فمها لبس وتموض فالكمنونة المطلقة لا يجوز 
اعتمارها آتمة الى الوجود من حالة اللاوجود . 

دكيف اذن يستطيع الكائن الآن أن يصبح كاثناً في المستقبل ؟ أو كيف 
تحققت له الككينونة سابقاً ؟ فإن هو صار كائناً فما مضى فبو ليس الآن بكائن. 
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وهو ليس كائنا الآن اذ صار كائناً في المستقسل . وهكذا يحب الا نتكلم عن 
الصيرورة الى الفناء والانعدام » * لاف 1 

واستنتاج بارمنديس يصحة هذا القول منطقي” نحت » ولذا نستطمم القول 
بأن استقلال الفكر بذاته حققه هذا الفلسوف.وقد رأينا ان هرقلمطس توغل 
فى هذا الاتجام؛زاعماً انسحام القيقة والوجود حين قال: « الحكة أمر” واحد: 


انها معرفة الفكر الدي - لسر به الاشماء كلبا (١‏ . 
الا إن بارمنديس » عندما حدد هذه التظررمة من حديد » محا ار أثى 
التحسد الاسطوري والصورة الاسطورية اللذين تبقما في لفظة « 'تسمّر » التى 
استعملها هرقليطس في قوله4و كذلك في رمز النار الذي ذكرتاه 1 تف) . فقال 
بارمنديس : « الشيء الذي 'يفكتّر به والشيء الذي من أجله يوجد الفكر » 
كلاها واحد . لانك لست بواجد فكراً دون شيء كائن » بصدده 'يستنطق 
الفكر »''''.ولكن بارمنديس » لانه يعتقد باننا «يحب ألا نتكم عن الصيرورة 
الى الفناء والانعدام » » اتخذ وضعاً جديدا بالمرة . كان الممليسون قد حاولوا 
الربط بين « الكينونة » ( كالأساس الراكد للوجود ) وبين « الصيرورة » 
( المرئية في الظواهر ) . وكان هرقليطس قد قال ان « الكينونة » هى 
«صيرورة » دائة » وربط بين الفكرتين ب « التنغم الخفي » . اما الآن » فان 
بارمنديس حعل الواحدة مانعة للاخرى »6 واعتير د الكجوتة؛ فقط حقمقية . 


« والآت سأقول لك واى* ستمع الى قولي وأحفظه عندما تنصرف ماها 
طريقما البحث الوحمدتان اللتان كن ن ان يفكر ما الانسان . الأولى © وهى 
دأن يكون» > وانه من المستحيل ألا يكون » هي طريقة بقة الاقتناع والتصديق 


لأن الحقيقة رفئقتها . والثانة»وه هي « ألا ١‏ يككون : »4 وأته تحب الا يككون - 

إعلم ان ذلك طريق لن يستطيع احد أن يعرف عته شيئاً . لانك لن تستطيع 

ان تعرف ما ليس بكائن - فذلك مستحيل - ولا النطق به . لأن الذي مكن 

ان يفكثر به والذي يمكن ان يكون “ كلاهما عين الشيء ا ِ 
وقول كذلك : 


, لم ببق لنا الا طريق واحد يذكر ©» وذلك هو «إنه كاثن » ٠‏ وف هذا 
الطريق دلائل كثيرة جداً على ان « الكائن » غير عخلوق وغير فانٍ كلانه تام » 
لا حركك » ولا نهاية له .لم يكن قط »© ولن يكون أبداً » لانه ‏ يكون » 
الان » دفعة واحدة » زبلا انقطاع . وما الأصل الذي ستبحث له عنه؟ كيف 
ومن اي مصدر استطاع ارى يستمد زيادته 9... لن أدعك تقول انهدجاء من 


إللدء. > لأن عا ل كا لا رويك أن "ررك ابو أ و" عت ع 
يف 2 | سد سد عب سراي بن اسان الا الف سر كك او لمر حكمة اث »8 


هنا » في ما بدعوه بأر منديس ١‏ القلب الثابت من الحقبقة |الكملة» تسد 
ومطلقاً» فلسفياً بذ كرتا بالمطلق الديني الذي قُْ 0 الميد القدم» من التورأة ٠‏ 
وف الوضم المثالي البحتالذي يتخذه بار منديس»“يتبرر استقلال الفكريذاته» 
ويشرب يكل تحسيد اسطوري عرض الحائط ٠‏ ومع ذلك كله » فارن 
لبارمنديس صل قوبة بأسلافه من ناحمة واحدة .ففي نكرانه حقيقة الحركة» 
والتغير : والتسدّر » ادرك نتمحة” كانت» كنتيحة أسلافه » تتعارض وأدلة 
التجربة والواقم.وقد احس بذلك4وطالب بتحكمع العقل في تحد"يه شبادة 
المواس : و ولكن اكبم عقلك عن مثل هذا النبج في البحث كولا تدعالعادة 
بتحرنتها المتكررة تدفعك الى تسلبط عين جوئالة أو اذن صاغية أو لسارن 
صائت على هذا النبج » بل حكدّم العقل في البرهان الذي اتيتك بهوالذي 
اشتد حوله الحدل.» 37" 


لقد اتخذ هذا الموقف > ضنا او صراحة » كلمفكري الاغريق في القرنين 
السادس والخامس ق.م. وذلك لآن لا فرضيتهم الاساسية_يأنالعالمكل مفهوم - 
ولا تفسيرم اللاحتى سبأنه ينمو بالاضداد-_ولا أية نظرية من نظرياتهم الاخرى 
يمكن اثماتها بالمنطق او التحربة او الملاحظة. لقد صاغوا عن اقتناع نظريات 
منشوها النصيرة الحدسية »> وتوسعوا فيبا بالتعليل والاستقراء . وكانالاساس 
من كل نظام فكري فرضية يؤمئون بصحتهاويحعاونها قادرة على حملالترا كيب 
المقامة علمها دون الرجوع ثانية الى ادلة التجربة والواقم : فالّاسك الملسجمقي 
نظرم افضل من الاحتمال. وهذه النقطة حد ذاتها ترينا ان «العتقلء» طوال 
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عبد الفلسفة الاغريقية المنكّرة هو المعترف به حكتما أعلى بالرغم من أرن:. 
«اللوغوس» لا برد ذكره قبل هرقليطس وبازمنديس. وهذا التوجه الضمني او 
الصريم نحو العقل »> وهذا الاستقلال عن «قداسيات الدين المانعة»» هما اللزان 
يضعان الفلسفة الاغريقية المسكرة في وضع عيزها اشد التمسيز عن الفكر في 
الشرق الادنى القدم .. 

فكونيات الفكر الممثوبي» كا قلنا سابقا»هي في الاساس وحي-او كتف 
يتلقاه الانسان لدى مجايته قوة كونية براها 5 «أنت» . وليس لامرء ارن 
يناقش الوحي» لانه يتعدى العقل. غير ان العقل الشري فالانظمة الاغريقية 
يعرف قدرته ومداه4وله ان يقلمسما أوجده» او يغبّره “أو يطواره.وينطيق 
هذا حتىعلىالفلاسفة المبليسيين»وإن/يتجردوا نبائياً عن التجسيد الاسطوري. 
وهو ينطيق كام الانطياق على مذهب هرقليطس الذي وطدّد الفكر دعائم 
سيادته » وتبذ انكسيمئدر وقبةاغورس» وأعلن «صيرورة» مطلقة. وينطيق 
هذا كذلكعلى تعالم بارمنديس الذي سفته هرقليطس وأعلن «كينونة »مطلقة. 

بعد هذا كله » سقى سوال واحد ل نحب علله. اذا كان الفكر :المثوبىقد 
تكوان في علاقة لم تنفصم عراها بين الانسان والطبيعة»ما الذي صارمن تلك 


الأ لخو معن ا م أأع هك © ٠‏ اها ع5 1!(ا |1 2 | "* جه لى- || سس 
البسااسة بل التبط” ١‏ "سال يفييتسا لقى؟ الي اللا ل 3 ال 0 وط هرا 1 لسع الل سودت عدب اعد يك ل 


توازن العبارة التي يستبل بها هذا الفصل . لقد رأينا في المزمور التاسع عشسر ان 
الطبرعة تبدو وقد فقدت ألوهتها إزاء الإله الواحد المطلق: «السموات تحدكث 
بمجد الله » والفّلّك يخبر يعمل يديه . » وفىي «طباوس » لأفلاطون نجد هذه 
السطور : 

...لو كنال نر النجوم والشمس والسماء » لما نطقنا بكامة واحدةتما 
قلناه عن الكون , اما الان ؛. فان مرأى اللمل والنبار» وتعاقب الاشسبر» 
ودورات السنين » قد خلقت الاعداد ومنحتنا فكرة الزمن»“وقدرة البحث في 
طبيعة الكون . ومن هذا المصدر استتيعنا الفلسفة » وهي الخير. الذي يبب 
الالحة' الانسان الفاني » ولن هيوه » خيراً اعظم منه . » 
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